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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


)0( 
الحالة السياسية والاجتماعية 


التی صا حبت مولد الشیح 


تمهيد: فى نشأة الدولة السعودية 

یمکننا القول بأن تأسيس الدولة السعودية قد مر بثلاث مراحل(: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الدولة السعودية الأولى (۱۲۳۳-۱۱۵۷ه) وهي التي تبدأ 
بتحالف الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمة الله عليهما - وفي 
هذه المرحلة امتد نفوذ آل سعود إلى معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية بما في ذلك الحجاز. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة الدولة السعودية الثانية ١١5٠(‏ - ۱۳۰۹ھ) وتبداً هذه 
المرحلة بعد تولی الإمارة الإمام ترکی بن عبد الله الذي استتب له الأمر بعد أن خاض معارك 
عدیده لتأسیس الدولة. 





وقد نجح الامام تركي وأبناؤه من بعده في بسط نفوذهم على جمیع أنحاء نجد والا حساء 
آنذاك الذي كانت تدعمه الحکومة العثمانية في الاستانة ووالي مصر في القاهرة» وقد انتهت 
هذه الدولة باستیلاء آل رشید على الریاض عام ۱۳۰۹ ه. 
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة المملكة العربية السعودية الثالثة التي تبدأ من عام ۱۳۱۹ھ 
وحتی عصرنا الحاضر. 
(۱) الموسوعة الجغرافية للعالم الاسلامي المجلد الثاني/ القسم الأول (إقليم شبه الجزيرة العربیة)؛ 
ص ۰۱۱۲ وللاستزادة انظر تاريخ المملكة العربية السعودية د. عبد الله الصالح العثیمین. 
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وقد بدأت هذه المرحلة بنجاح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - 
في استعادة الرياض عام ۱۳۱۹ وعلی مدى واحد وثلائین عاما من الجهاد والصبر 
استطاع الملك عبد العزيز أن يبسط نفوذه على المناطق التي تتألف منها المملكة العربية 
السعودية اليوم» وكان ذلك إيذانا بتحولات دينية واجتماعية واقتصادية» لم يسبق لها مثيل 
في شبه الجزيرة العربية منذ مثات السنین. 


ويمكن تلخيص مراحل تأسيس المملكة العربية السعودية على النحو التالی: 


سل 


8 


(۱) 


في شوال ۱۳۱۹ھ/ يناير ۱۹۰۲ م تم استعادة مدينة الرياض على يد الملك 
عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - الذي نجح بعد ذلك في إخضاع أراضي نجد 
جميعا وبذلك سيطر على قلب شبه الجزيرة العربية. 

وفي عام ۸۱۳۳۱/ ۱٩۱۳‏ م مد الملك عبد العزيز نفوذه شرقا حتى بلغ سواحل 
الخليج العربي بعد استرجاع المنطقة الشرقية (الأحساء) وضمها إلى دولته. 

وفي عام ۸۱۳۳۷/ ۱۹۱۹ء وجه الملك عبد العزيز إحدى حملاته إلى عسير بقيادة 
ابنه فيصل الذي ضمها إلى مملكته. 

وفي عام ۵۱۳۳۸/ ۱۹۲۰م ضم منطقة جبل شمر. 


وفي عام ١٣۱۳ھ‏ / 1975م ضم منطقة الحجاز (مکة - جدة). 


" وفي عام ۱۳66ه/ ۱۹۲۲ م نزل بمكة المکرمة» حيث التأم جمع من الاعیان 


والعلماء وبایعوه ملكا على الحجاز» وأصبح لقبه منذ ذلك التاریخ «ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقاتها»؟. 


وفي عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷م اعترفت الدول الکبری بالملك عبد العزیز آل سعود 
الموسوعة الجغرافة للعالم ال سلامي: مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ 
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ملكا على بلاد الحجاز وأقرّت بريطانيا الوضع الجديد بمعاهدة (جدة)» حيث تلا 
ذلك عدد من الاتفاقيات لتعيين الحدود بين المملكة والكويت والعراق والأردن. 
۸- وفي عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۲م تم توحيد المملكة وأصدر الملك عبد العزيز آل سعود 
مرسوما باسم الدولة الجديدة» وهو المملكة العربية السعودیة ويصبح هذا التاريخ 
إعلانا لتوحيدهاء ويومها الوطني. 
وقد ولد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - في عام ۱۳۰۷ف أي في 
المرحلة الثانية من مراحل تأسيس المملکة وعاش مدة قبل فترة الاستقرار السياسي والديني؛ 
وللفترة التاريخية التي يعيش فيها صاحب أي سيرة أثر في حياته» وينعكس ذلك على جهوده 
وآرائه؛ لذا كان من الواجب على أي باحث يقوم بتصنيف كتاب عن سيرة شخص من ذوي 
المكانة المرموقة في بيئته أن يقدم دراسة للظواهر السائدة فی عصر صاحب هذه السيرة» 
لا سیما الظواهر السياسية والاجتماعية والعلمیة حتى تتضح العلاقة بين المترجّم وعصره. 
ومدى تأثر صاحب السيرة بهذا العصرء ومدى تأثيره فيه» وما إلى ذلك. 
ويتأكد الحديث عن كل هذه العناصر مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
رحمه الله - لِمَا كان له من بصمة واضحة على حياة المجتمع السعودي لا سيما على 
الجوانب الاجتماعية والدينية. 
ولم نكن نريد تناول مثل هذا الموضوع لولا ما رأينا من الاضطرابات التي تصد الكثيرين 
عن العلم فی هذا العصرء ولا تشجع على التبحر فيه؛ لأن الحالة السياسية والاقتصادية كانت 
سيئة للغاية شغلت الكثيرين عن طلب العلم» وصدئهم عن السعي في تحصيله» وجعلتهم 
یحرصون على معاشهم ومعاش من یمونون» ولكن الشيخ السعدي - رحمه الله - كان له 
طموح علمي لم يرده عنه راد ولم يمنعه عن تحصيله مانع. 
وسوف نتناول الحديث عن الجوانب السياسية لهذه الفترة بشيء من الإيجاز. 
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لقد كان عصرًا - كما سبقت الإشارة - شبت فيه نيران القلاقل والفتن» وسار المجتمع 
حينئذ في طريق حخفت بالمكاره وفرشت بالاشواك وتمزق شمل الجزيرة العربية» وانتشر 
الخوف والهلع بين جموع المسلمين في تلك المناطق» ففي عام (۱۳۰۸ه) - أي بعد 
ميلاد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بسنة واحدة - حشد أحد أمراء آل رشید» وهو 
محمد بن رشيد أمير حائل آنذاك قواته من الحاضرة» وذلك من أجل قتال آهل القصيم الذين 
استعدوا هم الآخرين لملاقاته في المليداء الذي هو موقع مطار القصيم الآ 

وقد التقى الجمعان يُعدَّةٍ هائلة من كلا الطرفين» وتقاتلوا قتالا عنيفًا تراجع فيه ابن رشيد 
متظاهرًا بالهزيمة والفلول حتى خرج أهل القصيم من مكامنهم وتتبعوا المنهزمين» فأعاد 
ابن رشيد عليهم الكرة فمنوا بهزيمة منكرة قتل فيها معظمهم» واستولى ابن رشيد على جميع 
السلاح والعتاد» وممن قتله ابن رشيد زامل بن العبد الله السليم أمير عنيزة» وابنه عبد العزيز 
وأخوه علي» وأسر أمير بريدة حسن آل مهنا فمات في الأسر بسجن حائل”". 

وهكذا تراجع نفوذ آل سعود أمام قوات الأمير محمد بن رشيد الذي كانت تدعمه 
الحكومة العثمانية في الاستانة ووالي مصر في القاهرة» وقد انتهى الأمر باستيلاء آل رشيد 
على الرياض عام ۱۳۰۹ ه. 

وقد تسببت هذه الواقعة وما تلاها من حروب في تَرَمّل عدد كبير من النساء وتيتم الكثير 
من الأطفال والصغار» وظلت المعارك تأتي على الأخضر واليابس فی البلاد حتى استطاع 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - استعادة الرياض عام ۱۳۱۹ هف 
وعلى مدى واحد وثلاثين عاما من الجهاد والصبر استطاع الملك عبد العزيز أن يبسط نفوذه 
على المناطق التي تتألف منها المملكة العربية السعودية اليوم» وكان ذلك إيذانًا بتحولات 
دينية واجتماعية واقتصادية» لم يسبق لها مثيل في شبه الجزيرة العربية منذ مثات السنين. 


)۱( المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة القسم الثالث» ص ۱۶۱ ط مطابع الأوفست» الرياض. 
(؟) الاحوال السياسية في القصیم في عهد الدولة السعودية الثانية للدکتور محمد السلمان. 
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وقد واكب الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في بداية نشأته توحيد المملكة 
وما نتج عن هذا الحدث من حروب ضارية ومعارك طاحنة في شتى أنحاء البلاد حتى استتب 
الأمن ودخلت منطقة القصيم تحت حكم الدولة السعودية عام ۱۳۲۲ ه. 

تلك هي الحالة السياسية - أو إن شئت فقل: الحالة الحربية - التى نشأ فيها العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - فإذا نظرنا إلى عصر هذه ظروفه ألفيناه 
عصرًا لا يساعد على طلب العلم - كما سبقت الإشارة - وذلك لانشغال كل إنسان بنفسه 
وذويه. 

فالشيخ السعدي - رحمه الله - بتوجهه لطلب العلم وإصراره على التعلم والتحصيل 
(لم يكن موقفه سلبيا تجاه تلك الأحداث السیاسیة بل إنه سخر قلمه وعلمه من أجل بذل 
نضحه وتوجيهه لأبناء الأمة الإسلامية تجاه ما هم فيه من مآزقٌ سياسية» وبهذا الأسلوب 
يقدّم السعدي مثلا يحتذى في كيفية التعامل مع أحداث وقضايا الأمة الإسلامية في كافة 
آقطارها)۲؟. 

إننا وسط هذه الظروف ندرك أي عقلية كان یحویها جسد هذا العالم الجلیل» ونستشعر 
العبقرية التي كانت کامنة في جوانحه؛ (إذ جمع آمره وعقد عزمه على أن یقف حیاته على 
العلم وحده. فتراه في واد وآغلب ناشئة عصره في واد آخرء فقد ارتضی العلم والمعرفة 
خديئاء ولم يرف في نظره إلا طبقة العلماء فلازمهم ملازمة الظل» وأكبّ على الاغتراف من 
مَعِيْن فضلهم وعلمهم» فتغذى طيب غذاء» وارتوى أكرم ري)”". 


مرهمرهمره 


)۱( الفکر التربوي عند الشیخ السعدي» ص ٦۸‏ . 
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0( 
سيرته الشخصية”" 


إن الحديث عن سيرة العلماء الأفذاذ والشيوخ المجددين وذكر تراجمهم هو النور الذي 
يملأ حياتناء ویشع بين جنباتهاء فهم مَن يقيمون الحضارات على أسس من العلم وقواعد يمن 
الدين» وهم مَن يأخذون بسواعد الأمم ليصلوا بهم إلى بر النهضة والرقي والصلاح في الدنيا 
والآخرة» ليخرجوهم من الظلمات إلى النور» ومن الجهل إلى العلم» فهؤلاء العلماء هم 
القدوة والمثال الذي يجب أن يحتذى» ويسير طلبة العلم على صراطهم حتى ينفضوا غبار 
الكسل عنهم» ويستلهموا العبر من سير هؤلاء العلماء الأجلاء الذين بذلوا كل غال ورخيص 
من أجل تحصيل العلم ونشر هذا الدين» وتخطوا الصعاب. ووقفوا لأعداء الحق والدليل 
كل موقف» من أجل إحقاق الحق ولو كره الكارهون. 

وإننا إذ نتحدث عن هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» كما قال رسولنا الكريم كَلِ: 
«إن العلماء ورثة الانبیاء» وان الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافر»”". 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى ترجمته في المصادر التالية: الأعلام للزركلي (۳/ ۰)۳۶۰ وعلماء نجد خلال 
ستة قرون» للشيخ عبد الله البسام (۲/ 4۲۲ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث 
السنين» لمحمد بن عثمان القاضي /١(‏ ۰)۲۲۰ مقدمة كتاب فقه الشیخ ابن سعدي (۱/ ۰)۱۷۷-۱۷ 
حياة الشيخ عبد الرحمن السعدي في سطور لأحمد القرعاوي» مواقف اجتماعية من حياة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي لمحمد بن عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ومساعد بن عبد الله بن 
سليمان السعدي. 

(۲) آبو داود (۳۱۶۱). 


٣ 


فنحن في سبيل الحديث عن عالم قلّما يوجد في عصر من العصورء وفي زمان من 
الأزمنةء إنه العالم العامل العابد الذي طال عمره وحسن عملهء إنه علامة الأمة الإسلامية 
وفقيهها الأكبر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله- وإننا إذ نتحدث عن 
الشيخ السعدي فإننا نتحدث عن عالم رباني» والعالم الرباني هو الذي يجمع بين العلم 
والعملء قال ابن الأعرابي: «لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالمًا معلمًا عاماا». 

وأقول: العالم الرباني هو ذلك العالم الفاهم لمنهج السلف الصالح والذي يسير على 
طريقتهم» وهو من أخذ بحظ وافر. 

ونحن في هذه النبذة نتناول عالمًا استمد مكانته العالية السامية من علمه» وشجاعته في 
الحق» فقد كان - رحمه الله - مثالا ونورًا ساطعًا في الحياة» ومعلمًا يقتدي به الصلحاء 
والنجباء مجتهدا يتخذ من كتاب الله وسنة نبيه الحجة القاطعة والدلیل البين» یتعصب 
لهما ولا يتعصب لغيرهما من رأي أو هوى أو مصلحة منهجه رفع الحرج والتيسير على 
الناس» فما كانت الشريعة إلا يُسرّاء وما كان الدين إلا رحمةء $ وم اک لا رة 

إنه العالم الذي علم أسرار الشريعة السمحة وعرف مقاصد الشرع ومرامیه» وکل ذلك 
ببصر الفقيه المستند إلى الكتاب المعصوم وسنة النبي ب الذي لا ينطق عن الهوی» 8 رن 
ور (2) ۳ 

هو ذلك الفقیه الذي ينزل الفتوی منازلها المستحقة على وقائع الحياة وقضایا الناس» من 
غير مساس ولا جور على نصوص الشرع» ومن غير تشدید یتفر الناس من الحلال» ویجعلهم 
کارهین الاحتکام إلى أحكام الشريعة. 
)١(‏ فتح الباري ۰۱۲۲/۱ 
(۲) سورة الانبیاء الایة: ۱۰۷. 
(۳) سورة النجم الایة: .٤‏ 
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ولست أظن - وليس يظن معي ظانْ - آن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
رحمه الله - یحتاج إلى تعریف» وکفاه تعریفا أن نالت مولفاته شهرة وذیوع صِيتٍ حتی لا 
تکاد تجد من لا یعرفها أو یسمع بهاء ولکن الاعراف العلمية والمبادی البحثية قد تلزمٌ ہما 
ليس مُلْزِمّاه وتجعل من ضرورات كمال البحث العلمي ذكر شيء عن الشخصية المحورية 
للعمل العلمي يقدم بين يديه كتوطئة لما یتلوه من بحوث ودراسات وآفکار وجهود لهذه 
الشخصية. 


وعلى أية حال فسوف نتناول ترجمة الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - بما 
يتناسب مع التقديم لهذه الموسوعة الجليلة بشيء من الوجازة والاختصار مؤثرين الاكتفاء 
بما قدُم عن الشيخ - رحمه الله - من بحوث ومؤلفات تناولت الشيخ - رحمه الله - في 
مختلف الجو انب العلمية والشخصية”'. 


وم لا تک تکثز حول هذه الشخصية العظيمة القدر والرفيعة المقام العدید من الکتابات 


)۱( لعل القاری الکریم على بعض الدراسات الت كلت حصي عنالشیخ السعدي - رحمه الله - 
ومن هذه الدراسات: 
-١‏ دراسة بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» بقلم / عبد الرزاق 
ابن عبد المحسن العباد» مكتبة الرشد. الریاضء ۱۶۱۱ ه/ ۱۹۹۰م. 
۲- دراسة بعنوان: الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن السعديء دراسة تحليلية ناقدة» تأليف 
الدکتور / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الرشوديء دار ابن الجوزي» ١57١‏ ه/ ۲۰۰۰ م. 
۳- دراسة بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسرٌّاء إعداد / عبد الله بن صالح الطيار» 
دار ابن الجوزی ١571١‏ ه. 
ع - دراسة بعنوان: الجهود الدعوية والعلمية للشیخ عبد الرحمن السعديه تاليف الدکتور/ عبد الل 
ابن محمد رمیان الرمیان» دار طيبة الخضراء مكة المکرمت ۱۶۲۹ ه. 
٥‏ - استنباطات الشیخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الکریم (عرض ودراسة) رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدکتوراه في القرآن وعلومه» |عداد / سیف بن منصر بن علي الحارثي» بجامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدین» قسم القرآن وعلومه. 


٤۵ 
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والدراسات والبحوثء وهو العالم الجليل» والفقيه الأصولي» والمفسر المحقق» صاحب 
الأخلاق الفاضلة» والمناقب الحميدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؟! 


وا 
لياه : 
0 
ىا 


هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من 
بني العنبر» من بني عمروء أحد أفخاذ بني تميم» المفسّرء الفقیه» الأصولي» العلامة» المتفنن» 
رحمه الله تعالى. 

قال تلميذه العلامة ابن بسام - رحمه الله -: (وأسرة آل سعدي ينتهون في نسبهم إلى 
آل مفيد» وآل مفيد فخذ كبير يرجع أصلهم إلى بطن آل حماد؛ الذين هم من بني العنبر من بني 
عمروء أحد قبائل بني تميم الشهيرة... وأصلهم بلدة: المستجدة. قرب حائل؛ وقد وفدوا 
إلى عنيزة فى حدود سنة ۱۱۲۰ه). 

وأخوال الشيخ - رحمه الله - هم: آل عثیمین؛ وآل عثيمين: من آل مقبل» من آل زاخر؛ 
البطن الثاني من الوهبة؛ نسبة إلى محمد بن علوي بن وهيب» ومحمد هذا هو الجد الجامع 
لبطون الوهبة جميعاء من بني تميم. 

وقد استقر بهم المقام في بلدة (عنیزة)؛ بالقصيم. والتي وفدوا إليها من بلدة (أشيقر)؛ 
بلدهم الأصلي”". ومنهم الإمام العلامة الزاهد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - 
رحمه الله - وهو من أخص تلاميذ المؤلّف. كما ستأتي الإشارة إليه في عداد تلاميذه إن - 
شاء الله. 


)١(‏ علماء نجد(۲۱۸/۳). 
(۲) علماء نجد (۳/ ۲۱۹) حياة الشیخ: لاحمد القرعاوي (ص ۰)۱۲ مواقف اجتماعية (ص ۰ 14 
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مشجر ابن سعدی: 














وأسرة السعدي يرجع نسبها إلى سعدي بن سعد بن علي (وعلي 
يرجع إليه فخذ الحمران) وهم من بني العنبر من بني عمرو أحد 
قبائل بني تميم العدنانية الشهيرة» ومساكن بعض بني عمرو بن 
تميم في بلدة قفار إحدى القرى المجاورة لمدينة حائل عاصمة 
المقاطعة الشمالية من بلدان نجد» وقد قدمت أسرة آل سعدي من 
بلدة المستجدة إحدى البلدان المجاورة لمدينة حائل إلى عنيزة 
حوالي سنة ۰ھ 


5 
سان 
3 
ے٭ 


سه ]| 


1 


م 


زوجته فاطمة بنت عبد الله العثيمين 
النسب وهي آم محمد وآخواته (من الوهبة من بني تميم ت ۱۳۱۱ھ) 
وكنيوات ليخ وهن: نورة ومنيرة و 2 وهي أم الشيخ عبد الرحمن وان 
وحصة ومضاوي وموضي وأخوهما من الأم حمد بن علي القاضي 


زوجته رقية العرینان وهي قرشیة 


4 





الشيخ عبد الرحمن_ ۰ زوجة الشيخ حصةبنت سليمان 


حمدت ۱۳۹۰ھ 4 


عبد الله محمد یق لولوة ت ۱۳۲۰ وهي نورة (النیرة) وهي زوجة 
ت٤٦٦ھ‏ ت ۱۲۲ زوجة صالح بن عبد الله عبد الله بن سلیمان 
الشبل ت ۱۳۸۳ السعدی ت ۱۶۲۷ 


أبناء عبد الله: عبد الرحمن» عبد الحميد» یوسف. أحمدء فهد» ناصرء خالد» منصور محمد عبد العزيز 
أبناء لولوة: عبد الرحمن: عبد الله عبد العزيز 

أبناء أحمد: عبد الرحمن» صالح» جمال» سعدي» عبد الله 

أبناء نورة: سليمان» عبد الرحمن» صلاح» مساعد» آحمد» سامي» عصام 


أما محمد فلم يعقب 


( آعد هذه الشجرة وراجعها مساعد بن عبد الله السعدي ) 


۷ 
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مولدہ: 

ولد - رحمه الله - في بلدة (عنيزة) في القصيم» في الثاني عشر من شهر محرم؛ سنة 
سبع وثلائمائة وألف (۱۳۰۷/۱/۱۲ه) من الهجرة النبوية المباركة» على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسلیم - قبل وقعة (الملیداء)''' الشهيرة بسنة واحدةۃ ولم تختلف المصادر 
التي ترجمت له في تحديد سنة ولادتہ'''. 


وقد توفی والداه وهو صعير» وكفلته زوجة والده حتى شب. ثم انتقل إلى بيت أخيه 
الاکبر (حمد) فقام على رعايته» ونشأ نشأة حسنة وکان ذكيًا راغبّا فی العلم منذ حداثة سنه» 
حفظ القرآن وأتقنه وعمره إحدى عشرة سنة). 


نشاته و أسرته: 


كان والده: الشیخ ناصرء رجلا صالحًاء من طلبة العلم وقد توفي عام ۱۳۱ه وعمر 
الشیخ السعدي - رحمه الله - آنذاك سبع سنوات. 

كان - رحمه الله - عابذا صالخا» من حملة کتاب الله وقد كان يقرأ بين يدي شيخه 
الفقيه علي بن محمد المحمد الراشد (۱۲۲۳ھ -۱۳۰۳ه) - رحمه الله - في جماعة 
جامع عنيزة بعد صلاة العصرء وصلاة العشاء» وكان ينوبه في إمامة الجامع في حال سفره؛ 
رحمهما الله جمیعا. 


)١(‏ كانت سنة ۱۳۰۸ ه-بین الامیر محمد بن رشيد وبين أهل القصيم» وقد تقدم الحدیث عن طرف منها في 
الحديث عن الحالة السياسية التي صاحبت مولد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله. 

(۲) حياة الشيخ: لأحمد القرعاوي (ص۱۲) 

(۳) علماء نجد (۲۱۹/۳) حياة الشيخ: لأحمد القرعاوي (ص ۰)۱۲ مواقف اجتماعية (ص۱۹). 

)٤(‏ وذکر العلامة ابن بسام - رحمه الله -: خبرًا عجیبّاء وهو أن آمه رأت آنها تبول فی محراب المسجد؛ 
فساءها ذلك. فقصت رؤياها على زوجها (والد المولف) وکان معيّرًا. فقال: إن صدقت رژیاك 
فستلدین غلامًا یکون ماما للجامع. علماء نجد (۲۱۹/۳). وقد تحققت رژیاها - رحمها الله - 
فاصبح إمامّاء بل وعالمًا من علماء الأمة» فرحمه الله رحمة واسعة. 


۸ 
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ولد - رحمه الله - عام 57 7١ه‏ تقريباء وعيِّنَ إماما لمسجد المسوكف في عنيزة عام 
٠ھ‏ وكان آهل عنيزة يثقون به في كتابة الوثائق والأوقاف والديون والأنكحة التي لهم 
أو عليهم» وتوفی سنة ۸۱۳۱۳( وقيل: سنة 7-۵۱۳۱ وعمر الشیخ عبد الرحمن سبع 
سنوات» الذي حفر علی قبر والده هذه العبارة: «اللهم ارحم الشیخ ناصر السعدی»" ". وفاء 
لهذا الوالد الذي لم یمکث معه كثيرّاء وتركه يتيمًا. 

وأما أمه: فاطمة العثيمين - رحمها الله - فقد كانت امرأة صالحة وفاضلق وخخيّرة» توفيت 
قبل وفاة والده بثلاث سنوات» بالتحديد سنة ۱۳۱۱ ه وهي في طريقها عائدة من الحج إلى 
عنيزة. رحمهم الله أجمعي: (4). 

وهكذا نشأ الشيخ - رحمه الله - يتيمًا في حجر زوجة والده التي قامت على شئونه وتولت 
کفالته» و أحبته کحب صغارهاء فصار عندها موصع العناية والر عاية والاهتمام". 

وقد ظهر حرصه - رحمه الله - منذ صغره على صلاة الجماعة فکان - رحمه الله - 
یحرص علیها حرصًا عجببّاء أكتفى من ذلك بذکر موقفین یبرزان اهتمامه بصلاة الجماعة: 

الموقف الاول: حين خرج - رحمه الله - وعمره خمسة عشر عامًا لصلاة الفجر وکانت 
عنيزة تعيش آنذاك أزمة سياسية بسبب سطو العدو علیهم. فتحصن الرجال في الحصون. 
فکان الشیخ ببساطته وبراءته خارجٌا للصلاة» فقابله آحد الرجال وعنفه وضربه» حتی آلجاه 
لدخول بیته. 
)١(‏ روضة الناظرین عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين» ۳۳۸/۲. 
(۲) علماء نجد خلال ستة قرون ۲/ ۲۳. 
(۳( مواقف اجتماعیف ص ۰ ۲. 
62 علماء نجد (۰)۲۱۹/۳ حياة الشیخ: لا حمد القرعاوی (ص۱۳) مواقف اجتماعية (ص ۲۰). 
(٥)‏ علماء نجد (۳/ ۲۱۹)ء حياة الشیخ: لأحمد القرعاوي (ص ۰)۱۳ مواقف اجتماعية (ص ۲۰). 
)٦(‏ حياة الشيخ: لأحمد القرعاوي (ص؛ .)١‏ 


۹ 


أما الموقف الثاني: فيقصه علينا ابنه محمد فيقول: (ذكر لي الوالد - رحمه الله - أنه 
كان في صغره حريصًا على صلاة الفروض والنوافل وذكر أنه في إحدى ليالي رمضان لما 
كان عمره عشر سنوات تقریبّاء صلی الفجر في المسجد وجلس فيه بعد الصلاة وقد أخذه 
التعب الشدید. فغلبه النوم من الإرهاق ولم ينتبه إلا وإحدى النساء من المصليات توقظه 
لصلاة التراويح! وذلك قبل صلاة التراويح من ليلة اليوم الثاني» وتقول له: قم يا وَلَيّدِي.. 
قم يا حلالي... لا تنم هنا مكان الحريم» وهي لا تعلم أن الوالد نائم من الفجرء فقام وتوضاً 
وصلى الفوائت والعشاء والتراويح - رحمه الله)”". 

وكان أيضًا - رحمه الله - حريصًا من صغره على العناية بالقرآن الكريم» وساعده على 
ذلك أنه كان ذا ذاكرة قوية مکنته من حفظ كتاب الله تعالى فی سر مبكرة» فأتم حفظ القرآن 
الكريم في مدرسة المربي/ سليمان بن دامغء ولم يتجاوز الثانية عشرة من عمره على نحو 
ماسبقت الإشارة إليه. 

إخوته: 

للشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - ثلاثة إخوة: 

الأخ الأول: هو سليمان الناصر العبد الله السعدي» وهو شقیق الشيخ - رحمهما الله - 
ولد عام (۸۱۳۰۸)» وهو أصغر آولاد ناصر بن سعدي» اشتغل بالتجارة في مدينة الخبر من 
المنطقة الشرقية» وتوفي عام (۱۳۷۳ھ)ء وقد سكن الجبيلء ثم الدمام'''. 

أما الأخ الثانی: فهو حمد الناصر العبد الله السعدي ولد سنة (۱۲۹۲ھ)ء وهو أكبر 
إخوانه» وأمه رقية العرينان من شراف قريش» قامت على رعاية الشيخ عبد الرحمن بعد 
وفاة والدته وعطفت عليه وربته أحسن التربية» رحمهما الله جميعًا. وبعدما شب الشيخ 
انتقل إلى بيته؛ لأنه كان الوصي عليه بعد وفاة والدهماء وقد كان حمدٌ هذا یجل الشيخ 
)١(‏ مواقف اجتماعية (ص ۲۱) 
(۲) روضة الناظرین عن ماثر علماء نجد وحوادث السنین۳۳۸/۲. 
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ویحترمه وآية ذلك أنه كان ینادیه ب: (الشیخ)» وكان الشيخ عبد الرحمن يخاطبه باسم 
الوالد ويقول له باللهجة العامیة: (يبه) كما أفاد بذلك ابن أخيه عبد الرحمن بن حمد. فقام 
برعايته خير قیام» وكان حمدٌ رجلا صالخا من حملة كتاب الله المتجردين للعبادة» وكان 
يشتغل بالتجارة في بلدة عنيزة» وتوفي - رحمه الله - سنة (۱۳۹۰ھ)'''. يصفه القاضي 
محمد بن عثمان فيقول: كان رجلا صالخا صاحب عبادة واستقامة» وهو الذي قام برعاية 
أخيه عبد الرحمن منذ صغره وقد عُمّرَ حمدٌ طویلا حيث توفي عام (۱۳۸۸ھ) وقد قارب 
المائة”''. 

والأخ الثالث للشيخ من أمه: هو حمد بن علي بن إبراهيم القاضي - رحمه الله - ولد سنة 
(۱۳۰۱ه تقريبًا) ورحل فی بداية شبابه للتجارة» وسكن في الهند مدة طويلةء ثم استقر في 
أخريات حياته في بيروت وتوفي فيها سنة (۱۳۹۳ه) كان - رحمه الله - من كبار التجار 
كما كان له مساهمات وفيرة في أعمال البر والخير» حيث ساهم في طباعة الكثير من كتب 
أخيه الشيخ عبد الرحمن التقى به الشيخ بعد فراق جاوز الأربعين سنة» قال الشيخ في رسالته 
لتلميذه الشيخ عبد الله بن عقیل:... وقد وصلتها - أي مكة - في آخر الحجة لمواجهة أخي 
حمد العلی القاضی؛ لان لنا عنه تغریب آربعین سنة". 

و له خمس آخوات اکبر منه ستا؛ هد : 

نورة: وهي والدة الشیخ إبراهيم العمود. 

وخصة: وهي أم محمد العلي الشیوخ. 

ومنيرة: وهي آم الخال ناصر الجبرين. 

وموضي: وهي والدة علي وحمد العبد المحسن البسام. 
(۱) علماء نجد خلال ستة قرون ۲/ ۲۳. 


(۲) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين۲/ ۳۷۰. 
(۳) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» ص ۲۰. 
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ومضاوي: وهي زوجة صالح العبدلي (الحماد). 

زوجته وأولاده: 

آما روحته فهي: حصة العبد العزيز السعدي» تزوجها - رحمه الله - في حدود عام 
(۱۳۳۰ه). وعاشت معه طبلة حیاته کلها؛ ولم یتزوج غیرها» وتوفیت - رحمها الله - 
بمدينة الخبر سنة (۱۳۹۱ھ) أي بعد وفاته - رحمه الله - بخمسة عشر عامًا. 

أبناؤه: 

لقد خلف الشيخ - رحمه الله - من الأبناء ثلاثة» أحسنّ الشيخ تنشئتهم وتربيتهم فشبوا 
في كتفي والدهم» ينهلون من علمه» حيث حرص الشيخ على أن يحفظوا القرآن الكريم» 
وأحاديث النبي ب ثم دراسة كتب العلم الشرعي في التفسیر والحديث والفقه واللغة. 

وقد سار آبناء الشيخ - رحمه الله - على دربه ومنهاجه فی حب العلم والدراست 
والاجتهاد في العبادات والتقرب من الله تعالی» فاهتموا بأرحامهم وذوي القربى» يصلون ما 
وصله أبوهم» ويبرون من بره» ويساعدون الفقراء والمحتاجين» ويقضون حوائج السائلين. 

وهؤلاء الأبناء هم: 

الأول: عبد الله وهو آکبر آبنائه» وبه كان یکنی» ولد عام ١ھ‏ ونشأ في کتفب والده» 
و أخذ العلم على يديه ملازمًا لحلقاته» وکان له همة وعناية بطباعة کتب والده» توفي عام 
٥ھ‏ في حادث سيارة - رحمه الله - وله من الأبناء عبد الرحمن؛ يوسف. عبد الحمید» 
أحمدء خالد» فهد» ناص محمد» منصور عبد العزیز. 

الثاني: محمد ولد سنة ۰ شا في كتف والده ورحل في شبابه للتجارة» واستقر 
في مدينة الخبر» رافق والده في بعض آسفارہہ وكان رفيقه في رحلة العلاج إلى لبنان» كتب 
عن والده بعض أحواله الاجتماعية والأسرية في كتاب «مواقف من حياة الشيخ الوالد 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي» بمشاركة ابن أخته مساعد بن عبد الله السعدي» وهو الآن 
لا یزال يتمتع بصحة وعافية في مدينة الخبر» مد الله في عمره مسرورًا غير محزون» وممنوخا 
غير ممتحن» ومعطى غير مستلب. 

الثالث: أحمدء نشأ في كنف والده» ورحل في شبابه للتجارة» واستقر في المنطقة الشرقية» 
ثم اتخذ مسکنا في عنيزة في آخر حياته» وأخذ يتنقل بينها وبين المنطقة الشرقية حتى توفي 
في المنطقة الشرقية سنة ۲٢ھ‏ وكان ممن له شأن بطباعة كتب والده - رحمهما الله - له 
من الأبناء عبد الرحمن» صالح» جمال» سعدي» عبد الله. 


وله - رحمه الله - من البنات اثنتان: 


الأولى: لولوة وهي زوجة صالح العبد الله الشبل» توفيت - رحمها الله - في صفر عام 
۰ ه. لها من الأبناء: عبد الرحمن, عبد الله عبد العزیز؛ أبناء صالح الشیل. 

الثانية: نورة» وهي أصغر أبناء الشیخ» وكان الشيخ - رحمه الله - يسميها في ذلك 
الوقت لصغر سنها بالنيرة (العملة الذهبية)» وعرفت بهذا الاسم بين أهل عنيزة وطلبة 
الشيخ» تزوجها ابن عمها عبد الله السليمان السعدي» وهي والدة مساعدِ العبد الله السعدي 
الذي له عناية فائقة واهتمام بالغ بطباعة تراث جده بمشاركة خاله محمد لها من الأبناء 
سلیمان» عبد الرحمن؛ أحمد» صلاح» مساعد» سامي» عصام؛ أبناء عبد الله بن سليمان بن 
ناصر السعدي. 


هؤلاء هم أبناء الشيخ وبناته» وكما رأينا فان الشيخ - رحمه الله - قد زرع طیبا وحصد 
طیبّاء أحسنَ تربية أولاده حتى عُدَوا أبناء صالحين بارين بوالدهم» داعين له بالرحمة الواسعت 
وجزيل الجزاء فكانوا ممن صَدَّقَ فيهم قول الرسول الكريم بَكلِْ: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله الا من ثلاث: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»”". 


(۱) مسلم(771١).‏ وآبو داود (۲۸۸۰) والدارمي (۵۵۹) وغيرهم. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
أصدقاؤه ومعارفه المقربون: 
وکان له - رحمه الله - مستشارون يشاورهم في كثير من المسائل الخاصة والعامة. 
نهیم 7 رحمهم الله- عقيل المحمد الشملان» ومحمد المنصور الزامل. وعد العزیز 
المحمد العوهلی؛ فهو يثق بهم وبرآیهم ویطلعهم على کل شيء يهمه ویهم البلد. 


وکان - رحمه الله - له خاصة من الأصدقاء وهم محمد السلیمان البسام» وحمد السلیمان 


(۱) 


البسام؛ ومن سبق ذکرهم یجالسهم ویمزح معهم 
IOI‏ 


)۱( مواقف اجتماعية من حياة الشيخ السعدي» ص ۲٤‏ . 


٤٥ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(۳) 
سير ته العلمیة 


بداية طلبه للعلم: 

إن المتأمل في عصر الشيخ الذي نشأ فيه» يجده - كما سبقت الإشارة - عصرًا قد سادت 
فيه الفتن واضطربت فيه أوضاع البلاد» وتمزق شمل الجزيرة» وانتشر فيه الخوف والرعب 
في كل مکان» على نحو ما أشرنا إليه في رصد الحالة السياسية التي صاحبت مولد الشيخ - 
رحمه الله. 

ومع كل هذه الظروف العصيبة التي ألمت بالجزيرة العربية وأحاطت بالشيخ وأترابه في 
تلك الحقبة» والتي من الطبيعي أن یفر منها المرء ویحرص على ما یمن به نفسه وأهله» من 
عنفوان هذه النيران» وتأمين لقمة العيش له ولمن يمونهم - إلا أن الشيخ قد أجمع أمره على 
أن يقف حياته على طلب العلمء وأن يعطي نفسه ما وطمأنينة وسكينة خاصة تصل برباطها 
الوثيق بينه وبين الأمر الذي أوقف حياته علیه. 

هكذا كان الشيخ» فلم یعط - رحمه الله - نفسه هواهاء ولم ينجرف خلفها كالتي عصفت 
بأقرانه» بل توجه وجهة أخرى - بفضل الله ثم بفضل عبقريته الفذة - حيث ثابر وصابر 
وجعل همه وطموحه هو تعلّم العلم الشرعي النافع» فعندئذٍ شمر لطلب العلم» فنشأ - 
رحمه الله - نشأة صالحة مباركة» مما جعله يشغف بحب العلم» كما عرف عنه ذلك» فكان 
منذ الصغر حريصا على العلم'"» فحفظ القرآن وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره» فلما 


.۲٢ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وجهوده في توضيح العقیدة» ص‎ (١) 
تقول إحدى بناته: إن الجد ناصر إذا قال للشیخ الوالد عبد الرحمن: سوف آذهب بك إلی*‎ )۲( 


۵ ۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آنم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه تلاوة وتجویذاء اجتهد في طلب العلم على مشايخ بلده» ومن 
برد إليهاء فقرأ عليهم وتعلم وكان ذلك ت* تشجيعًا من أخيه الأكبر حمد» حيث هيأ له المناخ 
لطلب العلم وكفاه مؤنة العیش؛ وكان والده قد أوصى به حَمَّذا فقام برعايته وتربيته خير قیام» 
وكان حَمَدٌ رجلا صالحًا ومن حملة القرآن ومن المُعَمّرينَ. 

وقد حصّل - رحمه الله - فى وقت قصير ما حصّله غيره فی زمن طويل لِمَا منّ الله به 
عليه من الفطنة والذكاء الحاد وقوة الحافظة التي مکُنته من حفظ القرآن الكريم وهو في سن 
مبكرة» وغير ذلك من المتون والشروح» مع الحرص والمثابرة مع أنه لم يسافر خارج بلده 
لطلب العلم كما ستأتي الإشارة إلى ذلك» لكنه ا واجتهد رعم المتاعب والمصاعب التي 
مر بها رحمه الله فشرح الله صدره لذلك» وحبب له العلم» وهيأ له آسبابه» وهکذا طالب 
العلم لا یعدل بلذة العلم لذة» وصدق الامام الشافعي - رحمه الله - حيث یقول(): 

ر 

سَهَري لتنقيح العلوم ألذ لي من وَصل غانية وَطيب عناق 

وَضَریژ آقلامي علی صَفّحاتھا أحلى من الدّوكاء وَالعُشَّاق 

٤ 5 ٦ - 2 yr ۳ ص‎ 

وَالذ من تقر الفتاة لدفها تقري لألقي الرّمل عَن أوراقي 

3 ۳ 0 سے 

وَتمايلي طربا لحل عویصّة في الد رس أشهى من مُدامَة ساقي 

اہی سَهرانَ الذجی ويه توما وتّبفي بَعد ذاك لحاقي 

فانتفم بما تعلّم من العلوم وحاز منها الكثير» فتفع الله به» ولما رأى زملاؤه في الدراسة 
تفوقه عليهم ونبوغه. تتلمذوا عليه وصاروا يأخذون عنه العلم» فجلس للتدریس لما بلغ من 
= الدراسة (المطوع في ذلك الوقت) جلس الوالد الشيخ يبكي ويمتنع عن الذهاب؛ فيرد الجد ناصر 

ويقول: هذا الولد إذا أطرين (ذْكَرْنَا) له الدراسة قعد يبكي لا يريد المدرسة لکن الله المدبر. 
فأصلحه الله فحفظ القرآن الكريم وعمره لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره. انظر مواقف اجتماعية 


من حياة الشیخ السعدي» ص ۰۲۱ 1 
)۱( دپوانه» ص ۵ ۳. 


۵٦ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العمر ۲۳سنة» فكان يعلم ويتعلم في آن واحد'''. 

ولم يكتفي الشيخ السعدي - رحمه الله - بتلقي الكتب على يد مشایخه» بل أقبل على 
قراءة الكتب شأنه فى ذلك شأن طالب العلم الذى يعتمد على جهده الخاص بجانب تعلمه 
على أساتذته وتلقيه عن مشايخه؛ فكان يكثر ويحرص على مطالعة مصنفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن قیٔم الجوزیة حتى إن الناظر في سيرته یتحقق أن من مشايخه هذين 
العلمين» رغم المسافة الزمنية الطويلة التي تربو على ستة قرونء فأقبل على كتبهما فاستوعب 
كل ما حوته من التحقيق العظيم فی علوم السلف» وحصل له بذلك علم واسع» وخاصة في 
علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وما سواها من العلوم النافعة. 

هكذا أضاف الشيخ إلى قراءاته - رحمه الله- على هؤلاء العلماء تتلمذه على كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیذہ ابن القيم - رحمهما الله- حيث يتضح هذا التأثر لكل من 
عاصره أو قرأ مؤلفاته؛ فقد أقبل على كتبهما إقبالًا ليس له نظير قراءةً وبحثًا وتعلیقًا وشرحًا 
واستدراكًا وجمعًا حتى عذّ من خلاصة تلامذتهما رغم الفارق الزمني بينه وبينهما. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في الثناء عليه: كان - رحمه الله - كثير الفقه 
والعناية بالراجح من المسائل الخلافية وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم. ولذا قام - رحمه الله - بشرح وتوضيح كثير من كتب هذين الإمامين كما 
سیتضح عند ذكر مؤلفاته. 

ويقول الشيخ عبد الله بن عقیل (: كذلك مع ما أَعْطِيَه الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله - من 
(۱) وفي عام ألف وثلاثمائة وخمسين من الهجرة انتهت إليه المعرفة التامة ورئاسة العلم في القصيم. 

وكان رحمه الله كأنه قد أوقف نفسه على العلم والعلماء فله محاضرات ودروس يلقيها بالمدارس 


الحكومية مرة أو مرتین بالأسبوع» فيذهب الضحی ليلقي المحاضرات أو الدروس على التلاميذ» 
وكان لا يتقاضى راتبًا مقابل هذه الدروس. مواقف اجتماعیق ص ۲۲ 
(۲) من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي" 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الفهم والدأب على طلب العلم والعکوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم؛ 
فاستفاد من ذلك وفتح الله له هذا الفتح العظيم لا شك أنه فتح من الله تبارك تعالى. 

وقد أثنى على ابن تيمية وابن القیٔم الجوزية ‏ رحمهما الله في قصيدته النونيّة حيث 
يقول: 

يا طالبًا لعلوم الشرع مجتهدا يبغي انكشاف الحق والعرفان 

احرص على كتب الإمامين اللذي بن هما المحك لهذه الأزمان 

العالمين العاملين الحافظیہ من المعرضين عن الحطام الفاني 

إلى أن قال: 

أعني به شيخ الورى وإمامهم ‏ يعزى إلى تيمية الحراني 

والآخر المدعو بابن القیتم بحر العلوم العالم الرباني 

فهما اللذان قد اودعا في كتبهم ‏ غررالعلوم كثيرةالألوان 

فيها الفوائد والمسائل جمعت من كل فاكهة بها زوجان 

لقد استفاد السعدي - رحمه الله - من مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وبدا هذا 
التأثر جلیّا وواضحًا في مصنفاته» بل إنه - رحمه الله - من تعمقه فی كتب هذين العالمين 
الجليلين امتلأت مصنفاته بالنقل عنهماء واختيار ترجيحاتهماء بل إنه أقام بعض مؤلفاته على 
استخراج الفوائد من كتب هذين العالمین» فألف مؤلفًا بعنوان «مجموع الفوائد واقتناص 
الأوابد» وآخر بعنوان «فوائد من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القیم»۳» وثالث بعنوان 
«القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» اجتهد - رحمه الله - في 


= كماعرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز» حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ۶ ه. 


)١(‏ وهوینشر لاول مرة في هذا المجموع. 


0۸ 


مثل هذه المصنفات في استخراج ما احتوت عليه مؤلفات هذين العالمين من فوائد في شتى 
فروع العلم والمعرفة. 

لقد كان أعظم اشتغاله وانتفاعه بکتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقد 
حصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحید والتفسير والفقه وغيرها من العلوم 
النافعة» وبسبب استنارته بکتب الشيخين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي» بل يرجح ما ترجح 
عنده بالدليل الشرعی". 

وكان - رحمه الله - مواظبًا على حضور مجالس العلم لمختلف العلماء بل ویحرص 
على الحضور لكل من يشعر أنه سينال منه أدنى معرفة وأقل فائدة طارخا التحيز والترفم» 
فواصل وثابر - رحمه الله- حتى نال في صباه ما لا يناله غيره في زمان طويل من علوم جمة 


وفنون متنوعة'''. 
فما أحقه بقول الشاعر: 


الله أكبر قد بلغت بساعة ما ليس يبلغه امرؤ فی دهره 

ولم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد» بل قرأ في فنون كثيرة؛ في الحدیث والفقه 
والعقيدة والأصول والمصطلح وعلوم اللغة وغيرها””". 

وهكذا اشتغل - رحمه الله - في التعلم على علماء بلده» وعلى من قدم بلده من العلماء 
فطلب العلم حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم» جلس للتدريس وعمره ثلاث 
وعشرون سنة فکان يُعلّم ويتعلم» وقد درس علم العقيدة والتفسير والحديث والفقه والأصول 
واللغة وغيرها من علوم الشريعة» يقضي جميع أوقاته في ذلك. فكان - رحمه الله - ینسخ 
بيده الكتب ويتذاكر مع الأقران» ولا يمل من العلم. 

.۲۳/۲ علماء نجد خلال ثمانية قرون‎ )۲( .۲ ١ سيرة العلامة السعدي للفقي ص‎ (١) 
۰۲۱ الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة» ص‎ (۳( 


۹ 
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رحلاته فى طلب العلوم الشرعية: 

أما الرحلة في طلب العلم» فلم نعلم له رحلة» ولعل هذا من لطف الله به حيث كان يقدم 
بلدته علماءٌ كثر فتعلّمَ عليهم» يقول تلميذه الشيخ ابن عقیل": وهو رحمه الله تعلم العلم 
في عنيزة ما خرج من عنيزة لطلب العلم إلى خارج البلاد» تعلم على مشايخ عنيزة» وهو ما 
سنتحدث عنه في الفقرة التالية. 

يقول تلمیذہ الشیخ اب بسام: (ولو حصل لہ جولة في بلاد العالم وجالس العلماء 
والمفكرين» واطلع على ما يقدمه العلم الحديث من صناعة واختراع واكتشاف» لتفتحت 
أمامه آفاق واسعة)''. 

إلا أن السعدي - رحمه الله - حاول سدّ هذا الباب بالمكاتبة» يقول الشيخ البسام: 
(كاتب علماء الأمصار ومفكري الآفاق في جدید المسائل وعويصات الأمور» حتى صار 
لديه محاولة لتطبيق بعض النصوص الكريمة على بعض مخترعات ومكتشفات هذا العصر 
وحوادثه» مما يظهر آسرار الشريعة واتصالها بما يَجدٌ فی العصر الحديث» وهذه بعض همته 
وعزيمته في اكتساب العلوم وتحصيلها) ". 
بعض مشايخه ومعلميه: 

وقد تلقى العلم - رحمه الله - على طائفة من العلماء يحسن بنا أن نذكر عن بعضهم 
كلمات موجزة؛ فمنهم: 
-١‏ الشيخ العابد المقرئ المجود: عبد الله بن عايض (المتوفی سنة ۱۳۲۲ه) رحمه الله. 
)١(‏ من تسجیلات الراية الإسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 


۱ ۶۲۳ ه. 
(۲) علماء نجد خلال ثمانية قرون ۳/ .۲٢٢‏ )۳( المرجع السابق ۰۲۲۱/۳ 


1۰ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو: عبد الله بن عايض العويضي الحربي؛ من أوائل مشايخه» وكان - رحمه الله - 
علماء نجد» كالشيخ عبد الله آبا بطین وغيره. ومن عجيب ما يذكر: أنه توفي- رحمه الله - 
فى مقبرة عنيزة» بعد انتهائه من دفن أحد الموتى! 

۲- الشيخ المحدث: إبراهيم بن حمد بن جاسر (المتوفی سنة ۱۳۳۸ھ)''' رحمه الله. 
يقول الشيخ ابن عقیل": ومن مشايخه الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر وكان علامة لا 
سيما في علم الحديث. 

وكان - رحمه الله - حافظًا للصحيحين» وذكر الشيخ السعدي - رحمه الله - أنه كان 
يستحضر شرح النووي لمسلم. وأخذ عنه الشيخ السعدي - رحمه الله - ببريدة وأیضا 
بعنيزة» حين كان قاضيًا فیھاء واشتهر عنه كرمه وسخاؤہ؛ حتى إن فقيرًا أتاه في الشتاء يسأله 
فخلع له ثوبه» وأعطاه إياه. مع ما في ذلك الوقت من قلة ذات الید» وتوفي- رحمه الله - في 
الكويت. 

1 
۳- الشیخ العلامة: علي بن محمد السناني (المتوفی سنة ۱۳۳۹ه) رحمه الله. 

وکان مفسرًاء محدّنًا ذا خط جمیل. أخذ عنه التفسیر والحدیث. واستفاد من علمه وكرم 
أخلاقه. 

-٤‏ الشيخ المورخ: إبراهيم بن صالح بن عيسى (المتوفی سنة 4۳ ۱۳ه) رحمه الله. 

وقد درس على علماء الهند والعراق. وأجاز بمروياته جميعا للشيخ السعدي» رحمه الله. 
(۱) وقيل: عام ١٣۱۳ھ‏ . حياة الشيخ: لأحمد القرعاوي (ص٦")‏ 

)٢(‏ من تسجیلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز حي» النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ه. 


۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۵- الشيخ المحدّث: على بن ناصر بن وادي (المتوفى سنة ١١١٠ه)‏ رحمه الله. 

وكان عالمّاء بحرًا في الحدیث؛ أخذ العلم أيضا عن علماء الحديث في الھند ومنهم 
الشیخ نذير حسین والشیخ صدیق حسن» وكان ذا خلق وعبادة وقد أجاز الشيخ السعدي - 
رحمه الله - بجمیع مرویاته. 

يقول ابن عقيل''': ومن مشایخه أيضًا شیخنا الشیخ علي بن وادي المعمّر المحدث الذي 
سافر إلى الهند لطلب الحديث وتتلمذ على يد شيخ مشايخ الهند العلامة نذير حسين فأخذ 
منه إجازة كما أخذنا منه أيضا فيه نحن إجازة. 

3 

-٦‏ الشيخ العلامة: صالح بن عثمان القاضی (المتوفى سنة ۱۳۵۱ه) رحمه الله. 

العلامة المحقق» قاضي عنيزة. وهو أكثر من لازمه الشيخ السعدي - رحمه الله - فقد 
ذكر أنه درس عليه ولازمه قرابة عشرين سنة. فهذا يدل على جَلّده - رحمه الله- وتحمله 
مشاق العلم» وقد أخذ عنه: التوحید. والتة لتفسیی والفقه» وأصوله والنحوء وغيرها. 

0 

۷- الشیخ العلامة: محمد بن عبد العزیز بن مانع (المتوفی سنة ۱۳۸۵ ه) رحمه الله. 

الشیخ الجليل» صاحب المصنفات المعروفة؛ کشرح السفارينية وغيرها. وقد قرأ عليه 
بعنيزة» واستفاد منه علمًا كثيرًا. كان مدير عام المعارف سنة ١756‏ ه وقد أخذ عن علماء 
مصر والبصرة ودمشق وبغداد. 
۸- الشيخ: محمد بن عبد الكريم الشبل (المتوفى سنة ۱۳۳ ه) رحمه الله. 

قرأعليه في الفقه» وعلوم العربية» وغيرهما . 
۹- الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي: وقد تأثر به الشيخ السعدي في طريقة التدريس 
( من تسجیلات الراية الإسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز» حي النخيل بالریاض في يوم الجمعة 
۱ ۶ ه. 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأسلوب التعليم. يقول الشيخ عبد الله بن عقیل"": الشيخ محمد أمين الشنقيطي 
من شنقيط» كان ساكتا في المدينة فاحتاج أمراء البصرة أو الزبير إلى قاض مالكي؛ 
لأنه هو تعلم الفقه المالكي فطلبوا من أحد وجهاء عنيزة أن يلتمس لهم قاضيًا بهذه 
الصفة فهذا صاحب عنيزة كتب إلى الأمين الشنقيطي بأنه يعرض عليه الموضوع هذاء 
فوافق الشيخ الشنقيطي وجاء إلى عنيزة تمهیدا لسفره إلى الزبير» بعد ذلك حصل فترة 
في الطلب وبقي الشنقيطي في عنيزة مدة طويلة أكرمه أهل عنيزة واحتفوا به احتفاء 
علوم الآلة: النحو والفصاحة والبلاغة فتعلم عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما 
شاء الله. 


۰ 0 . و 
هذا ما تیسر ذکره من مشایخه - رحمهم الله - وهم کثر ولکن المقام یضیق عن حصرهم '". 
إلا أن الجميع قد تَوَسّمَ فيه النجابة والذکاء وسرعة التحصیل. فتعهدوه ودفعوه إلى التدریس 
وهو لا یزال طالبا فی جلت العلم. 
وبعد تلقيه - رحمه الله - العلم على يد هذه الجلة من علماء عصره بدأ يذيع صیتّه في 
عنیزة» حيث عرفه الناس هنالك (عالمّا ربانيًا وعابذا ورعا وداعا لله ومربياء وعرفته أب 
حنوئاه لا يفَرّق في الحق بين الغني والفقير» والأسود والأبيض» والکبیر والصغیره فاتمَعَتْ 
دائرة المحبة بینه وبين الناس» وکیف لا وقد اجتمعت فيه الخصال الجميلة والأخلاق 
السامية» فسبقت سجایاه الحميدة إلى آذان الناس مو لفاته ورسائله» فأحبه الناس فی مشارق 
الأرض ومغاربهاء فلا عجب أن تجد في آطراف العالم الاسلامي مَن يذكر الشیخ في مجلسه 
)١(‏ من تسجیلات الراية الاسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الاميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز» حي النخیل بالریاض في يوم الجمعة 
۹ 7 ہب 
(۲) علماء نجد (۲۲۲/۳)؛ حياة الشيخ: لأحمد القرعاوي (ص 75)؛ مواقف اجتماعية (ص55١).‏ 


۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
العلمي» وينصح طلابه باقتناء مؤلفاته ورسائله العلمية)". 


۵6م( 


.۱۲ مواقف اجتماعیة من حياة الشیخ عبد الرحمن السعدي» ص‎ )١( 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(٤) 
إجازاته‎ 


لقد طلب الشيخ السعدي - رحمه الله - العلم على يد نخبة من علماء عصره وقد أجازه 
شيوخه بمرویاتهم"". كما مر في تراجم شيوخه أن كثيرًا منهم قد أجازه. سواء في الحديث 
وغيره» آمثال الشيخ علي بن ناصر بن وادي (۱۲۷۳ھ - ۸۱۳۲۱ و الشيخ إبرهيم بن 
حمد بن جاسر (۱۲۶۱ه--۱۳۳۸ ه). 

وله - رحمه الله - إجازات کثيرة دلت على تَضَلْعه فیما كان بصدده من علوم» فیتقنها 
یما تقان حتی تأتي الاجازة من الشیخ تتويجًا لهذا الکفاح طيلة سنوات التلمذة. 

وفل تحرف حقیدہ عن بعضص هذه الا جازات فقال(: وفي سنة ٠‏ ٤ھ‏ حصل على 
إجازة في رواية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومشكاة المصابيح من 
شيخه أبي عبد الله على بن ناصر أبو وادي والذي تلقاها من محدّث الأقطار الهندية السيد 

وله إجازة من شيخه إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسى النجدي الحنبلي سنة 
١ھ‏ في رواية الكتب الستة وموطأ الإمام مالك وكتب الصحاح والمسانيد وكتب الفقه 
والأصول. 
وألقت إليه المعارف والعلوم زمامھاء وسلمت إليه البلاغة كمالها وتمامهاء الطالب الراغب» 


)۱( مواقف من حياة الشيخ ص ۲۲. 
)م۲( المرجع السابق ص ۰ء 


٦٦ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صاحب الفهم الثاقب» الولد الصالح الذكي» الفطن الورع التقي» الطاهر القلب السلیم؛ 
المنتخب من آشراف قبيلة بني تمیم الناشی في طاعة الله المعید المبدي عبد الرحمن 
ابن ناصر بن سعدی» آنار الله بو جوده خنادس المعارف. وأبدى بحقائق تحقیقه مکنونات 
اللطائف» وصرف المولی عنه صروف الردىء ولا زال عَلَمّا يستضاء بنوره ویهتدی» قد قرأ 
علي وسَیع آطرافا من الکتب الستة وفي مسند الإمام آحمد» ومن الموطأ وغیر ذلك من کتب 
الحدیث والفقه» وبعد ذلك طلب مني لا حسانه وحسن ظنه بي أن آجیزه بمروياتي وأوشحه 
برواية مسموعاتي» وکنت ممن نظمه الائمة الاعلام فی سلك الاسناد» وأجازوه بما يجوز 


لهم وعنهم روایاته... (لخ. 

ونتقل هنا بحثا جيدًا للدکتور/ هشام بن محمد السعید الاستاذ المساعد في قسم أصول 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة» عن الاجازات التي نالها 
الشیخ السعدي رحمه الله وقد آذن لنا الدکتور هشام بذلك فجزاه الله خير الجزاء. 


مزردمرومره 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الإجازات التى نالها الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدی( 


لم تظهر عناية الشيخ بالرواية والاسناد - حسب المصادر المتاحة إلا في أواخر العقد 
الغالث» وأوائل العقّد الرابع من عمره. وتحذیدا بين عامي (۱۳۳۵) و(١‏ ٣٤۰ھ)‏ وهي 
مرحلة متأخرة نسبيًا. فاتجه في أثناء تلك الفترة إلى القراءة على بعض شيوخه في كتب 
الحدیث. وكان من أهم مقاصده في ذلك اتصال الاسناد» وتسلسل الرواية إلى النبي ب 
على طريقة أهل الا وکاتب بعض مشايخه لأجل ذلك. 

غير أن الملحوظ في هذا الأمر أن موضوع الإسناد والرواية لم يَحْظ عند الشيخ باهتمام 
واسع يدعو لي تتبع المشایخ من آرباب هذا الشأن» وكأنه اكتهى بمقصود ذلك» وهو 
الاتصال» إضافة إلى انشغاله بأمر آهم وهو التأصیل العلمي» والتفقه المنهجي. الذي هو 
الغاية بعد ذلك. 

وهذا ما جعل الشيخ يهوّن من موضوع الأسانيد والإجازات في آخر آمره» كما حدثني 
بذلك تلميذه وشيخنا الجليل عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» حفظه الله وعافاه. 

ولأجل ذلك لم تَحِدْ فی خواصٌ تلاميذه من روى عنه الإسناد الذي تَحمّلَهُ عن شيوخه. 
ولا شك أن ذلك قد أثْرَ سلبًا فيما يتعلق بوّصْل إسناد الشيخ وانتشاره من بعده. 

وعلی آي؛ فإن الشيخ ابن سعدي من خلال ما تم الوقوف عليه من وثائق قد نال شرف 
(۱) بحث منشور بمجلة العلوم الشرعبة التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» من إعداد د. هشام بن 

محمد السعید» الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عرد الرحمن بن اصر السعدي رسحمه الله 


۱6۸۱۳۵ ۱-۱۲۸۲( قاضي عنيزة الشيخ العلامة صالح بن عثمان بن حمد القاضي‎ -١ 
وقد روى الشيخ صالح عن عدد من المسندين بمكة إِبّان إقامته بها بين عامَيْ‎ 
(۱۳۰۸و۱۳۱۳ه-). فقراً الكتب الستة بتمامها في الحرم المكي سنة (۱۳۰۸ه)‎ 
على الشيخ المحدث المُسند محمد بن عبد الرحمن الأنصاري السهارنفوري ثم‎ 
المکی (۱۳۰۹-۱۲۲۱ ه)2.‎ 


وروى بمكة أيضاء وفي العام نفسه عن الشيخ العلامة سيد بن إبراهيم بن عيسى 
(۱۳۲۹-۱۲۵۳ه) ) والتقى بها علماء آخرین» ولا ندري إن كان قد روى عنهم أم لا. 


ولمّا عاد الشيخ صالح إلى عنيزة التف حوله الطلبة» وكان من آمثلهم وأكثرهم ملازمة 
الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقرأ عليه الكتب الستة بتمامهاء قراءةً منه لبعضهاء وسماعا 
لبعضها الآخر عليه وذلك بصحبة جماعة من المشايخ وطلبة العلم» منهم شيخه محمد بن 
الأمين الشنقيطي. 

يقول الشيخ ابن سعدي: «قد أخذت عن شيخنا الشيخ صالح بن عثمان القاضي الكتب 
الستة بتمامها...وذلك في عنيزة سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف. وأَؤْنَ لی شيخنا 
المذكور بروايتها عنه» .)٩‏ 


)١(‏ انظر في ترجمته: تسهيل السابلة (۳/ ۱۸۰۲ علماء نجد خلال ثمانية قرون (011/7)» روضة 
الناظرین (۱/ ١٥۱))ء‏ علماء آل سليم وتلامذتهم (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۲) انظر في ترجمته: نزهة الخواطر (۸/ ١٣۱۳))ء‏ فيض الملك المتعالی (۳/ ۱۸۸۰). 

(۳) انظر في ترجمته: فيض الملك المتعالي (۳/ ۲۰۵ مشاهير علماء نجد (٢٦۲)ء‏ تراجم لمتأخري 
الحنابلة (۱۲۰)ء تسهيل السابلة (۳/ ۱۷۶۷ علماء نجد خلال ثمانية قرون »)575/١(‏ روضة 
الناظرين .)1٩/۱(‏ 

)٤(‏ أوردهذا القدر من النص الدكتور محمد السلمان في كتابه التعليم في عهد الملك عبد العزیز (۱۱)؛ 
وذكر أنها جزء من وثیقة تقع في ثلاث ورقات بخط الشيخ ابن سعدي. وقد تحدّنْتٌ إلى الدكتور 
محمد للحصول على صورة منها مع إجازات أخرى ‏ لننشرها للقارئ بتمامهاء فلم يتيسر ذلك. 


۸ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ما كتبه عقيب ختم جامع الإمام الترمذي» حيث قال: 

«یقول الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي: قد أخذث جامع الترمذي من 
أوله» وما فاتنا منه إلا مجلسًا في باب ترك الجمعة» عن شيخنا الشيخ صالح بن عثمان القاضي 
قاضي عنيزة حالا سنة ۰۱۳۳۵ مواضع منه كثيرة بقراء‌تي عليه» وأخرى بقراءة غيري وأنا 
آسمع؛ وأجازنیه» وقال: آخذته قراءةً وإجازةً بمكة المشرّفة» عن الشيخ آبي عبد الله محمد 
بن عبد الرحمن الانصاری الخزرجي الهندي ثم المكي سنة ثمان وثلائمائة وألف. وهو 
آخذه عن الشیخ محمد إسحاق» وهو يرويه سماعا وإجازة وقراءة عن مسند الوقت الشاه عبد 
العزيز المحدّث الدهلوی» وهو يرويه سماعا وقراءة وإجازة عن والده الشاه ولي الله أحمد 
ابن عبد الرحيم المحدّث الدهلوي» قال: قرأتُ على أبي طاهر المدني طرفا منه وأجاز لسائره» 
عن أبيه برهان الدين أبي الفضائل إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشافعي نزيل المدينة 
النبوية» عن الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي الشافعي المصري المتوفی سنة ۱۰۷۵ 
عن شهاب الدين أحمد بن الخليل السبكي المتوفى سنة ۱۰۳۲ عن الحافظ نجم الدين 
محمد بن أحمد الغيطي» عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة 477ه عن العز 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات» عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي» عن الفخر أبي 
الحسن على بن محمد بن البخاري» عن عمر بن محمد بن طبر زذ البغدادي» قال: آخبرنا 
الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله الكرّوخي ‏ بفتح الكاف وضم الراء 
المخففة ‏ الهروي المجاور المتوفى سنة 548 6ه قبل موته بسنة بمكة المشرفة وأنا آسمع» 
قال: أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول 
سنة ۸۲ وقال الكرُوخي: وأخبرنا الشيخ أبو نصر الترياقي» والشيخ أبو بكر الغورجي 
قراءةً عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر سنة ١۸٤ه‏ قالوا: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار 
بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه قال: أخبرنا 
مسند مرو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي المتوفى سنة 5 5 "اه 
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قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ المتوفى سنة ۲۷۹ھ قال: 
آبواب الطهارة...»'. 
وتعد رواية الشیخ ابن سعدي عن شيخه القاضي من قبیل (العّرض)» وهو من أعلى 
درجات التحمل وأوثقها عند علماء الرواية» على ما سبق تقريره. 
ويظهر أن الشيخ صالخا قد أجاز لابن سعدي مع غيره بعد العرض المذکور؛ جبرًا لما قد 
يتخلل مجلس العرض من عوارض. فقد جاء في إجازة الشيخ صالح لأبي عائشة الشنقيطي 
ما نصه: 
(قد تلقى مني الكتب الستة بتمامها أبو عائشة محمد بن أمين الحسني الشنقيطي» بقراءة 
دورية» مواضع كثيرة منها بقراءته» وأكثرها بقراءة غيره» وهو يسمع» وذلك في عنيزة سنة 
خمس وسنة ست فوق الثلاثين ود ثمائة وألف. وممن شاركه في تلقيها: الشيخ عبد الله 
ابن الشيخ محمد بن مانع» وولده المرحوم محمد» وعبد الرحمن بن ناصر السّعديء والولد 
عثمان» وأكثر القراءة كان بقراءة هؤلاء الخمسة»ء وربما قرأ غيرهم. 
وقد أجزت أبا عائشة المذكور؛ جبرًا لما لا يكاد يخلو منه أحد: من غفلة أو نعاس. 
أو لحن قاری أو نحو ذلك» وأذنت له فى إقرائها والتحديث بها عنى وتدريسها؛ لأنه أهل 
لذلكء وأوصيه بتقوى الله تعالی» وألا ينساني من الدعاء...). 
۲- الشيخ المسند المعمّر أبو عبد الله علي بن ناصر بن محمد أبو وادي (۱۲۷۳- 
۱ مه" قرأ على علماء بلده عنيزة» وطلب الفقه والنحوء ثم رحل إلى بريدة» 
(۱) وثيقة بخط الشيخ ابن سعدي تقع في ورقتین» وقد نشرها الأخ الشيخ محمد بن ناصر العجمي في 
آخر الجزء المطبوع من منظومة القواعد الفقهية وشرحها (۱۸۷-۱۸۲). 
)٢(‏ وثيقة غير مورخة تقع في أربع ورقات انظر: التعلیم في عهد الملك عبد العزیز (۳40). 
(۳( انظر في ترجمته: فيض الملك المتعالی (۲/ ١٥۱۲)ء‏ تسهیل السابلة (۳/ ۱۱ ۱۸)» علماء نجد خلال 
ثمانية قرون (۵/ ۰6۳۰ روضة الناظرین (۲/ ۱۲ علماء آل سلیم وتلامذتهم (۲/ 4۱۹). 
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فالرياض» وطلب العلم على مشايخهاء ثم أقبل بكليته على الحديث وسماعه فرحل 
با = می ۳ هاه ١١‏ 7 
(۱۳۲۰-۱۲۲۰ه) » وکتب له الاجازة سنة ۱۲۹۹ وأخذ علوم الحدیث في 
بهوبال عن الشیخ صدّيق حسن خان (5 ۱۳۰۷-۱۲ ۳6۸ ولم يُطل علیه؛ لانشغال 
الشیخ صدیق بأمور الحکم. غير أنه ظفر منه بالإجازة كما نص على ذلك مترجموه. 
ولما عاد إلى عنيزة أخذ بها عن الشیخ محمد عمر بن حیدر الرومي المکي ۲ ثناء مروره 
بعنيزة سنة ۱۳۰۹ كما آخذ بمكة عن جماعة بصحبة شيخه صالح القاضي» في حج سنة 
E ۲‏ 
وقد قرأ عليه السعدي أطرافا من الکتب الستة» والموطأء ومسند الامام آحمد» ومشکاة 
المصابیح. وأخذ باقیها عنه بالاجازة وذلك بعنيزة سنة ۱۳6۰ ه وکتب الشیخ ابن سعدي 
ثبتا وثق فيه جميع ذلك» ونصّه ‏ بعد البسملة -: 
«الحمد لله وحده» وصلى الله وسلّم على من لا نبي بعده» أما بعد فأقول وأنا العبد الفقير 
إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي القصيمي العتزي**: ليس 
يخفى على أحد مكان علم الحديث من الشرع» وأنه هو والقرآن الأصل وما عداهما فرع 
كما لا یخفی أن روايته بأسانیده» والبحث عن أحوال رواة مسانیده ليتبين مقبوله من مردوده: 
أمرٌ استمر عليه عمل الأمة» واستقر عليه إجماع الائمة ولا يزهد فيه إلا جاهل ضعيف 
)١(‏ انظر في ترجمته: مقدمة غاية المقصود (۱/ »)0١‏ نزهة الخواطر (۸/ ۰4۱۳۹۳ تذكرة الإمام نذير 
حسين المحدث الدهلوي» لشيخنا المسند محمد إسرائيل السلفي الندوي. 
(۲) انظر في ترجمته: التاج المکلل (۳۸۱) ترجم فيه لنفسه» (۲۹۲)» نزهة الخواطر (۸/ 47 ۱۲). 
(۳) لم أقف له على ترجمة. 
)٤(‏ هنا تعليق بهامش النسخة بخط ابن سعدي: «العْتّزي» بضم الميم وفتح النون» نسبة إلى عنيزة» 
كجهينة» مدينة معروفة في نجدا. 
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الهمة. وقد تقاصرت الهمم في هذه الأزمان» ولا سيما في هذه البلدان» عن تعاطي هذا 
الشان والله المستعان» وعليه التکلان'''. وقد يسر الله تعالى لي أني تلقيت الكتب الستة 
والموطأ رواية یحبی بن یحیی الليثي» ومسند الإمام أحمدہ ومشكاة المصابيح عن الشيخ أبي 
عبد الله علي بن ناصر أبو وادي» فسح الله تعالى له في الاجل» وختم لنا وله بصالح العمل؛ 
وذلك في عنيزة» سنة أربعين وثلاثمائة وألف. على الصفة التي أذكرها: سمعت من كل كتاب 
من الكتب المذكورة» من كل كتاب منها أوله» بعضها بقراءتي» وبعضها بقراءة غيري وأنا 
أسمع: من أول البخاري إلى كتاب العلم» ومن أول مسلم إلى باب شعب الإيمان» ومن أول 
أبي داود إلى باب التوضو بماء البحرء ومن أول النسائي إلى باب إيجاب غسل الرجلین» ومن 
أول الترمذي إلى ما جاء في النضح بعد الوضوء ومن أول ابن ماجه إلى فضائل الصحابت 
ومن أول الموطأ إلى التيمم» ومن أول مسند الإمام أحمد إلى أثناء مسند أبي بكر حديث 
تلحيد النبي كَل ومن أول مشكاة المصابیح إلى باب في الوسوسة. هذه المواضع من هذه 
الكتب حصلت لنا بالسماع المذكورء وباقيها حصلت لنا بالإجازة والإذن في روايتها عن 
الشیخ علي المذکور فقد أجازني الشيخ علي أن أروي عنه الکتب المذكورة» وهو تلقاهاء ما 
عدا المسند» عن محدّث الأقطار الهندية: السيد محمد نذير حسین الحسيني الذهلوي» بهاء 
سنة تسع وتسعين ومائتين وألف. على الصفة الاتية: قرأ هو بنفسه النصف الأول من صحيح 
البخاري» وسمع من الشيخ النصف الأخير منه. وسمع منه صحيح مسلم بكماله» وسننَ 
النسائي بكمالهاء وسننَ ابن ماجه بكمالهاء والنصف الأول من جامع الترمذي أو أَرْيَدَ من 
النصف. ومن أول سنن أبي داود إلى آخر كتاب الطهارة» ومن أول الموطأ إلى كتاب الجنائزه 


(۱) يلحظ أن هذه الديباجة» من قوله: «ليس یخفی». إلى قوله: «وعليه التكلان». مع عموم ما بعدها 
متطابقة بنصها مع إجازات أخرى لمشایخ آخرين رووا عن الشیخ علي أبو وادي؛ كالشيخ عثمان 
ابن صالح القاضي» والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» وغيرهما. وأقَدمُ من رأيته ساق 
هذه الديباجة هو الشيخ عبد الله بن محمد المطرودي (۱۳۱۱۔٣٣۱۳ھ)‏ في ثبت مروياته عن 
أبي وادي» وهو مجاز منه سنة ۱۳۰۲ ه فلعلهم اقتبسوها من ثبته» أو أن الشيخ عليًا أملاها عليهم 
جميعاء والله أعلم. 
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وكتب له نذير حسين الإجازة بهذه الكتب» وأذن له في إقرائها وتدريسهاء وكانت وفاة نذير 
حسين سنة عشرين وثلاثمائة وألف. وهو آخذها سماعًا وقراءة وإجازة عن العلامة الشيخ 
محمد إسحاق المحدث الدهلوي ثم المكي الفاروقي» المتوفى سنة اثنتین وستين ومائتین 
وألف» وهو أخذها سماعًا وقراءة وإجازة عن جدّه لأمه الشيخ العلامة الاجل مسن الوقتِ 
الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي» المتوفى سنة تسم وثلاثين ومائتین وألف. وهو أخذها 
سماعا وقراءة وإجازة عن والده ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي المحدث الذهلوي» 
المتوفى سنة ستة وسبعين ومائة وألف» وهو أخذهاء ما عدا الموطأء عن أبي طاهر محمد بن 
إبراهيم الكوراني المدني» عن أبيه» كما هو مذكور في أسانيد ولي الله الدهلوي. 
وهذه أسانيد الدهلوي قال رحمه الله تعالى: 


أما صحيح البخاري فأخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني» قال 
أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني» قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشيء قال 
آخبرنا الشناوي قال أخبرنا شمس الدين محمد بن آحمد الرملي؛ قال أخبرنا الزين زكرياء قال 
قرأت على الحافظ شيخ السنة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
بسماعه لجميعه عن الأستاذ إبراهيم بن أحمد التنوخي؛ بسماعه لجميعه على أبي العباس 
أحمد بن آبي طاهر الحجار» بسماعه على السراج الحسين بن المبارك الزبيدي» بسماعه 
على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الهروي» بسماعه على 
أبي الحسين عبد الرحمن بن مظفر الداودي» سماعا عن آبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
حمّويه السرخسي؛ عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري» سماعا عن مؤلفه أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَزْوِزبّه الجعفي البخاري. 

آم صحيح مسلم فقرأتة على الشيخ أبي طاهرء قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي» 
بقراءته على الشيخ الصالح سلطان بن أحمد المزاحي» أخبرنا الشيخ شهاب الدين أحمد 
السبکی؛ عن النجم الغيطي» عن الزين زكرياء عن أبي الفضل الحافظ ابن حجرہ عن الصلاح 
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TK‏ و و u‏ ات تن 
ان باوج وي روسب بوب 
الفقيه الزاهد سماعًاء أخبرنا به سماعًا سوی ثلاثة أفوات معلومة» فبالاجازة أو الوجادق ع 
ولفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 

أما سنن أبي داود فقرأت على شيخنا أبي طاهر. قال قرأت على والدي وأجاز لقراءته 
على القشاشي» عن الشناوي» عن الشمس الرملي» عن الزين زكرياء أخبرنا العز عبد الرحيم 
محمد بن أحمد البخاري» عن أبي حفص عمر بن طبر زذ البغدادي سماعاء آخبرنا به الشيخان: 
سماعا ملفقاء قالا آخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادی» عن 
قال أخبرنا مؤلفه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 

أما جامع الترمذي فقرأت على أبي طاهر طرفا منه وأجاز لي سائره» عن أبيه» عن 
المزاحيء عن الشهاب أحمد بن خلیل السبكي» عن النجم الغيطي» عن الزين زكرياء عن العز 
عبد الرحيم بن محمد الفرات» عن عمر بن الحسن المراغی» عن الفخر بن أحمد البخاري» 
عن عمر بن طبرزذ البغدادي» أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الکروخي» 
أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار 
ابن محمد بن عبد الله الجرا حي المروزي» أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن المحبوبي 
المروزي» أخبرنا أبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي. 

أما السنن الصغرى للنسائی ذ فقرأت طرفا منه على أبي طاهر وأجاز لي سائره» بقراءته 
على آبیه» عن القشاشي» عن الشناوي» عن الشمس الرملي» عن الزين زكرياء عن العز 
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عبد الرحيم» عن عمر المراغي» عن الفخر بن أحمد البخاري» عن أبي المکارم أحمد بن 
محمد اللبّان» عن أبي علي حسن بن أحمد المداد» عن القاضي أبي نصر أحمد الکشاں 
أخبرنا آبو بکر آحمد بن محمد الدیتوری آخبرنا مؤّلفه آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب 
النسائی. 


آما سنن ابن ماجه فقرأت على أبي طاهر بروایته» عن أبيه» عن القشاشي» عن الشناوي» عن 
الشمس الرملي» عن الزين زكرياء عن الحافظ ابن حجرہ عن أبي الحسن علي بن أبي المجد 
الدمشقی؛ عن أبي العباس الحجار» عن أنجب بن أبي السعادات» أخبرنا آبو زرعة» عن أبي 
منصور محمد بن الحسن» وأحمد المقومي القزوینی» أخبرنا أبو طلحة القاسم بن [أبي] 
المنذر الخطیب. حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطانء قال أخبرنا موْلَّهُ آبو عبد الله 
محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني. 

أما المَنَدُ لكتاب الموطأء فهكذا قال الشيخ ولي الله المحدّث الدهلوي» قلس سره: 
أخبرنا بجميع ما في الموطأء رواية یحبی بن يحيى المصمودي الأندلسي: الشيخ وفد الله 
المكي المالکي قراءة مني عليه من أوله إلى آخره نحو سماعه لجميعه» عن الشيخ حسن بن 
علي العجيمي» والشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي» قالا: آخبرنا الشيخ عيسى المغربي 
بقراءته على الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي بقراءته على الشيخ أحمد بن خليل» بقراءته 
على النجم الغيطي» بسماعه على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطي» بسماعه على البدر 
الحسن بن محمد بن أيوب النسّابة» بسماعه على عمه أبي محمد الحسن بن أيوب النسابة» 
بسماعه على آبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي» عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
محمد بن هارون القرطبي» عن أبي العباس أحمد بن يزيد بن تقي”" القرطبي القاضي» عن 


.)۵۳۰ /۱۸( 


(۲) كذافي الأصلء وصوابه: بقن. انظر: المعجم المفهرس لابن حجر (77). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي» عن أبي عبد الله محمد بن فرج 
مولى ابن طلاع» عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار» عن أبي عیسی يحيى بن 
عبد الله» قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى» قال أخبرنا والدي يحيى بن یحیی الليثي 
المصموديء عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس إلا آبوابّا ثلائة من آخر الاعتکاف» فعن زياد 
ابن عبد الرحمن» عن الإمام مالك بن أنس. 

وأما مسند الإمام أحمد - رحمه الله - فقال الشيخ علي بن ناصر: أنبأني به إجازة الشيخ 
محمد عمر بن حيدر الرومي ثم المكي» في عنيزة» في جمادى الثانية سنة تسم وثلاثمائة 
وألف» وقال: أرويه عن الشيخ عمر هو الاربلي عن الشيخ محمد سليم الكزبري» عن 
والده أبي النور عن والده أبي الشهاب» عن محدّث الديار الشامية إسماعيل العجلوني» عن 
الشيخ عبد الغني النابلسي» عن النجم الغزي» عن والده البدر الغزي» عن زكريا الانصاري؛ 
عن العز عبد الرحيم» عن أبي العباس أحمد الجوخي» عن أم محمد زينب بنت مكي» عن 
أبي علي حنبل بن الفرج» عن هبة الله الشيباني» عن حسن بن علي التميمي» عن أبي بكر 
أحمد القطيعي» عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلء عن أبيه رضي الله عنه. 

أما مشكاة المصابيح فأخبرنا الشيخ أبو طاهرء قال أخبرنا الشيخ إبراهيم الكردي المدني 
قال أخبرنا آحمد القشاشي» قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناويء قال أخبرنا 
السيد غضنفر بن السيد جعفر النهروانی قال أخبرنا الشيخ محمد سعيد المعروف بمركلان» 
قال أخبرنا الشيخ نسيم الدين مبارك شاه عن والده السيد جمال الدين عطاء الله بن السيد 
غياث الدين فضل الله بن السيد عبد الرحمن» قال عن السيد أصيل الدين عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن جلال الدين يحيى الشيرازي الحسنيء قال أخبرنا مسند 
الوقت ومحدث العصر: شرف الدين عبد الرحيم بن عبد الكريم الجرهي الصديقيء قال 
أخبرنا علامة العصر إمام الدين مبارك شاه الساوحي الصديقي قال أخبرنا مؤلف الكتاب 
ولي الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب التبريزي. 


۷ 
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أما صحيح البخاري فأرويه عن شيخنا أبي عبد الله علي بن ناصر أبو وادي» وهو يرويه 
عن الشيخ محمد عمر نجل الشيخ حیدر الرومي ثم المكي» عن شيخه علامة زمانه ونحریر 
أوانه الشيخ عمر الاربلي» وهو عن شيخه الشيخ بكر العطار الدمشقي» وهو عن شيخه الشيخ 
داود البغدادي» عن الشيخ محمد عابد السندي» عن الشيخ محمد صالح الفلاني» عن الشيخ 
آحمد بن محمد العجلي اليمني» عن قطب الدين النهرواني» عن أبي الفتوح» عن بابا يوسف 
الهروي» عن محمد بن شاذبخت الفرغاني» عن أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل شاهان 
الختلاني» عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري» عن إمام المسلمين وأمير المحدثين 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه. 


وأما صحيح مسلم» فأرويه عن الشيخ علي بن ناصرہ وهو عن الشيخ محمد عمر» وهو 
عن الشيخ محمد نيازي القسطنطيني» وهو عن شيخه الشيخ يوسف بن عثمان الخربوتي. 
عن السيد محمد فتح الله السمديسي المالکي» عن السيد محمد الأمير الكبير» عن الشيخ 
السقاط» عن ولي الله الشيخ إبراهيم الفيومي» عن الشيخ نور الدين علي العراقي» عن 
الحافظ عبد الرحمن السيوطي» عن السراج البلقيني» عن أبي إسحاق التنوخي» عن سليمان 
ابن حمزة» عن أبي الحسن علي بن نصرء عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن مَندَه 
الأصبهاني» عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله النيسابوري» عن مكي النيسابوري» عن 
الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه. 

وأما سنن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. فأرويه عن شيخي 
علي» عن محمد عمرء عن الشيخ عمر الأربلي» عن الشيخ محمود بن سليمان السكندري. 
عن الدمنهوري» عن الأمير» عن البدر الحفني إجازة» عن الملا إبراهيم الكردي» عن 
صفي الدين القشاشي المدني بإجازته العامة» عن الشمس الرملي» عن زكريا الانصاري» 
عن مسند الديار المصرية القاضي عز الدين عبد الرحيم المعروف بابن الفرات الحنفي» عن 
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أبي حفص عمر بن يزيد المراغي» عن الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد» عن أبي حفص 
عمر بن طبرزذ البغدادي» قال أخبرنا به الشیخان إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي» وأبو 
الفتح مفلح بن أحمد الرومي سماعا عليهماء قالا: أنبأنا به الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال أنبأنا به المؤلف رحمه الله. 


وأما جامع الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي» فأرويه عن 
الشيخ علي» وهو عن محمد عمرء عن الشيخ عمر الأربلي» عن السكندري» عن الدَّمَنْهُورِيٌ 
عن الأمير» عن علي الصعيدي عن محمد بن عقيلة المكي» عن حسن العجيمي عن أحمد 
ابن محمد القشاشي» عن أحمد بن علي الشناوي» عن والده الشيخ علي بن عبد القدوس؛ 
عن عبد الوهاب الشعراني» عن زكريا بن محمد الفقيه» عن العارف بالله زين الدين المراغي 
العثماني» عن الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتی العقيلي» عن المسند أبي الحسن علي بن 
عمر الواني» عن الأستاذ محيي الدين بن علي» عن عبد الوهاب بن علي بن سكينة البغدادي» 
عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكرخي» عن المحقق الحافظ آبي إسماعيل عبد الله 
ابن محمد الأنصاري الهروي» عن عبد الجبار الجراحي عن أبي العباس محمد بن أحمد 
ابن محبوب المحبوبي» عن مؤلفه رحمه الله تعالى. 

وأما سنن الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي المسمى 
بالمجتبى» فأرويها عن الشيخ علي» وهو عن الشيخ محمد عمرء عن الشيخ عمر الاربلي 
عن السكندري» عن الدَّمَنْهُورِيٌ» عن الصعيدي عن محمد عقيلة» عن الشیخ حسن بن 
علي العجيمي» عن أحمد بن محمد العجلي اليمني» عن الإمام يحيى بن مكرم الطبري» 
عن الحافظ عبد العزيز بن فھد عن المسند محمد بن محمد بن عبد الله القناوي"» عن 
القاضي مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الكناني» قال أنبأنا آبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن عبد العزيز الايوبي» عن شاكر الله بن عبد الله بن الشمعة» عن الصفي أبي بكر عبد العزيز 


)۱( كذا في الأصل› وصوابه: الزفتاوي. انظر: الضوء اللامع (۲۲۹۹/۹). 
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ابن أحمد البغدادي» عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي» عن أبي محمد عبد الرحمن 
ابن أحمد الأوابي» عن أبي النصر أحمد بن الحسين الکسار» عن الحافظ أبي بكر أحمد بن 
محمد الشهیر بابن السني الدَيَوَرِيٌه عن مؤلّفها رحمه الله تعالى. 

وأما سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه الربعي القزويني 
فأرويهاء عن الشيخ علي وهوء عن الشيخ محمد عمرء عن الشيخ عمر» عن السكندري» 
عن الدَمَنْهُوْرِيٌ عن الأمير» عن الصعيدي إجازة» عن محمد عقيلة» عن الشيخ حسن» عن 
الشيخ أحمد» عن الإمام يحيى» عن جد محب الدین» عن الزين المراغي» عن أبي العباس 
الحجّار» عن المسند عبد اللطيف بن محمد عن أبي زرعة عن أبي منصور محمد بن حسين 
المقدسي» عن أبي طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطیب. عن أبي الحسن علي بن إبراهيم 
القطان قال أنبأنا بها مؤلفها رحمه الله تعالى. 

طريق آخر للموطأ غير ما تقدم» أخبرنا به شيخنا الشیخ علي بن ناصر إجازة» كما تقدم 
عن الشیخ محمد عم عن الشيخ عمر الأربلي» عن الشيخ محمد سليم الكزبري» عن 
والده أبي النور الشيخ أحمد مُسلّم الكزبري» عن والده أبي الشهاب زین الدين عبد الرحمن 
الكزبري» عن والده أبي الزين شمس الدین محمد الكزبري» عن والده أبي الفرج جلال الدين 
عبد الرحمن الكزبري» عن أبي المواهب العالم العامل التقي محمد الفقيه الحنبلي» عن 
والده الفقيه المقرئ المحدّث الشيخ عبد الباقي الحنبلي مفتی السادة الحنابلة بدمشق» عن 
الحجازي الواعظ عن ابن أركماشء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» عن أبي المعالي. 
عن الزين أبي بكر الرحبي» عن الحافظ ناصر الدين محمد الفارقي قال آنبأنا أبو الفضل 
أحمد هبة الله بن أحمد بن عساكر» عن أبي محمد هبة الله إسماعيل بن عمر المسندي» عن 
أبي عثمان الهاشمي» عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري» عن الإمام مالك رضي الله 
عنه(). والحمد لله أولا وآاء وظاهرا وباطتا. 
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كان الفراغ من رقمه في ۲۷من صفرء سنة ۱۳۰ بقلم عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 

غفر الله له ولوالدیه. و مشایخه» وجمیع المسلمین, 

وظاهر أن الشیخ ابن سعدي اتبع في روایته عن الشیخ آبي وادي طريقة السماع والعَرض 
لاطراف الکتب المذكورة» والاجازة لساترهاء وهي دون الرتبة التي أخذ بها عن الشیخ 

صالح القاضي؛ المتضمنة للسماع الکامل. 

۳- الشیخ المزرخ النسّابة المتفنْ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عیسی (۱۲۷۰- 
۳ )۰ رحل إلى عدد من البلدان» وقراً على جَمُع من الشيوخ» ونال الا جازة 
من جماعة آوردهم في إجازته الآتية» وقد قرأ عليه الشیخ ابن سعدي آثناء مقامه بعنيزة 
آطرافا من الكتب الستة» والموطأء ومسند الإمام أحمدى وجملة من كتب الحديث 
والفقه» وطلب منه الإجازة» ويبدو أن الشيخ ابن عيسى قد وعد تلميذه ابن سعدي؛ 
ومن كان بصحبته من طلبة العلم بإجازة عامة مكتوبة منه وَلمّا تأخرت الاجازة 
كتب إليه الشيخ ابن سعدي رسالة مؤرخة في الخامس والعشرين من شهر جمادى 
الآخرة» سنة ۱۳6۰ ونصها - بعد البسملة -: 

«جناب المكرم المحترم شيخنا الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى سلْمّه الله تعالى 
بعد إبلاغكم السلام ورحمة الله وبركاته على الدوام» مع السؤال عن صحتكم. لا زلتم 

بأتم الصحة وقد قدمنا لكم قبله کم كتاب» ولا جانا منك کتاب» واشتغل الخاطر من طرفکم؛ 

كذلك _متع الله بك الذي وعدتنا من كتب الإجازات تأخرت تأخرًا يستكثر على جنابكم؛ 

لأن طبعكم الحزم» مع علم جنابكم بشفقتنا على ذلك» وحنا كل وقت نتحرى وصولھن: إن 

(۱) وثيقة في (۱۲) صفحة بخط الشیخ ابن سعدي» محفوظة بدارة الملك عبد العزيز» برقم (۲۹۲). 


(۲( انظر في ترجمته: مشاهير علماء نجد (٥۲۸)ء‏ تسهيل السابلة (۳/ ۷ء علماء نجد خلال ثمانية 
قرون (۳۱۸/۱) روضة الناظرين /١(‏ 5 5). 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


شاء الله أنهن جاهزة» وإنكم ترسلونهن مع أول قادم» جزيت عنا خيرًا. 

وكتاب الإمداد الذي وعدت تنسخه لنا: وجدناه خط» (ومنه) نسخة طبع» لیکن معلومًا 
عن تكليف جنابكم بنسخه. كذلك أبو محمد الجوزي الذي ما زلت تبحث عن ترجمته 
ووفاته: وجدناه في طبقات ابن رجب وإذا هو: يوسف أبو محمد بن عبد الرحمن بن 
الجوزي» أستاذ دار الخلافة الذي قتل في وقعة التتر سنة 1۵7 ه له من التصانيف: كتاب 
الإبریز في تفسیر الكتاب العزیز المذهب الأحمد في مذهب أحمد. والإيضاح في الجدل. 


وباقی ترجمته في الطبقات. 

هذا ما لزم منا. السلام على الولد صالح» والعزيز... ومن لدینا الشيخ صالح وعثمان» 
وچ المحبین» والسلام. 

الأولاد: عبد الرحمن الناصر السعدي» وعد الله العبد الرحمن البسام» وسليمان الصالح 
الحمد البسام'''. 

ثم إن الشیخ ابن عیسی کتب إليه إجازةً مطولة بعد الخطاب المذکور بعشرة آشهر 
ونصها: 


بسم الله الرحمن الرحیم» وبه نستعین» الحمد لله الذي تسلسل فضله فليس له انقطاع 
وتواتر إحسانه فلا حصر له ولا ارتفاع» أحمده حمذا أتحلى بغرر محامده» وأتجمل بدرر 
ممادحه وقلائده» وأشكره شكرًا یجیز من استجاز متواتر الأيادي» ويجيرٌ من استجار به من 
المعضلات العوادي وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» المتفضل على من انقطع 
إلى عزيز جنابه» وأنزل بساحته الكريمة نوازل اعتلاله واضطرابه» وآشهد أن سیدنا ونبینا 
محمدًا عبده ورسوله» سید المرسلین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین» وحبیب الامة 


(۱) وثيقة مكتوبة بخط الشیخ ابن سعدي» زودني بصورة منها مشکورا سعادة المحقق المفضال أ.د. 
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الموحدين» صلی الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد: 

فلما كان طلب الإسناد هو الغاية التي سابق إليها ذوو الجد والاجتهاد» والمرتبة التي 
ازدحم عليها الفحول» وتنافس فيها ذوو الفضائل والعقول» وقيل فيه: إن الإسناد من الدین» 
ولولاه لراج الوضع من المبطلين» وقال من قال من غير يقين» وكان العلم الشريف هو الطود 
الاعظم وأجمل ما يتحلى به من تأخر عمن تقدم؛ إذ هو أنفس نفیس» وعليه البناء والتأسيس» 
ومدار أمر المعاش والمعاد» وأهله لهم الشرف على العباد والعبّاده فهم حفظة الشريعة المطهرة 
ونقادهاء وأئمة السنة المظفرة وحفادهاء لا سيما أهل الحدیث القديم منهم والحدیث» فهم 
الأحياء إذا ذكرواء وغيرهم أموات وان لم یقبروا كيف وقد خص أهله بالهداية التي قد أتى 
آمرها واضحًاء فقال تعالى في قصة قارون: ظا وکال الت اوو الیل وڪم واب اللہ 
حير لِمنْ ٭امرے وَعَمِلَ صَللِحًا # [القصص: ۸۰]. ومنحهم خصوصية خشيته التي هي رأس 
حكمة الحکمای فقال عز من قائل: ۳ خی الله من عباده العلمكوأ که [فاطر: ۲۸]. وجعل 
أهل الجهل بالسنة بمنزلة العمیان بلا ارتياب» فقال تعالی: #أفمن يعاد أا رل لک ین رک ای 

هو اعمج يدك را ی ۵ [الرعد: 14]. وأخبر آنهم لآياته وأمثاله عاقلون» فقال 
تعالی: وَمَا لها إلا یلوب( £ [السکبوت: 4۳]. وأمر بقصدهم للاستفادة في کل 
الشتون» فقال تعالی: فكلو آهل الد و ان کم لا امون © 4 [النحل: 4۳]. 

هذا وان ممن لاحَظْنْهُ العناية» وسَبَقَتْ له الھدایة وَأَلْقَتْ إليه المعارف والعلوم زمامها؛ 
وسَلّمَتْ إليه البلاغة کمالها وتمامها» الطالب الراغب» صاحب الفهم الثاقب» الولد الصالح 
الذكي» الفطن الورع التقي» الطاهر القلب السلیم المنتخب من آشراف قبيلة بني تمیم 
الناشی في طاعة الله المعید المبدي: عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء آنار الله بوجوده 
حَنَادِسَ المعارف. وآبدی بحقائق تحقیقه مکنونات اللطائف» وصرف المولی عنه صروف 
الردی» ولا زال علمّا یستضاء بنوره ویهتدی» قد قرأ علي وسمع آطرافا من الکتب الستة ومن 
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مسند الإمام آحمد. ومن الموطا وغير ذلك من كتب الحديث والفقه» وبعد ذلك طلب مني 
لإحسانه وحسن ظنه بي» أن أجيزه بمروياتي وأوشّحَهُ برواية مسموعاتي» وكنت ممن مه 
الأئمة الأعلام فی سك الاسناد وأجازوه بما يجوز لهم وعنهم روايته وأفادوه واستفادوه. 
7 ۳9 

بالإجابة؛ رجاء دعوة صالحة مستجابة» فأقول» ومن الله تعالى استمد القوة والحول: قد 
آجزت الابن المذکور» ضاعف الله لى وله الأجورء أن يروي عني جميع الكتب الستة التي 
هی صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائی وابن ماجه وكذا مسند 
الإمام اح وموطاً الإمام مالك وبقية الصحاح والمسانید وسائر کتب الحدیث والتفسیں 
وجميع ما تجوز لي وعني روايته من فقه وأصول ونحو ومعانٍ وبيانٍ» وغير ذلك من أنواع العلم 
وفنونه» ونکته وعیونه» وأجزت له أن يروي عنی ما تضمنه المسند المسمی بالإمداد بمعرفة ۱ 
علو الإسناد. للشیخ العالم عبد الله بن سالم البصري ثم المكي الشافعي شارح البخاري 
المتوفی بمكة سنة ١۱۱۳ء‏ وكذلك مسند الشیخ آحمد بن محمد النخلي المكي الشافعي 
المتوفی بمكة سنة ۰۱۱۳۰ وکتاب صلة الخلف بموصول السلف للشیخ العالم محمد بن 
محمد بن سلیمان المغربي ثم المكي المالکی المتوفی بدمشق سنة ۱۰۹۰ء وما تضمنته هذه 
الأثبات الثلائة من جميع الكتب في جميع الفنون» كما أجازني ذلك بعماعة مج العلماء 
الاعلام والأجلاء الکرام آعلاهم قدرًا وآنبههم ذكرًا: شیخنا الامام العالم العلامة الجر 
البحر الفهّامة» الساثر على طریق السلف الصالح» والسالك على نهج الرعیل الفالح مَفْحَرٌ 
العلماء والمدرسین» وعين الفقهاء والمحدئین: ابن العم الشیخ آحمد بن الشیخ القاضي 
یراخیم بن حمد بن ھیسی: المولود في بلد شقراهقي س 4۱۳۹۲ والمثول یه المجدما 
يوم الجمعة رابع جمادى الثاني سنة ۱۳۲۹ء قدّس الله روحه» ونر ضريحه» وهو يروي عن 

ا ۳ ام المشاهير 7ئ منهم: الشيخ ۳ العلامت ۳ ة الفهامة 
ابن عبد الوهاب» نعل وا ای ل ساني عشر دي القعدة سئة ۱۲۸۵ رحمه الله 


۸۳ 


مر يي و اس مسي دالت 


تعالى» واه العالم الجلیل, ال الیل الشيخ عبد اللطیف. المتوفى ببلد الرياض في رابع 
مور کي تتسد ۱۷۹۶ رحمه الله تعالی» ومنهم: الشیخ الامام» ال وحد الهمام» خاتمة 
المحققین: وجَهبَُ المدققین: عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین العايذي» المولود في روضة 
سدير لعشر بَقِينَ من ذي القعدة سنة ۱۹۶ ۱ المتوفی ببلد شقراء في سابع جمادی الاولی سنة 
۲ رحمه الله تعالى» ومنهم: الشیخ العالم العلامة» محمد بن سلیمان حسب الله الشافعي 
المكي» ومنهم: السید الامام نعمان آفندي الالوسي البغدادي» المتوفی ببغداد سنة ۱۳۱۷ء 
ومنهم: الشیخ العالم حسین بن محسن الأنصاري» وغیرهم. وستدنا إلى الإمداد: عن شیخنا 
أحمد المذکور» عن شیخه الشیخ عبد الرحمن ابن حسن» عن شيخه عبد الرحمن بن حسن 
الجبرتي» عن شيخه السيد مرتضى الحسيني الحنفي شارح القاموس. المتوفى بمصر سنة 
٥‏ عن ستين سنة عن الشيخ عمر بن أحمد ابن عقيل» والشيخ أحمد الجوهري كلاهما 
عن الشيخ عبد الله بن سالم المذكور. وعن شيخنا أحمد المذکور» عن الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن» عن الشيخ حسن القويسني» عن الشيخ عبد الله الشرقاوي» عن الشيخ محمد 
بن سالم الجفني» عن عيد بن علي النمرسي» عن عبد الله بن سالم المذكور. وعن شيخنا 
أحمد المذکور» عن شيخه الشيخ عبد الله أبا بطین» عن الشيخ أحمد بن حسن بن رَشيد - 
بوزن أمير- المتوفى بمصر سنة ۰۱۲۵۷ عن الشيخ محمد بن عبد الله بن فیروزه عن الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي الشافعي المتوفی بالأحساء سنة ۰۱۱۸۱ عن 
الشيخ عبد الله بن سالم المذکور. وسنڈنا إلى مسند النخلي: عن شيخنا أحمد المذکور 
عن شيخه الشيخ عبد الله أبا بطين» عن الشیخ أحمد بن حسن بن رَشِيدء عن الشيخ صالح 
الفلاني المدني المتوفى بالمدينة سنة ۰۱۲۱۸ عن الشيخ أحمد سَمَر» عن أبيه الشيخ محمد 
سعید» عن موّلفه أحمد بن محمد النخلي. وعن شيخنا أحمد المذكور عن الشيخ عبد الله 
أبا بطين» عن الشيخ أحمد بن حسن بن رشید عن الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروزء 
عن الشيخ سعد بن محمد بن كليب بن غردقة المالكي الأحسائي المتوفى بالأحساء تقريبا 
سنة ۰۱۱۷۱ عن موّلفه النخلي. وسندنا إلى صلة الخلف: عن شيخنا أحمد المذکور عن 
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شيخه الشيخ عبد الله آبا بطين» عن الشيخ أحمد بن حسن بن رَشِيدء عن الشيخ محمد بن 
عبد الله بن فیروز عن الشيخ سعد ابن محمد بن كليب بن غردقة الأحسائي المالکي» عن 
الشيخ سلطان الجبوري البغدادي ثم المدنی عن مؤلفه الشيخ محمد بن محمد بن سليمان 
المغربي المذكور. والشيخ عبد الله بن سالم» صاحب الامداد» يروي عن صاحب صلة 
الخلف: وهو من أجل شي سه 

وأمًا صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» فإني أرويه عن شيخنا 
أحمد ابن الشيخ إبراهيم بن محمد بن عيسى المذكور» عن شيخه الشيخ الإمام عبد الرحمن 
ابن حسن» عن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي عن السيد مرتضى الحسيني» شارح القاموس» 
عن الشيخ عمر بن عقيل» عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي» شارح البخاري 
صاحب الامداده عن أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي» بضم الباء الموحدت 
المصري الشافعي المتوفى سنة ۰۱۰۷۷ عن الشيخ سالم بن محمد السّنهوري المتوفى 
سنة ١۱۰۱ء‏ عن الشيخ نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي المتوفى سنة ۹۸4 عن شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة ۰٩۲7‏ عن الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني المتوفى بمصر سنة ۸۵۲ح وعن شيخنا أحمد المذکور» عن شيخه الامام 
العالم العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن» عن شيخه محمد بن محمود 
ابن محمد الجزاثري» عن والده أبي الثناء محمود بن محمد» عن والده محمد بن حسين 
العتابي» عن أخيه لأمه مصطفى بن رمضان العنابي» عن أبي عبد الله محمد بن شقرون 
المقری» عن أبي الحسن علي الأجهوري المالكي المتوفى سنة ۰۱۰ عن الشيخ عمر 
بن الجائي الحنفي» عن شيخ الإسلام زكريا الانصاري» عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني بروايته له من طرق عديدة منهاء بل أجلها وأعلاها: عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد التنوخی البعلی الأصل الدمشقي نزیل القاهرة المعروف بالبرهان الشامي المتوفی 
سڈ ۰ عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار المتوفی سنة ۰ عن آبي عبد الله 
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الحسين بن المبارك الرَبَعي الزبيدي» بفتح الزاي وكسر الموحدة» الأصلء البغدادي الدار 
والوفاة» الحنبلي المتوفى سنة ۰1۳۱ عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي 
الهروي الصوفي المتوفى ببغداد سنة ۰۵۵۳ عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد 
بن المظفر الداودي المتوفى ببوشنج سنة ۷٤٦٦ء‏ عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُویَه 
السرخسي المتوفى سنة ۰۳۸۱ عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري المتوفى سنة 
۰ عن مؤلّفه الإمام الثقة الحُكّة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 
٦‏ قدس الله روحه ونور ضریحه. وأرويه أيضا بأعلى سند يوجد فی الدنياء عن شيخنا 
أحمد المذکور» عن شيخه الإمام العالم العلامة الشیخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن» عن شيخه الشيخ محمد بن محمود بن محمد الجزائري» عن الشيخ أبي الحسن 
علي بن عبد القادر بن الأمين المالکي» عن الشيخ أبي الحسن علي بن مكرم الله العدوي 
الصعيدي. عن الشيخ أبي عبد الله محمد عقيلة المالکي» عن الشيخ حسن بن علي العجيمي 
المتوفى بالطائف سنة ۰۱۱۱۳ عن الشيخ أحمد بن محمد العجيل اليمني المتوفى سنة 
٠4‏ عن يحبى بن مكرم الطبري» عن إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي المتوفى بمكة 
سنة ۰۸۰۲ عن عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني» عن محمد بن شاذبخت الفارسي عن 
بحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني» عن الفربري» عن الإمام البخاري. فبين شيخنا 
أحمد وبين البخاري بهذا الإسناد ثلاثة عشر رجلا فتقع له ثلاثياته بسبعة عشر رجلاء ويكون 
بيني وبين البخاري بهذا الإسناد أربعة عشر رجلاء فتقع لي ثلاثياته بثمانیة عشر رجلاء فلله 
الحمد والمنة. وبهذا الإسناد إلى البخاري قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن 
أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: ”من يقل 
علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 

وأما صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» فأرويه عن شيخنا 
أحمد المذکور» عن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء عن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي» عن السيد 


۸٦ 


که ی العو يد تيسن ين نابر السدي ر اله 


ری نی عن شيخ رین دنل نب عبد لبن سام ری 
عن الشیخ محمد البابلي» عن الشیخ سالم السنهوري» عن النجم محمد بن ! حمد الغيطي» عن 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي» عن أبي الطاهر 
محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبد الهادي الحنبلي» عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي الحنبلي المتوفى بدمشق 
سنة ۰77۸ عن محمد بن علي بن صدقة الحراني المتوفی سنة ۰0۳۸ عن أبي عبد الله محمد 
ابن الفضل الفراوي المتوفی سنة ۰۵۳۰ عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي المتوفى 
سنة 54 4» عن محمد بن عيسى الجُلُودي» بضم الجيم واللام؛ النيسابوري المتوفى سنة ۳٦۸‏ 
عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري المتوفى سنة ۳۰۸ عن مؤلفه أبي الحسين مسلم 
ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة ۲٦٢‏ رحمه الله تعالى. 

وأما سنن أبي داود فأرويها بالسّند المتقدم إلى عبد الله بن سالم البصري صاحب الإمداد 
المذكور» عن الشيخ محمد البابلی» عن سليمان بن عبد الدائم البابلي المتوفى بالقاهرة سنة 
٦ء‏ عن الجمال يوسف بن زكريا المتوفى سنة 4/5» عن والده شيخ الإسلام زكرياء عن 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهري الحنفي المتوفی سنة ۰۸۵۱ عن أبي العباس أحمد 
ابن محمد الجوخيء عن مسند الدنيا أبي الحسن علي بن حمد المعروف بابن البخاري 
الحنبلي المتوفى بدمشق ق سنة ۰71٩‏ عن عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادي المتوفى ببغداد 
سنة ۰1۰۷ عن الشيخين إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي وأبي الفتح مفلح بن حمد 
الدّومي المتوفى سنة [ ] ۱ كلاهما عن أبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي 
المتوفی ببغداد سنة 477» عن القاسم بن جعفر الهاشمي» عن أبي علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي البصري المتوفى سنة ۳۲۹ وقيل سنة ۰۳۳۳ عن موّلفها الإمام أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني المتوفى بالبصرة سنة ۰۲۷۵ أحد أصحاب الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل» وأحد نقلة مذهبه» رحمه الله تعالى. 


(۱) بیاض بالأصلء ووفاة الدومي سنة ٦۳۷‏ ھ. انظر: السير .)٠١١ /7١(‏ 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأما جامع آبي عيسى الترمذي فأرويه بالسّند المتقدم إلى عبد الله بن سالم البصري صاحب 
الإمداد المذکور عن الشيخ محمد البابلي» عن النور علي بن يحيى الرَيّادي الشافعي المتوفى 
سنة ۰۱۰۲۶ عن الشهاب أحمد بن محمد الرملي» عن شيخ الإسلام زكريا الانصاري» عن 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات» عن عمر بن الحسن بن أُمَيلّة المراغي المتوفى سنة ۷۷۸ 
عن مسند الدنيا أبي الحسن علي بن أحمد المعروف بابن البخاري الحنبلي» عن عمر بن 
محمد بن طبرزذ البغدادي» عن عبد الملك الکروخي» بفتح الكاف وضم الراء المخففة 
المتوفى بمكة سنة 44 ۰۵ عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي المتوفى سنة [ ]۱ 
عن عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن الجراح الجرّاحي المروزي المتوفی سنة [ ]", 
عن محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المتوفى سنة ۰۳47 عن المؤلف الإمام الحافظ 
أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة ۲۷۹ رحمه الله تعالى. 

وأما سنن النسائي فبالسند المتقدم إلى عبد الله بن سالم المذکور» عن الشيخ محمد 
البابلي» عن الشيخ سالم بن محمد السنهوري» عن النجم محمد الغيطي» عن شيخ الإسلام 
زکریا الأنصاري» عن الحافظ رضوان بن محمد العقبي» عن البرهان إبراهيم بن أحمد 
التنوحي» عن أبي العباس آحمد بن أبي طالب الحجار» عن أبي طالب عبد اللطیف بن محمد 
بن القبيطي» عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المتوفى بِهَمَذان سنة ٥٦٦٦ء‏ عن الإمام 
عبد الرحمن بن أحمد الدّوني المتوفی سنة [ ٦]‏ عن أبی نصر أحمد بن الحسين الكسّار 
المتوفی سنة [ ]* عن الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي المتوفى بمكة 
وقيل بالرملة سنة ۳۰۳ رحمه الله تعالى. 

وأما سنن ابن ماجه فبالسند المتقدم إلى عبد الله بن سالم المذکورں عن الشيخ محمد 


(۱) بياض بالأصلء ووفاة الأزدي سنة ٤۸۷‏ ه. انظر: السير (۳۲/۱۹). 

(؟) بياض بالأصلء ووفاة الجرّاحي سنة ۱۲ ه. انظر: السير (۱۷/ ۲۵۷). 

(۳) بیاض بالأصلء ووفاة الدوني سنة ۰۱٥ھ‏ وصوابه اسم أبيه (حَمُد). انظر: السير (۲۳۹/۱۹). 
)٤(‏ بياض بالأصلء ووفاة الكسّار سنة ۳۳ ه تقريبًا. انظر: السير (۱۷/ ١5‏ 0). 
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البابلى» عن البرهان إبراهيم بن إبراهيم اللقانی المالكي المتوفی سنة ۱۰۱ وقيل سنة 
۰ عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي المتوفى سنة ۰۱۰۰6 عن شيخ الإسلام زكريا 
البغدادي اللؤلؤي المتوفی سنة [ ]۲ عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي المتوفى سنة ۰۷۲ عن شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي 
الحنبلي عن الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلی» عن أبي زرعة 
المتوفى سنة [ ]۲ عن أبي طلحة القاسم بن أحمد بن محمد الخطيب المتوفی سنة [ ]۳ 
عن أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان المتوفی سنة [ ٩]‏ عن المؤلف الإمام الحافظ أبي 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى المتوفى سنة ۲۷۳ رحمه الله تعالى. 

وأما مسند الإمام أحمد فبالسند المتقدم إلى عبد الله بن سالم صاحب الإمداد المذکور» 
عن الشيخ محمد البابلي» عن النور على بن یحیی الرَيّادي» عن الشهاب أحمد بن محمد 
أحمد بن محمد الجوخى المتوفى سنة [ ]*» عن آم محمد زينب بنت مكي الحرّانية» عن 
المسند المعمّر أبي على حنبل بن عبد الله البغدادي الرصافي الحنبلي المتوفى بالرصافة سنة 
٤ء‏ عن أبي القاسم مسند العراق هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الخصین الحنبلي 
المتوفى ببغداد سنة ۵۲۵ عن أبي علي الحسين بن علي بن المذهب الحنبلي المتوفى ببغداد 
)١(‏ بياض بالأصلء ووفاة اللؤلؤي سنة 4 ١۸ه.‏ انظر: الضوء اللامع (۲/ .)٠١‏ 
(۲) بياض بالأصلء والمقوّمي كان حيًا سنة ٤۸٦ھ..‏ انظر: السير (۵۳۰/۱۸). 
(۳( بیاض بالااصل, والخطيب توفي سنة ۰۹٩‏ ٤ه.‏ انظر: شذرات الذهب (5/ ۵۵). 
)٤(‏ بیاض بالاصل, وابن القطان توفي سنة 40 ۳ه-. انظر: السیر (۱۵/ 40۳). 
)٥(‏ بیاض بالأصل» ووفاة الجوخي سنة ١٦۷ھ..‏ انظر: الدرر الکامنة (۲۵۰/۱). 
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سنة 5 5 5» عن أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي» بفتح القاف. الحنبلي المتوفی سنة ۳٦۸‏ 
وله خمس وتسعون سنة» عن عبد الله بن الامام أحمد المتوفى ببغداد سنة ۰۲۹۰ عن أبيه 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة ۲۶۱ رضي الله عنه. 

وأما موطأ الإمام مالك بن أنس فبالسند المتقدم إلى عبد الله بن سالم المذکور» عن 
الشيخ محمد البابلي» عن الشيخ سالم السنهوري» عن النجم محمد الغيطي» عن الشرف 
عبد الحق بن محمد السنباطي المتوفی بمكة سنة ۰٩۳۱‏ عن الحسن بن محمد بن أيوب 
الحسيني النسابة المتوفی سنة [ ]ء عن أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي المتوفى 
سنة [ ٠]‏ عن عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي المتوفى سنة ۰۷۰۲ عن القاضي 
أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي المتوفى سنة[ ]۷ء عن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الحق الخزرجي القرطبي المتوفى سنة[ ]* عن أبي عبد الله محمد بن فرج مولى 
ابن الطلاع المتوفی سنة*» عن يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار المتوفي سنة [ ]© 
عن يحيى ابن عبد الله بن يحيى المتوفى سنة [ ] "' عن عبيد الله بن يحيى المتوفی 
س1 ۲ عن يحيى بن یحیی الليثي المتوفی سنة 4 ۰۲۳ عن مؤلفه الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي رضي الله عنه المتوفی سنة ۱۷۹. 

وأما سند بقية المسانید» كمسند أبي حنيفة» والشافعي» ومسند الدارمي» والطيالسي. 


)١(‏ بياض بالأصلء ووفاة الحسن سنة 8757ه. انظر: طبقات التسابين (۱۵۳). وسقط بعده: عن عمه 
الحسن بن أيوب النسّابة. انظر: بغية الطالبين (517). 

(؟) بياض بالاصل ووفاة الوادي آشي سنة 4 5 /اه. انظر: الدرر الکامنة /٥(‏ ۱۵۲). 

(۳) بياض بالأصل» ووفاة أبي القاسم سنة 1۲١‏ ه. انظر: ذيل التقیید ٠8 /١(‏ 5). 

.)57١ /7١( بیاض بالأصل» واسمه محمد بن عبد الحق, توفي سنة ٠07ه تقريبًا. انظر: السير‎ )٤( 

.)۱۹۹/۱۹( بياض بالأصلء ووفاة ابن الطلاع سنة 917 5ه. انظر: السير‎ )٥( 

.)۵1٩ /۱۷( ه. انظر: السیر‎ ٤۲۹ بياض بالأصلء ووفاة الصفار سنة‎ )٦( 

(۷) بیاض بالأصلء» ووفاة ابن يحيى سنة ۲۱۷ ۳ه. انظر: السير .)۲٦۷ /۱٦(‏ 

(۸) بياض بالأصل» ووفاة عبيد الله سنة ۲۹۸ه. انظر: السير (۵۳۱/۱۳). 
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ومعاجم الطبراني» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم وحلية أبي نُعَیْم؛ وبقية كتب 
الحدیث المشهورة والتفاسیر والعربية» فمذكورةٌ في الامداد فلتأخذ آسانیدها من هناك مع 
بقية الكتب المشهورة. 

وأما سلسلة فقه إمامنا الحَیْر المُبَجّلء والإمام المُمَضَلء أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل رضي الله عنه» فاني أرويها عن مشايخ أمجاد وهداة نقاده منهم: شيخنا العالم العلامة 
ابن العم الشيخ أحمد بن الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى المتقدم» ومنهم: شيخنا العالم 
العلامةء الماشی طريق الحق والاستقامة» الفقيه النبيه النبيل» الحَيْرُ الجلیلء ابن العم الشيخ 
القاضي علي بن عبد الله بن عيسى المولود في بلد شقراء سنة ۱۲٢۹‏ المتوفى بها عصر 
الثلاثاء ثاني شهر رمضان المعظم سنة ۱۳۳۱ رحمه الله تعالى» كلاهما عن شيخهما العالم 
العلامة» القدوة الفهّامة» الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وعن شيخهما العالم الفاضل» قدوة 
الأماثل» فقيه الديار النجدية الورع الزاهد القاضي عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطين. 

فأمّا الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فأخذ الفقه عن جماعة من العلماء الأعلامء الأجلاء 
الکرام» آجلهم: جده الشیخ الز مام» وفدوة الانام» الشیخ محمد بن عبد الوهاب. وأما 
الشيخ عبد الله آبا بطين» فأخذ الفقه عن جملة من المشایخ الکرام» المحققین الاعلام 
منهم . الشیخ عبد العزیز بن عبد الله الحصین الناصري التميمي المتوفی في بلد شقراء 
سنة ۱۲۳۷ء والشیخ العالم الفاضل آحمد بن ناصر بن معمّر التميمي المتوفی بمكة سنة 
۵ کلاهما عن الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب وهو أخذ عن جماعة من العلماء 
الأعلام» الأماجد الکرام منهم: الشیخ العالم عبد الله بن ابراهیم بن سیف النجدي الحنبلي 
ساکن المدينة المنورة وهو عن شيخه فوزان بن نصر الله المتوفی في حوطة سدير تقرییا 
سنة ١٢۱۱ء‏ وهو عن الشیخ عبد القادر البصري الحنبلي» عن الشیخ شمس الدین محمد 
سنة 2۰۱۱۳۵ وأخذت الفقه أيضًا عن الشيخ صالح بن حمد المبيّض» قاضي بلد الزبیْرء 
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المتوفی فيه سنة ۰۱۳۱۵ عن شيخه عبد الله بن سليمان بن نفيسة المتوفى في بلد الزیر سنة 
۹ عن الشيخ عبد الجبار بن علي البصري الحنبلي المتوفى بالمدينة سنة ۰۱۲۸۵ عن 
الشیخ محمد بن علي بن سلوم الوهيبي التميمي المتوفی في سوق الشیوخ سنة ١٤۲٠ء‏ 
عن الشیخ محمد بن عبد الله بن فيروز المتوفى بالبصرة ودفن في مقبرة لیر سنة ١۱۲۱ء‏ 
عن والده الشيخ عبد الله المتوفى بالأحساء سنة ۰۱۱۷۵ وهو عن والده محمد المتوفی في 
الكويت سنة ۰۱۱۳۵ وهو عن الشيخ سیف بن محمد بن عزاز التميمي المتوفى تقريبًا سنة 
۹ وهو عن الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب الوهيبي التميمي المتوفی 
في العبينة سنة ١۱۱۲ء‏ وهو عن أبيه عبد الله بن عبد الوهاب قاضي بلد العيينة المتوفى بها 
سنة ١٥۱۰ء‏ وهو عن الشيخ منصور بن يونس البهوتي» شارح المنتهی والإقناع وغيرهماء 
المتوفى بمصر سنة ۰۱۰۵۱ وأخذ الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب أيضًا عن الشيخ أحمد 
ابن محمد بن بسام الوهيبي التميمي المتوفی في العيينة تقريبا سنة ۰۱۰۰ عن الشيخ 
العالم الجليل محمد بن أحمد بن إسماعيل المتوفی في بلد أشيقر سنة ۰۱۰۵۹ عن الشيخ 
أحمد ابن محمد بن مشرّف الوهيبي التميمي» المتوفى في آشیقر» تقريبا سنة ۰۱۰۱۲ عن 
الشيخ الامام موسى الحجاوي» صاحب الاقناع» المتوفی بدمشق سنة /45» وأخذ الشیخ 
عبد الله ابن محمد بن فيروز أيضًا عن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي بن 
مشرف الوهيبي التميمي المتوفى سنة ۰۱۱۵۳ وهو عن الشيخ محمد بن ناصر المتوفى 
تقريبا سنة ۰۱۱۳۱ وهو عن الشیخ عبد الله بن محمد بن ذهلان المتوفى سنة ۱۰۹۹ء وهو 
عن جماعة» منهم: الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل» وهو عن الشيخ أحمد بن محمد 
بن مشرف» وهو عن جماعة» منهم: الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عَطوَة التميمي» 
صاحب التحفة البديعة والروضة الأنيعة» المتوفى في بلد الجبيلة سنة ۰۹6۸ وهو عن الإمام 
شهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكري» بضم العين» المتوفى بدمشق سنة ۹۱۰ وأخذ 
الشيخ عبد القادر التغلبي عن جماعة آجلهم: الشیخ شمس الدين محمد بن بدر الدين 
البلباني الخزرجي الأنصاري المتوفى بدمشق سنة ۱۰۸۳ء والشيخ عبد الباقي والد شيخ 
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الإسلام محمد أبى المواهب المتوفى بدمشق سنة ۱۰۷۱ء وهما عن الوفائي المتوفى سنة 
۸ وهو عن الشيخ موسی الحجاوي صاحب الإقناع» وهو عن الشيخ أحمد الشويكي 
المتوفى بالمدينة سنة ۰۹۳۹ وهو عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكري. 

بضم العين المھملة وهو بشيخ الا سلام» مصحح المذهب: علي بن سليمان المرداوي؛ 
ساب الانصاف» والتنقیح والتحریں والتصحيح. » المتوفى بصالحية دمشق سنة ۸۸۵ 
وثفقه هو بالعلامة : تقی الدين بي بكر بن إبراهيم بن قندس البعليء صاحب حاشیة الفروع 
وغيرهاء المتوفی بدمشق سنة ۸۱۱ وتفقة هو بالامام الأصولي علي بن محمد بن عباس 
البعلى المشهور بابن اللحام» صاحب القواعد الأصولية وغيرهاء المتوفى سنة ۷۹۷ وقیل: 
سنة( ۸۰۳ وتفقة هو بالإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 

هِ 

ثم الدمشقي» صاحب القواعد الفقهية» والتصانیف النافعة العلية» المتوفى بدمشق سنة 
۵ وتفقه هو بعلامة الدنيا ومحققهاء ووحيد أهلها ومدققهاء الشيخ الإمام شمس الدين 
محمد ابن أبي بكر بن آیوب ٹوو السردك با ۲ قيم الجوزية» ذي التصانيف العلیّ 
والمقالات البهيّة المتوفی بدمشق سنة ۷۵۱ وتفقّة هو بشيخ الإسلام» ووحيد علماء 
نم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن مک المتوفی بدمشق سنة ۰۷۲۸ 
وتفقهٌ هو بشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر» صاحب الشرح الكبير» المتوفى بدمشق 
سنة ۰1۸۲ وتفقه هو بعمه الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامةء صاحب المغني 
والکافی والروضة المتوفی بدمشق سنة ۰1۲۰ وتفقه شيخ الاسلام ابن تيمية أيضًا بوالده 


)١(‏ هنا انقطاع بين ابن اللحام المتوفى سنة ۳ ۰٠ھ‏ وابن قندس البعلي المولود تقريبًا سنة ۸۱۹ف 
وقد ورد هذا في كثير من الإجازات النجدية التي وقفت عليهاء ويظهر أن بينهما واسطة» وهو 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي الحنبلي (٤١٤۸۳۰-۷ھ)ء‏ فإن 
ابن قنذس تفه عليه كما في الضوء اللامع (۱۱/ »)١4‏ وأرجّح تتلمذہ على ابن اللحام مع قرب 
سنهما؛ فإن ابن اللحام كان شيخ الحنابلة بالشام في زمانه» وتفقه عليه خلائق» فلعل ابن بر دس - 
وهو بلديه ‏ من هولاء ثم إن رسم (ابن قندس البعلي) قريب من (ابن بردس البعلي» ولعله وقع 
بسبب ذلك انتقال نظر في نقل الإسناد» فأسقط ابن بردس بین ابن قندس وابن اللحام» والله أعلم. 
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عبد الحليم المتوفی بدمشق سنة ۰1۸۲ وهو بوالده مجد الدين عبد السلام ابن تيميّة المتوفى 
بحرّان سنة 1۵۲ وتفقه المَجْدُ ابن تيميّة بجماعق منهم: الفخر إسماعيل البغدادي المتوفى 
بیقنادستة ‏ ٦٦ء‏ یریک بن السلاوی المذرقی یقنادست 1 17 وکل من مرقق الدين 
ابن قدامة والفخر إسماعيل وابن الحلاوي بناصح الإسلام أبي الفتح ابن الْمَني المتوفى 
ببغداد سنة ۰۵۸۳ وتفقة الشيخ موفق الدين ابن قدامة أيضًا بالشيخ الصالح» الإمام الناصح. 
محبي الدين عبد القادر الجيلاني المتوفى ببغداد سنة ۵۲۱ وبالإمام الحافظ الواعظ أبي 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفی ببغداد سنة ۰۹۷ وف كل من ابن المني والشيخ 
عبد القادر الجيلاني والحافظ ابن الجوزي بالامام أبي الوفا علي بن عقيل المتوفى ببغداد 
سنة ۱۳ ۵ وبالإمام أبي الخطاب محفوظ الکلوذانی المتوفی ببغداد سنة ۱۰ ۰۵ وبالإمام أبي 
بکر بن الدَيموَويٌ المتوقى ببغداد سنة ۰۵۳۲ وغيرهم؛ وتفقّة كل من الثلالة المذکورین بشییخ 
الإسلام حامل لواء المذهب: القاضي محمد بن الحسين الفراء الإمام أبي يعلى المتوفى 
ببخداد سنة 08 6 وتفقة الإمام أبو يعلى بالشیخ أبي عبد الله الحسن ابن حامد المتوفى راجمًا 
من مكة بعد فراغه من الحج في الطريق بقرب واقصة سنة ۰۰۳ وتفقة ابن حامد بالإمام 
آبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال المتوفی ببغداد سنة ۳۳ وتفقه غلام 
الخلال بشيخه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون» المعروف بالخلال» صاحب کتاب 
الجامع» الذي دار بلاد الإسلام» واجتمع فيها بأصحاب الإمام أحمد بن محمد بن حنبلء 
ودرّن نصوصه عنهم في هذا الكتاب» المتوفى ببغداد سنة ۳۱۱ وتفقه الخلال بالإمام أبي 
بكر المرّوذيء بفتح الميم وتشديد الراء المهملة المضمومة» أخصٌ أصحاب الامام أحمد 
به المتوفى ببغداد سنة ۰۲۷۵ وتفقة المرّوذي بالامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
رضي الله تعالى عنه» وتلقى الإمام أحمد شريعة النبي و المطهرة عن أئمة أمجاد» هم 
آرکان الدین ومقتدی العباده من اجلهم: الإمام سفيان بن عيينة المتوفى بمكة سنة ۰۱۹۸ 
وسفیان تلقاها عن أئمة» منهم: عمرو بن دینار المتوفی سنة ۷ ۰۱۲ وابن دینار تلقاها عن أئمة 
أعلام» منهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتوفی بمكة سنة ۷۳ء وابن عمر تلقاها 
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عن منبع الأنوار» بي القاسم النبي المختار» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخذ 
الإمام أحمد أيضًا عن الإمام الشافعي المتوفی بمصر سنة ۰۲۰ وأخذ الإمام الشافعي عن 
جماعة منهم: الامام مالك وأخذ الإمام مالك عن جماعة منهم: أبو بكر محمد بن شهاب 
الزهري المتوفى سنة ۶ ونافع مولى ابن عمر المتوفى سنة ۱۷ ١‏ وقیل سنة ١١١»وهما‏ 
عن الإمام الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتوفى بالطائف سنة ۰1۸ وهو عن 
سيد المرسلين» ورسول رب العالمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. قال السفاريني لما ذكر غالب هذه السلسلة: فهذه طريقة شريفة» 
عظيمة الشأن» كبيرة القدر» وكل رجالها ثقات» وسادة أثبات» ليس فيهم أحد إلا وهو إمام 
متبوع» وحَبْرٌ بَحْرٌ في الأصول والفروع ومنها تُعْرف أسانيد سائر كتب المذكورين؛ مثل 
سند کتاب شرح الدلیل» وكتاب البلباني» وكتب عبد الباقي» وكتب الحجاوي والوفائي. 
أقول: وکتب الشيخ منصور البهوتي» وكتاب الشويكي التوضیح وكتب علي بن سليمان 
المرداوي» وابن قندسء وابن اللحام» وابن رجبء وابن القيم» وشيخه تقي الدين ابن تيمية› 
وابن أبي عمر والموفقء والمَجد» والشيخ عبد القادر الجيلاني» وابن الجوزيء وابن عقیل» 
وأبي الخطابء والقاضي أبي يعلى» وغيرهم. وكل أسانيد هؤلاء عرفت من هذه الطريقة 
الشريفة» والسلسلة العظيمة المنيفة. 

وهذا ما تيسر ذكره من بعض آسانیدنا لما تقدم من الکتب. مع اشتغال البال» وتشويش 
الحال» ولناعدة طرق. أعلاها هو ما ذكرناء وبه كفاية إن شاء الله تعالی» والله سبحانه وتعالى 
ولي التوفيق. 

وقد أجزت الابن الصالح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المذكور بجميع ما تقدم 
إجازة عامة بشرطها المعتبر عند أهل الا وأوصيه كل الوصية بتقوى الله تعالى في سره 
وعلانيته» والتمسك بسنة نبيه محمد پل عند فساد هذا الزمان» وقول الحق حسب الاستطاعة 
والإمكان» واستمداده المعونة ممن بيده خير الدنيا والآخرة» وأوصيه ألا يفتي بمسألة من 
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مسائل الفقه | لا ود البراجمة ولا رالا بي سب إلا آن یکون حافظًا له کالعیان, 
وألا يتكلم بت بتفسير القرآن إلا عن يقين» جعله الله من العلماء العاملين؛ لأن العلم أمانة 
والعلماء أمناء الله فی آرضه ومن كان آمینا فيجب عليه اجتناب الخيانة» وأوصيه بالعمل 
الذي هو ثمرة العلم والنماء» فلا خير في علم بلا عمل وان بلغ ناقله عنان السماء وألا ينساني 
ووالدي وأولادي ومشايخي من صالح الدعوات. لا سيما في مواطن الاستجابات ومواسم 
الخيرات» فخير الدعاء دعوة غائب لخائب» وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني 
وإياه والمسلمين لصالح القول والعمل وأن يجنبنا الخطأ والزلل» وأن يجعلنا من المحبين 
للعلماء العاملين والهداة الراشدین» وأن يميتنا على سنة سيد المرسلین؛ والحمد لله أولا 
وآخراء وظاهرًا وباطتاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

قال ذلك بفمه» وكتبه بقلمه أسير ذنبه» الفقير إلى رحمة ربه: إبراهيم بن صالح بن إبراهيم 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى النجدي الحنبلی غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولجميع المسلمين. خرّرَ في ثالث وعشرين من ربيع الآخر سنة ۰۱۳۶۱ وصلى الله على 
ون خم رهل آل ریہ ول 


ویظهر في إجازة الشیخ إبراهيم» التي اعتنی فیها بضبط الاسماء وذکر الوفیات أن رواية 
ابن سعدي عنه كانت بطريقة العرض لاطراف الکتب الستة وغیرها» والاجازة لسائرها» وهو 
الأسلوب الذي اتبعه مع شيخه علي آبو وادي ولعل سبب ذلك أن ملازمة الشیخ ابن سعدي 
لهذین العالمین لم تكن في طول ملازمته لشیخه صالح القاضي» وربما اکتفی أبن سعدي بشیخه 
صالح في السماع الکامل» ولم ير الحاجة داعية لاعادتها على هولاء لانشغاله بعلوم الدراية. 

وهؤلاء الثلائة هم من يمكن الجزم برواية الشيخ ابن سعدي عنهم؛ وقد ذکرت له إجازات 
آخری» غير أن إثبات ذلك مما يفتقر إلى دليل". 


.)۲۹۱( وثيقة في (۱۲) صفحة بخط المجيزء محفوظة بدارة الملك عبد العزیز برقم‎ )١( 
2 إلى أن الشيخ نال الإجازة من شيخه محمد‎ )٦۹ /۱( أشار صاحب إتحاف النبلاء بسير العلماء‎ (۲) 
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المجازون منه: 

لا تذكر المصادر المترجمة» شيئًا عن استجازة طلاب الشيخ ابن سعدي» وسؤالهم 
الرواية عنه» ويرجع ذلك فيما يظهر إلى ما سبقت الإشارة إليه من تزهيد الشيخ ابن سعدي 
آخر آمره فى شأن الاستجازة وصرف الطلبة إلى آمور التقعید الفقهي» والتأصيل المنهجي. 

غير أن بعض محبیه ممن ليه واستفاد منه» التمس من الشیخ ال جازة بعامة ما یرویه. 
فأجاز لهم بذلك» وممن آمکن الوقوف علیهم من هؤلاء: 


س١‎ 


۳ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(٤٤ 


الشیخ القاضي محمد عبد الله بن محمد بن آدالشنقيطي المدني (۱۳۳۰ - 1۲ ۱ ه)(؟ 
هاجر من بلاده سنة ۱۳۵۵ ه واستقر به المقام بالمدينة النبوية» وقد سألته رحمه الله 
في بيته سنة /51 ١ه‏ عن الشيخ عبد الرحمن السعدي» فأفادني بأنه ممن أجازه. 
الشيخ طه بن عبد الواسع البركاتي المكي (۱۳۹- 575١ه)""",‏ كان مديرًا لودارة 
الوعظ والارشاد في المسجد الحرام بمكة المکرمة» وأخبرني رحمه الله بالمسجد 
الحرام سنة 51١ه‏ أنه استجاز من الشيخ عبد الرحمن السعديء فأجاز له إجازة 
عامة» وروی بها عنه. 

الشیخ محمد زھیر بن مصطفى بن احمد الشاویش الدمشقی'' التقی بالشيخ 
عبد الرحمن السعدي بجدة سنة ٩-۵۱۳۷‏ واستجاز منه فأجاز له. 


ابن الأمين الشنقيطي ولم أقف على من أشار إلى ذلك. ولا على وثائق تثبته» ولكن الشيخ قد قرأ 


عليه في الحدیث. وشاركه في الرواية عن الشيخ صالح القاضي» فلا يبعد أن يكون قد أجازه في 


أثناء ذلك» والله أعلم. 
إفادة شفوية من شيخنا المذكورء وانظر: الجواهر الحسان (۲/ ۵۳۹)؛ معجم المعاجم والمشيخات 
(۱۰۱/۱). 


إفادة شفوية وخطية من شیخنا المذکور» واتصال ببعض آبنائه بعد وفاته رحمه الله. 
انظر: السندان الاعلیان (5 ١‏ وما بعدها). 
آفادني الأخ الشیخ محمد زياد التكلة عن الشیخ زهیر مشافهة بأن الشیخ ابن سعدي كان بمنزل = 


۹۷ 


وقد اتصلت الرواية بالشیخ عبد الرحمن من طريق الإجازة عن هؤلاء الثلاثة الاعلام» 
کما حصل اتصال الباحث باستجاز ته من هو لاء المذکورین» فتسلسل الاسناد إليه» ومنه الپ 
دواوین الر سلام» والحمد لله رب العالمين. 


که همه 


= الشيخ محمد نصیف (۱۳۹۱-۱۳۰۲ه) بجدة ذلك العام» والتقی به الشيخ زهير هئالك» فاستجاز 
من الشيخ ابن سعدي» فأجاز له عامة ما يرويه. 
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ملحق يتضمن أسانيد 
وإجازات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
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القاضي» سنة (۱۳۳۵ه) 
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رسالة الشیخ ابن سعدي إلى الشیخ إبراهيم بن عیسی ی کد فیها على 
الاجازة المکتوبة سنة (۱۳۰ه) 
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ذ اح ]چ توالا د وإ ب الئ ررد le‏ الف باصن 

كم الف باقع عم خیرات ورس دا رد زج ال 
بعليب وق خاک مر رلت ان “العم كزع ع 2 
ید .یی /صرانضی تقس مععلیہالہاء وأ لیے 
معطب اص امعاش ع الماد بو سو أو > د ےت کت 
اشير اي دات اترا ابا 






شما دها وز نت (an‏ 
اب ر می رب اتوہ پیا ا كيف 


2ن هد بود ل 
وا ليك موك من با سس حاف ربب نا 
ا تہ ا تناک چا قرب نس ا ا ہیں 
ا دوز که جر سب 


]ع بعد 
دعا فا لااو اال مھا 
صن مرت ملا حط رالعنایر بعت لہ الا دبمار مم ىو 2 
مئ علےسالیالبلاعئ ل نام الطذالب الل خب ی) حب إل E‏ 
الم ۸ ' دالس نی الخان الى ع الي الفا هر القلب السلم 


3 7 
مكرك قتي أله بو سب جر ع بف عوج د أ 
تم دي آک / :] م عم ربوج ی ده تا دس الواہیف ی ات 


إجازة الشيخ إبراهيم بن عيسى بخطه للشيخ عبد الرحمن السعدي 
سنة (۱()2۱۳۶۱) 


)۱( إلى هنا انتهی بحث الدكتور هشام بن محمد السعيد جزاه الله خيرًا. 


۱۰ 


نماذج من نسخ خطية بإجازات للشيخ من 
بعض العلماء أمدنا بها أبناء الشيخ وأحفاده 
بارك الله فيهم 
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0 ہے 
تا رر کی انو غات !یف وص رف / )عن رج وف ال 2 "کی مزا اا 
مستماءبنع میِمررکا قد ع ی ملافا می زک اسک وع مخد/لما 
ادع لارام دگل نكت یلت و از وبي ردک طلب 4 لسا ر + 
تر ولك اينع ب رعق ریشب ءار سا نت لماح 
ستاك سا د و (جان وم عسو لک( روم وف دوم وإستفادئ " 


رز یح ملا رن خی وو را مین و ن6 
ای ےب میاه دی ٠‏ ال ك/حياوص وززا فی داح 9۳ ۲ قر 


اج لاقن اص صرق وی سے پوس نف ا 
اص کیا 2ه سس پر نر دنه یر فو خر رط 
مس زایا ال م وى پور یسرم مذي الفا بین رک 
ا کک و ارت وس رات ( “لقن ,اج وا ]انيل وسا لب 
سك اک ملعا العلای و اہ وتات وعروبز رل رن 
حالف الست ر سی )ر آل ا 7 و Dally‏ 
گے م سے و هرضن على لزا < للج :الما اید ا 
کیک یی ناس زک عمال وکت ار اچد 
العلا له“ في اتون لہ ال و /بصلح 1خ لن جرا اسلف لدعز العام 
دج ل ن اریم ای | لاتڑہ کی کرد وما زین يفك 
الاببا ت[لکلاگ رح گیع آلکی بے جرع الفنو )| جا من في بذلاك جاع ہے 
لا علام کل لاء اكلم /علا م ریا واد ls‏ ہت إلزمام العام ال" 
اک إل الاعہ لاٹ عا میت سل | ما اسان العرزالقام 
میالم راہ معین الغواء وي اپ اب | زوين 221 
لقأ مني 0۴7 می الوم تج بہت[ .۳۰٣۵ا‏ رق ادا جع 
ری یسا ج دی اکن رس اس و۲ ونی رر شش وروی 
هن جلترس العا 2 اال الما ف رعلا مم 21ج : 
فاص ہىں اردب وهای الز سن رج ما ای 





جہ ہن حب | 2+ ا توق بہ( ل(ل بض عاد کر دی لت 0001050 
ا و إبنرالعا/[جليل احبر اليل جع اللا ف این بل پا 
را 


مجمو مؤلفات الہ ۴ 9 
9 لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
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ee, 
ولع عترخي القعرة حھعا ,ارہ رکد‎ 
اسب ی یود ی لام ال وعد اإباء معي‎ 
همم © تر عمو 1 کب لجر سس 1 ا‎ 

عع زستتم معنزم احج الم الما مر الو ذى الل ىل 

سیب الامام ن | خنلاگ 7 i‏ د r‏ أله ا 

ھا سا العا !ی46 شضسن الاتصا ہر ود اح ۱ 
سا ہار رع امك نعبط |( معد ستل )| ررزہاد عب 

ان : مہ تنا ضير سل 5 : سال 
أكنؤ عراس التاموس ااتوق#عمرع دع حب في عن رک رایع یی ی بی مت وت 
عقيو ورور ريض لله عن جع د اسب تين شعن ری م ہہ (حوت ۰ 

۳ 2-7 ۰ سم و 3 پر 

مع ریونت یں وق یں عيب 

e‏ (حسن الس یس گے اہ 
ایو توت کیل جار س ا ی رار این 
سرت ا ول تن بوم ور جوم چو ابی سن یھ 
رل بورك |میں التق جر علا هاعر ٣یا‏ یں بن یز روس نا 
ی دهجب الال اللحسائ عا ۴ سي ووم بر 

al E لے‎ NERO اسلا تک‎ 

ای ں251 الاد ی ویو خوك عي راهم 

اع حن 251 فرع نبیر رکد دع ج مل الملا ار امنو ال“ 
ا ی ی ی جو ہج ٤‏ 

عنزا صد زگ ے٣“‏ 1 جد(س را دام لغ چب اکل وع 

ہے بو ان عل مول لك سنح 5 لئ لصاو 
ری ۱۱ © ندا صل روان نی جا 

ات دار زو عمد اجر عن 

ارچ ن تان اجب ابی دی الد ایم سا 
afat‏ ا و عبد( بسا ما ع ںہ لر کچ مم من يل 

ے) سب سل مین ومن | ا وا صا حب الما دبع ی عیب 

ار العا 16 جل نيتم می ما سے العام ال عبد ال 

سوک وج زا رو ا اک تق ئل 

سق 4 كيل 7 € ۰ دب ع اوک 5 
اللا عبد رک ساعن یج حبذ الچ یہ ت 
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السیل ری گس شا رج الجا میس عد كزع مه رہ ں تب( عن عبد اسو 
7 لمج پر ممیون- اميه حب (/إملأد عن رسس 7 
سم (اء| يعد الامو 1ت تارق ےید اع یادیک 

ہے" > 8 ت ق مل الخ اعى دغ کے 
ابی حالس وی رو اعد الل زا رن ک۸ وف[ 
زک الا ضا ری یی و پیہ دسا ا ہک عا مه بس 

ال وم ر اھ سجن ی فلج ہو | 45 عم 4 
ہی ع وجا اج زليه هن الام الا 


ا لاوت عیل ۳ 2 5 
راا ای ا مر 


: ۳ عن وار مچداب حسین الیم إن لن | حنور للخم 
ج۷ معنا أن العتاع صن ( ع ل سرخپلبه يروك | )کن إ اسن 
عل الورک الالال اليو ز ی اس اک وم ہے اام 
اک E‏ ت ۔ مكملعن زعو عن+[جان انوع الا 
(ر٤اطلضا‏ وهی رفظ ۵۳ اولان ,اج نف 
عل مزا بلجلا دعلاها عن زي رمعا /مهم + رم ر اتش ابعل 
الاصل اوسن بلا هخا لوف )لطاب رک 9000 7- 
1 یس بت یم گال نے یں 
والعيا ۳( دب اي لب( تاس الو ى .لعن ر حب رسراحبان 
اہک للك بي ال رب دک بنو“الرائوگکسرزلکلة الا ی البعداي الرام 
والوةاة اتب | من ملع عن رخن لی لوت عبد و کی التب رخ 
الع /سریٰ (/ےۃببوراد خاعع ه 22 اکھد ا جیب 
عپھ از الا یدج | مزق بب ی کج مدع عن | هل عبد سرب إهل 
ا گ٤‏ المضواإترق. اهشر عن ريعب د اسکلا وال 
الین .> سحن حم دلق إلاعا م لی ہے ربعي د رتهب اس عي _ 
عأ ساي التق هي وس نسح وج ہین کہ داو | بار 
بعال مز بول في |( یاح نجنا چ اإگووح نج الزعاح العا الیل 
1 عبد لاوا 527 عبد حو تن سے رھ ج20 E‏ 
چ دراي عب رحج ال اسن حا + العا جب رلاعدت ۱ رعت 
الاکن عل سو تس و ساس سے 
| را عن ت9 صرح الع اإ فا زل تک سے ہی . 
۱ ک ا | A‏ 


عجموح مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٦ 

ایزءام کا خا مو بص كبجع برل لا" (2) ضرع جع سم لام ماک 
میرحت لام تهج رم تب ال رعاش 
عل انور رزيرف ۹۶[ لع عم امام ابطر( عبد سرج 1 
متا مرف هه جعت سو لی سی ہے 

صل (سر على وع لارو اسب و ایوا احسان| یم 
كغالب مره مك (سله زین رن مش ويد حا نشل تكبو 2 
قات ری ق إنبات لصفم | حك ال وتو( وت رز 
ي نرب | نید سا كيب ال وول بعلم OD‏ شع اوس 
.حم لال كسب اجا یالب اتا ےم ب معي ايوم 37 

فرح ع دزی ساب قن حابن لیم وارب ماين 

و رف کے رو اروا ی واب یچ ر الک الیل دید ال الات 
وان جر زب عقب ارچ( بان ع خاب ىالا یل ات کل ا ول کے 
شل چم رن ون الط ره( کر یف اساسا" 


دک مس ہے عا شد نا ]ات ں م هن (لعبخ جم و ال یم مني ل ر 





عاو Cis‏ 
عاة م : ؾ إملڑھاصوعا ذ راع ہکزای(ن شا ]تہج اف r‏ تاي 
تم ہو“ وقد [جر ث لالح مد به اهر سعيلك) 


س مھ [ جاخ عادر امت EE‏ 
رر تس رما لک سد و رت 
ساد صان مات وقول اي ب افیا یب یل ات واسیادہ کا 
من برح رک لارا ا لاحم وإدصير(دلايدي مس كا حس لی 11 لعل 
اال سس رالزوم) نوا كار وی حيلم بتاالا( تی زع لكالعيا ت یر 

الع [زت> ررژمن رئْر۔جملہ اس٣۶‏ اا E‏ 
و یت رصن رمع ن ]لها میا فيح اماب ضازی(عمی راز ھی _ 
127 الها هدع اع وإ ن بلغ نا قلع ا واد ردان رطا ے 
7 و یٹم من صا4ا : اارعوات لاسما عع طن اللميتياوت وبا 

عوة ررك لعاف و | تع ال ر مزب آلرش ی 3 

۳ 1 1 العو الیل اج ایا وال رل ات چم 


للعلا الياعلين وا مدل ا(أسّدت 6 وال ینعی سرش سل | ۳ ہلت 
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۴ 
ہس هی باس 

لاخ عجرم اسای ہز الى کر رہ بع الا و 

سل اعد ما جح 
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بزائلب اہک ورک من لاب من اول عمل نودي ربعم 
رن روا ینار انم 

ناو ماداب حب الاين وين اولاني داو 3 
ی نالموضوعا وال رع من اول التاق ال بان بایان 
اعلض دنا ولد ریغ ب إلى ماد و نو لضو 
ومن اول ال ماج لفن عى ںۃ وسراو اط 
ال ناو نز رام رال انا وم زایپ 
یلوصا د رک م من ول تاد 
ری پاب عي اون ویس نهد ون وت 
مصلت لاه السماعامذلوب- رسا يها مصلت الا 
ارذ تق روا عللائٹ عل کل ختراصا ادغ 
علي انارت عنرالكتٍ اکن ولم یلق ھامای گنر 
بي الرفطا مش نسي دقرنذ ریا رشوب 

بي توت بخ وم TT‏ ر 
ا ا 








ك 


مه 
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بوار ند پیر مزال شش ومناولسنن انی دادج || اخ تاب لیر ویر برزاول 
زرا با حب لاد وکتب لد رحس زا زة ههزدالكس و اور 
ورن وترريسهها وكانتونا ؟ نز رص نت عر لیم وال 
ويموطذهابيراعا وقليةهاجانة عزالمارتم لعلادة لسري وس لوث 
ولرل کی النار و انی سنح تشت نكست مات ولف 
وزع راض ها سر إحلاة واصالزة عزصنة لز لہ العلا رذ 
ود هلو تالكأ ةعبرال ےر ہے 
ومن داف وع رخذ هامیاعاوق رمحا« عن والراو 
aE 7‏ اح الا روا جرب الرهلوب اک و سر ےی 
کبس ابع تھا ماع راوطا عن ا لالم سج ار اک 
/ ۳ و ری تسدکی اسا روك پ الدمالراهلری وا 
ان ”علص خازیهاسگ اماع اغارب اس ۳ 
روا لو الكردى ا کی تا ادا وال ال تخل 
رین رمات عوك ع یلک سی اض نادور 5زاضنا 
22 بے في م اح ىالره بلج انا ال زع ریا 8 ز5ا ج 
مياه النض ركع بان اسب علي ع اح لان بام 
رحا ما )تلو لسا مج ی حلفي العا | وا 
بی غالبا اچ ردب وعد الراج اس ب للبار لزي سباع م 


ع فى نوت 






3 


۷ 


بس انی دیا لها سن اب ماحہ الما و لمضن لول مرح ام رین 
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عاج لرقت عد ول خی یہاسمیب ب اسع سیر ی المریرا ایم 
عااق اکن ع الیب مغل غ الرا مدي سراع) عملا ی ۵ کی ربا ار 
| رسي رال ھل چن ای عر راد ورب لسن ن لف يكرد سا ما فر 
/ کالم زیی ر ادم هلیا کی رق ۵ ی رد ربعا ارک 
ات مس و ضرت دادو ان ری 
وریپ واس الس سلطا اعدك رای الاب 
ززا - ا عزا زز روع ایا سیت ہک 
ا ےکاخ ان رو سي ہیں هاجلا جار عیدب 
سل اا اپاس رک و تاس 
07 وريب اعاعا جد كلدي (ضتا درا کت للصبم 
ورا الو اناو سر ھا / ضنا نہ سماعا يضق بلاطت 
ب مها رصا رة لها د5 لع ار سس کو 
۱ 1 التي الس ہر اماس ای داود وڑا نع 
۱ مر و تل هلب اهاد اب لت باس وی 
ان _الرعليعبا از ریا ان الهزعر اعم فزت 
ریاف لحاس خن م يك رج ع نال ف اكد عیب موی 
جلا عن ای عرص عرش طریددالمخد< یب ترایز ) 
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رم ینبم يورب منص لول 
هم ا ال رومی سماعا لنتا ڈالزاضریاد ہا افظ ابو 13 جر 
اط النج ادس ابی موقا 4ئ عبرا لوجر لا 
مخ بجر الا لوک ارجا سلوان 1 
اف (ماحا امار تر فلت را طا طا 


2 
2 را عبراب فسويل اكوك انا الما دوا دعاو 


Ey سح‎ 


7 اٹ مازلا اع بیرغ لزا ی تن نيا ىاج نل 








نل ادن رباع الج عراصم ولزن ١‏ 
زیخ جا رک زع ط رد لی 


۳ 








دم زجب اصرنا ۱ موم تد رکا مأ رس ور زعب العم 
رای و احلا و انوا یا سس كوي ۱ سرف پالرودی 


اوعس كوعدي 4 نسو رة من ی رذب 


4ب 


)السب لصح 


و دز 


وى ان ات طن منمرعلی بط فرواعاں_ 
سل عالقلا وجنا لکنا وہ عل الريصلى 


ا رر عنلحزوبب رصم نیعلا یں : 


الا 


ان ککا رمع رب ب يو اللا ان عنا ان عا جس تیر 


رد ما رت لاعف مخ را رسا راردا 


۱ بودگر 


۱۳ 
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رس اج می لی اض رن دنپ رال اعورن سحيب 
م الک دص اشنا وا مسر لت الزن 
ريع لها فط جرع ناف کس زکرمت 
زا السا سا عابتا السعاداداعبااورووة ‏ ر 
ماو بن موز واغائقوي القروزا دار" ۰ اد 
الا سيرب كنز سالتنطيٍ حدطنا بوي نکب عطاك 
زر ول ادو عم یال ريد يدب ا معروؤدائ ماجہم 
دوش | ماا لس نرتاب الرطا قبلا الال دخ 
وی لایع لر کس مر | با مرو ماؤال رط 
ری یک اص انلس خر وف راهم لول 
ور ا سس ردپ 
وله وا نع السا سال لی الیکا لا ناو 
موی رف رل نو اطات ما اک رای لق متم 
ا ا 0ے می تی سرف 
ا ری اط سماعتاوا لس لسن ب می ںایب 


عو 


۱۱ 
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ججح 


ری سج بماجہ ناردعماعنظیفاعزعرالٹز وع و كنز عع سكلور 
ع رع نامرع الصعسيياحازة عن مع ميد 
را ری حبدة پم عن زان ای العم اس جیار 
لیف و زيشتكى في مضی عرب صن یس موز ۱ 
9 ےو انناب 0 
ستو لای د طا خرو انقب 
و دري انس اروا ازع ری این 
57 شی سے من با سوج ت )ازمر عن . 
۱ راھب یفالت بير لت وڈ اضاقت 
و رلک ری ع و اهايا لد ۶ هلال الب ع اا رین الک زر گا فی 
لما نانبل یز الا 
١‏ / عار )وخ الیثادلۃ رشع ناا زیا راء اعخاعنا ی روا ها 
ب ور جارخ کا اکال ازى الع فاط 
ول زور رن ار اضر همان امل 2 
مزا مو اص تال یی لے سی اج رل ن رع داعا ا ماش ین 
ازع ماما اض منم 
ادف نر مها نی زا ہے 


تو 
ج 
OE‏ 


۱۱۵ 
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مک ءاخرلا نے علب ع روانش ل يسام ديراج الإسناو نقد 
سمع عل ی كلتب ا رن دبياجة الاسنا دمم ة ویم ضرا سادا درو 
ف وماج تسناد وقد سامت ھی تالک زا لصو وہ721 
شاج( وبين کن کار جام الات کا بعد رة رنوت اغا 
وا لاسا لای وک که سل عماج مج طبرا بعض رویط معا و 
مات ہیی عنر ل الي دون بجد(ستاد فرط لزی مھ 
سرا لعتيك عذرا ها مرش زیگدالنتےالہ کیا ما1 رع 
دم لادک زا لكين سی رداک رللا کے ای ہن 0 


۸۱ 


(/ 







11٦ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من التب اک کو ہکا كيتاب سینا ول نجمنهها زر 7 
بق لر یروا سب من او ل'ائ) ریالم ںا 
دم اول سم ا ی باب شعب الزیان وین اولي <اود 
ال داب الس کا وال وم اول الضای ال ا لكان 
اللي د ٹاو لیڈ یا رماحاو وف دعر 
الوصنو وما ول اې ماجه ال قضا لصعارير ویر اول 
اکوطا تر ومن او سنالا ما ماحه را لازنا رمسند 
ای بك رح دی تأ بیج سل وس عل ہک م دم زاون 

اسان ان داب ف يالويسى سم 
هدن رهب حصلت لاب وب 
وبا یا مصلت لنابالاحا 1 ود ذو روا یمان 
ارعلا رکوس ذش اجازف الشخوعلیانارویکنه 
اکٹ اوكورة ودع وتلا ھا ہا یی ارعن ی اتطار 
الین رال ر نن يرحس يا لس ی اليهلوب بها 
سن تسؤويشعين مان دالذ ع امف رالا سر 
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كر الشف عل اللخ النض الزول مکی الهنا ریم چب الج لصن 
ایض ونر و دہ و رکم سسکا لے وس سای الأ وسشنازماهم 
ادا لش یولع حبامعالتزيزي اوارزدر م نالنضز وم او واوو . 
ر ارتا ب العزمازة دمن اول لط رطا اکتا ب لھبنا وکتب لے ند وسن 
الها ري التب واذن لہ یادا وبل ريسيها وک نت وفا ذذ/ر 
هن مسن عر ونل رم والز و هواحهاسماءاوواءةواحازة 
من الات لٹ مورا س ا موث الرنهلو ع الم ىالذارد تیف _ 
سن النتين کېن وما شين وال وهو صدا ماعا و ور واحاة 
عرص ادك العلادة اج مس الوقت الناة عبرلهزی_ 
کیٹ هلو ا ممق تسم نسبع وازن ومان والل ولهواون 
سيا ما وکل ړک و احا ع ولد ياس جين عبدارجع الناررق 
الام لن ا منتىىسنة ست ویس چن ر مار والز وهی 
خزهاءا ی لگرطاعی ای طا رہب الیم اکور اکر 
رسای اللاو تا هاگ اص قاری خا فا 
ریا یت الد انکر تارف قا اض نال 
حر )رذ جا رات ع لالش ایال د ما اض را اڈ 4 
مایا مرن ارم يكالاضرالنيؤركرها 


ا ٥ات‏ 


۱۱۸ 
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خا(قرات معا رلسن انل لالم 
اعت الف سباع جرع عرسا ذا لام رلت ری 
اع رای لا ما اران طا ب رای 
لاف الال ر الس دک برا لا الو دعرلاو 
م من عس یں عيب ماسجا الس دالمروينسها ما علا وين 
عب انی مظ م ۸ ودی سسأ ماع ال یب 
ر لے حی طحق نراس رضم عن انی كب رالد رن لوس با 
رم عرسا معا عنم یلم ی عبرال مر المحم زيل الام 
کف نرو ر روا حاار اما کس سل 
نات عاا ای فى تا زاد مر نا لبم رد 
کا الصا سلطا ت ناکرا و اص 
یا نا ار لعن الزن 2 
۳9 بجع ن الصلام اب ی الم یتنعل ار 
ناجالیا رس عن لی درا وسین الواييا عن رمام کی 
ا ع الغا فز و الذارس لفیا بر ساعاعلی 


۱۱۹ 


اب کے ۾ 
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عد ان اح کوخ رابود ,لديو مور سفيان 
الوقیہالزالوں عاعاا طا ماعا سوب ثلا ند اورت 
دعلربة فال /حادة | والرجادة عن موا رادان 
مسا اواج لش مالسا لسن ان لارو ˆ 
مقر تعد يكنا إل طاله رجات عل والب واج رونم 
متس لد وي عاضر دی الذي را 
رض ظا لہ رعہ الج م او ات سول بارا یر 
ام اجرج یچ الفا اع لوب مورب ا انارک 
عن ابي صقرب ط یزدالنزددساماایارسے 
الان الال مک فورب مم الكرح و دلج 
نیشب رالد وی ساعا ملذة) کا لااد رافظ 
یرای عل ات طب جرد رشن لیڈ اتا 
وى رٹ جعذيئعيرا لام ادا ىعن يعر راح راللۇ لر 
الو جاراضنا. ول صلہاں اعد متا ۱ 
رمراحاموالتريذب فقات عل في دازام واااو 
عن ا بيرع مزاع لاب ایر خا رل چا لبر 
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الخطوعنالرئ رکریاعوال زعبرارھم بائیالزاتعزظر 
/ ا عازن یارب عن عر ط ررر < 
اف وس ]بخ عبرا مأل عبرا سرن الي موی 
/ضبرن)القامىابوها دود رس اد لوديا عاد فا بو 
ای رن مر عبد لاجرل ی الرور ی انا برالعياس 
می لاحرد او كروي داطرنا الوک ص یکی رک کسر 
سوية ب مکی التزدذي | ماال الصف نانوی 
وات طا مذ رعلوانى طا لمرواحاز لای در عاسم 
عالطا طركن الس وک عن سس ارد اوی رک 2 
ع أل سبالم نگ را كرا: شی ا 7 ایارک 
عن ا ىاككار حورن کو رالا ن عا چس ل ور 
دع التاضیافر دض ل جارحا ایک ری گور 


/ لردنويى | لا ماف ابرع رارج نا ر ره ملي الشاقٌ ‏ 


رما ڑا میا صرفقات عر مار اسن ليه 
ءالا چنا اور و ريوع ران رتا ۲ 
is‏ فا 2 > 2 يز علوينا و ای الد سض تی 


۳۹ 


لهس حبذ السعادات احا و 
۷ عزا مضو كور نكسن و داج رلك وي زو مززً ابر 
نام الف رظب مگ ری رل 
القطان تا اط یبدا مو رن زیر محر وف 
را ءعاحيهالة ریش سنه کناب رامک تاز 
ان ول الم اس وی ازم از 
| وها رمام کی کدی لصو الارزنہا یز 
يت و سار 
ا شس ل يلأ اروا عپراس سام مرن 
اک الا کر عسي لاخر رن ونر 
ب لوان ما ای اک زاو لو رمع ع جر خا سے 
خی نساء شرف باق لش 
عر نيعي ردن سکس نب غو رانو ب لساب دجما ابرم 
ابوب السا مين حأ رال لد متناف هو لسرن نين وب 
او , لطع في العا حيار دري نوو فان 
۳۳۳/۳۵ نکمم 


را ف 


۱۳ 
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۱ ہسحعحٹث کیہ 


اہی مد دقچ پر 


۳ ده سیگ مب e‏ 
SEE ١ ١ 0‏ دع عنانيی 


شمه بیبط عنم ال اداد سب 
هد دک ہے ا بت 
الطادق: SEET‏ توت ہک چ لاچ ايت و ینم ی 


سد 





ی 





پر د اج همضت حمتی نی انیت 
دک PET‏ يشام الالال لاك معط 





٤‏ درد نمی ججسچ ہہ ںی وج"( مرج مع ہف 
کش مھ بی دش ھی مالین حي 372 
لاہ مسی سر تناد لته تم 01 
EIS‏ 0" یف >> خن اٹ 

i 8‏ لین ج لکد و اهب دای گت 
نات اہی چ ں ران جا ان در د چت دور کہم 
کر لے دات ینا بیان حا اجان حدر 
مال کٹ !مخت چن لاون دچ لای اک دنس لصحب 











دیشمج للاي ایی گے دصق یلم دن 
ھر وا جات هراز 


عل چناد داد 
مد اسر انا كنيل د مہ 


۱۳۳ 
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می شم این ای حتت ی موی یشحو ہا سپ 

ONEN‏ ماک رل یرمع » درت کا تنا عص 
یی متصایٹ د من اع روت مفتاصعای<دبشر<د 
6 ۳ 1 رحد لخادم ع سم ٦‏ یرک صاحعقامادت 
ساب مره ترون مک ایا یت لادان كنالب کی اتی 


لاح زمعنید دوهن ا سم هلاب نمی جنا 
ند 5 7 - حك 5 کی حل ادف اکر دعر حا 
ANS 04۸‏ کم میٹ جره وچ تدع 


لضت تج کے ہے حکم 
۸ . کے سڈ دای مر 3 شود ی[ 
ہہ N‏ 


لاش ده مها ايت ۳ یں کہ اشعہ العمق 
~N‏ یف 
اسم اک 
ای ومد تیاب خلا 
5 ع ددا دی 
الات دوب مایم مجادتعیب فی داد 
<<< کرد ران صا امہ لے جيرج 

ا ن 7 سا دم جک نتوعد 
با ۰ فا رای اة صل لإ عجن حعفامة 
E‏ ا ے رب ه هد ال رع اموي عجر اتی جک 
لہ ہیں -- یر نپ حر مد زی يتيس مخحرعن ني 
ON‏ 2 ۳-2۳۹ کا سے سنو باب تو 
کي 7 مسي مرجم تو پر نہ تہ اسم عد الجن 





١> 


تر جمة الشة || عه 0 5 
ظ ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 






` کچد“ بای توف یہ 0 مہ یس 
ہر - اد ميلم ی رت کک تداج س ادبن 


حت 3 - > (E ٠١‏ سس مکی ۳۳9 
جم ترون .>> کمن . صب از اس ناف 


EY ۰ 


2 ی کا وس 5 کے 
7 صا الع رم اروت ی ترش شم رورت انا بے 
و دده * ا رن م 

: جد 
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)6( 
مكانته العلمية 


كان - رحمه الله- ذا معرفة تامة بعلوم الشريعة» وخصوصًا في الفقه؛ أصوله وفروعه» 
وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وحصل له 
خير كثير بسببهما في علم التوحید» والتفسيرء والفقه» وغيرها من العلوم» وبسبب استنارته 
بكتب الشيخين صار يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي. 

كان - رحمه الله - كما مضی؛ يحفظ القرآن كاملاء وبالاضافة إلى ذلك يحفظ عمدة 
الأحكام» ودليل الطالب. وكثيرًا من نظم ابن عبد القوي وأكثر النونية لابن القيم. 

كما أنه - رحمه الله - كان ذا معرفة فائقة في الفقه. وأصوله» وقد كان في أول آمره 
مقلدًا للمذهب الحنبلیْ كعادة أهل العلم فی هذه البلاد» فلما اشتدٌ عوده» وقوي علمه 
استقل بالاجتهاد. وخرج من المذهب وهکذا یکون العالم الرَبّاني» لالہ تفع بمن ا 
ولا یتعصب لهم» ولا یکون أيضًا في المقابل محتقرًا لهم؛ راميًا بکلامهم ومستقلا برآیه قي 
النظر في الوحیین؛ ولمّا یستقم عوده! 

یقول تلمیذه الشیخ عبد الله بن عقيل في إجابة عن سؤال» حيث یقول السائل: سمعنا يا 
سماحة الشيخ» أنك كنت تحضر دروس الشيخ عبد الرحمن في الليل ومعك بعض تلاميذ 
الشيخ» ثم إذا جتتم إلى حلقة الشيخ عبد الرحمن وجدتم شیثا لم تكونوا قرأتموه في الکتب؛ 
فهل هذا صحیح ۳؟ 

(۱) علماء نحد (۲۲۱/۲). 
)٢(‏ من تسجیلات الراية ال سلامية بالریاض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي" 


۱۳۷ 
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فأجاب قائلا: نعم هذا صحيح اتخذنا غرفة في المسجد الجامع وأثثناها وجعلنا فيها 
آدوات ومعامیل للقهوة والشاي ونشرب الشاي هذا ثم نأتي بعد العشاء ونحضر الکتب 
المتن والشرح والحاشية وما یتعلق بذلك وندرسها ونتأملها حتی إذا حضرنا إلى الدرس 
ونحن قد ألممنا بها ونحاول آیضا بأننا نلقي على الشیخ سوالا فيه إعجاز أو إشكال فإذا جثنا 
إلى الدرس جاء الشيخ - رحمه الله - وشرح لنا الدرس ووضح لنا أشياء وأخرج لنا أشياء 
ما كنا نتوقعها ونحن طلبة علم نقرأ المتن والشرح والحاشية ما رأينا هذا يستنبط ويستخرج 
فوائد ما كنا نظنها وإذا أوردنا عليه بعض الإشكالات التي كنا نظن أن فيها إعجارًا حلها 
سی لا ویس دحوالا ظ 

لقد عمّر حياته كلها - رحمه الله - فی سبيل العلم وتحصيله؛ ومن ثم تعليمه ونشره بين 
الناس» يتمسك بصحة الدليل وصواب التعلیل كما كان حريصًا أشد الحرص على التقيد 
بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد علمًا وعملا ودعوة وسلوكاء فكانت أعماله العلمية 
ونهجه الدعوي كلاهما على ذلك النهج السليم. 

لقد آتاه الله سبحانه وتعالى مَلَكَة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز الدليل 
واستنباط الأحكام والفوائد» فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه ودقة 
'ستنباطه للفوائد والأحكام» وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها. 


أمضى وفته فى ال: لتعليم والتربية والافتاء والبحث والتحقیق. وله اجتهادات واختيارات 
موفقةٌ» لم يترك لنفسه وقتا للراحة حتى إذا سار على قدميه من منزله إلى المسجد وعاد إلى 
منزله» فإن الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ویسجلون إجاباته وفتاواه. 


كان للشيخ - رحمه الله - أسلوب تعليمي رائع فريد فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة 
في نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية» ويمُضي 


= كماعرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
١ه‏ 
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الساعات بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعتّه وبَعْمَتَهُ من أجل نشر العلم وتقريبه 
للناس. 

ولمكانة الشيخ - رحمه الله - أَلّقَتْ عنه دراسات كثيرة وبحوث متنوعة في أغلب 
الجوانب الفكرية» بل ورصده مؤلفو التراجم في مجاميعهم التي يتناولون فيها آشهر العلماء؛ 
ويمكن تقسيم الدراسات التي تناولت حياة الشيخ السعدي وعلمه وجهوده إلى قسمین(: 


القسم الأول: 

كتب التراجم العامة التي تتناول الشخصيات العلمية والعامة مفصلة في بعض جوانب 
حياتهم ومختصرة في البعض على حسب المنهج العلمي الذي يختاره المترچم» ومن کتب 
هذا النوع التي ترجمت للشيخ كتاب تلميذه العلامة الشيخ البسام - رحمه الله - علماء نجد 
خلال ثمانية فرون» وكتاب تلميذه القاضي محمد بن عثمان روضة الناظرين عن مآثر علماء 
نجد وحوادث السنين» ومواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي لابنه محمد. والشيخ مساعد السعدي؛ وكتاب سيرة العلامة السعدي للشيخ محمد 
حامد الفقي» وهو عبارة عن مجموعة مقالات وتراجم عن الشيخ» وقد شملت هذه الكتب 
الحديث عن حياة الشيخ الشخصية والعلمية بالسرد التاريخي. 

وثمة تراجم مختصرة بالنسبة لهذه الکتب. مثل كتاب: علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء 
القصيم للشيخ صالح بن سليمان العمري» وكتاب مشاهير علماء نجد للشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ» وكذلك كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي» وصفحات من حياة 
علامة القصيم للدكتور عبد الله بن محمد الطیان وعلماؤنا لفهد البدراني» وفهد البراك 
وعلماء آل تميم لحسن حسين» وأشهر أئمة الدعوة لإبراهيم فارس» وغير ذلك من الكتب 
التي تَرْجَمَتَ للشيخ السعدي - رحمه الله - مما لا يتسع المقام لذكرها. 


(١)‏ الجهود الدعوية والعلمية للشیخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ص ۰ وما بعد‌ها. 
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كتب تناولت الشيخ رحمه الله» وترجَمّت له ولكن ليس بهدف الترجمة وإنما كتوطئة 
للحديث عن جهوده في مختلف ميادين الدعوة» وتأتي الترجمة متصدرة لمثل هذه البحوث 
العلمية لان المناهج العلمية تقتضی ذلك. 


ومن النماذج على هذا القسم دراسة بعنوان: الشيخ السعدي حياته» علمه» منهجه في 
الدعوة إلى الله» وهي عبارة عن رسالة ماجستير قدمت للمعهد العالي للدعوة الإسلامية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» تقدم بها الباحث عبد الله بن سعود 
العمار عام ١504‏ - ۱۰ ه وتدور محاور الرسالة على الجانب الدعوي عند الشيخ مع 
الوشارة إلى مؤلفاته وحیاته» وقد قام الباحث باستنباط القضايا الدعوية عند الشيخ من خلال 
كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

ومن هذه البحوث والدراسات دراسة بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
وجهوده في توضيح العقيدة للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» والدراسة 
عبارة عن رسالة لنيل درجة الماجستیر» قَدَّمَثْ لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية عام 
۷ھ وفيها تناول الباحث جهود الشيخ السعدي - رحمه الله - في توضيح مسائل 
العقيدة» وعنايته بالأدلة العقلية والنقلية والجهود التی بذلها من أجل الرد على المخالفين 
والمتشککین» وقد طبعت هله الدراسة بدار الرشد بالریاض» وذلك عام ١٤٢٥ھ‏ في 
طبعتها الأولى. 

ومن هذا القسم دراسة آخری نشرتها دار ابن الجوزي بالدمام عام ۱۶۲۰ بعنوان: 
الفکر التربوي عند الشیخ عبد الرحمن السعدي دراسة تحليلية نقدية» للدکتور عبد العزیز بن 
عبد الله بن محمد الرشودي» حاول الباحث فیها رصد الفکر التربوي من خلال الأطر التي 
نرت في فکر الشیخ ومقومات حياته» وأهم المبادی التربوية التي نادی بها الشيخ» وذلك 
اعتمادا على مؤلفات الشیخ السعدي رحمه الله. 
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وتقابلنا أيضا دراسة بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسرّاء لعبد الله بن 
سابح بن صالح الطیار» نشرتها آیضا دار ابن الجوزي عام ۱ هه والدراسة فی أصلها 
رسالة جامعية نوقشت بكلية أصول الدين قسم القرآن الكريم جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض عام ٥٤٤١‏ - ۱8۰۷ ه وقَدَّمَثْ لنيل درجة الماجستير» اجتهد الباحث 
في هذه الدراسة في توضيح جهود العلامة السعدي في مجال تفسير القرآن الكريم مبينا آراء: 
ومؤلفاته ومنهجه وطريقته في تفسير القرآن الكريم. 

ودراسة أخرى لنفس الباحث عنوانها: أثر علامة القصيم على الحركة العلمية المعاصرة» 
أبرز فيها المؤلف موضوعا حیویا ومهمّا فی حياة الشيخ السعدي - رحمه الله - وأوضح آثر 
الشيخ العلمي وجهده في ذلك. وقد نشرت دار ابن الجوزي هذا الكتاب عام ۱6۱۲ ه-. 

وثمة دراسة بعنوان الجهود الدعوية والعلمية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 
للدكتور عبد الله بن محمد بن رميان الرميان» وقد نشرت هذه الدراسة دار طيبة الخضراء 
بمكة المكرمة عام ۱۶۲۹ ه وقد قامت هذه الدراسة على إبراز جهود الشيخ السعدي - 
رحمه الله - في مجال الدعوة بمختلف أبعادها. 

ولذات الباحث في رصد جهود الشيخ السعدي - رحمه الله- دعويًا يأتي بحث مكمُلٌ 
لدرجة الماجستير بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي منهجه وأثره في الدعوة إلى 
اللہ قَدّمَ البحث إلى قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة بفرع جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية بالمدينة المنورة عام 6 ۱۶۱ه. 


ودراسة بعنوان: مجتنى الفوائد الدعوية والتربوية من مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي 
للباحث محمد ين عبد الله الوائلی. طبعت سنة ۱۱ ه_عن طريق دار الوطن. 


وأخرى بعنوان: حياة الشیخ عبد الرحمن السعدي في سطور للباحث أحمد القرعاوي. 


من خلال عرض هذه الدراسات الأكاديمية وغیرها يتبين لنا إلى أي مدی نال الشیخ 
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السعدي - رحمه الله - مكانة عالية من خلال ما قدم من مصنفات ومؤلفات امتلأت بالأفكار 
القيمة التي كانت مجالا فسيحًا للدارسين من بعده يَرْتَعُونَ فيه ویرتوون منه. 

كما نال الشيخ - رحمه الله- مكانة عالية لدى العلماء في مختلف البلدان الإسلامیة 
وكان على اتصال دائم معهم بقضايا المسلمین» وقد أثبتنا فی هذه الأعمال في قسم العقيدة 
مقالة كتبها لمجلة المنار بمصر في الرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود. وقد سئل 
تلميذه الشيخ ابن عقيل: هل صحيح أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يكتب في مجلة 
المنار وآنه تصل إليه آعدادها)؟ 

فأجاب: نعم» وكانت تصل إليه وكان بينه وبين محمد رشيد رضا مكاتبات عندي صورة 
مما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ محمد رشيد رضا كتب له كتابا لما ظهر 
كتاب تفسير طنطاوي جوهري هذا من علماء مصرء وحشا هذا التفسير بأشياء بعيدة عن 
التفسیر وبأشياء مخالفة لما عليه الجماهير استنكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذا الكتاب 
لما جاء وكتب کتابا للشیخ محمد رشيد رضا يمجده فيه ويثني عليه ويمدحه ويقول: إن هذا 
الكتاب خرج بهذه الصفة ونريد منك يا شيخ محمد رشيد رضا أن تكتب في مجلة المنار 
عنه لتحذير الناس عنه» لکن الشيخ محمد رشيد رضا ما تجاوب مع الشيخ عبد الرحمن» بل 
كتب له كتاب جواب على أننا اطلعنا على كتابك» والكتاب هذا قد علمنا به واطلعت على 
أشياء فيه والرجل هذا من أصدقائنا وأصحابنا ولا عرفنا عليه شيا بيا والذي تقول هذا أنا 
ما رأيته أو ما شفته» فلم یتجاوب مع الشيخ» إنما الشيخ رحمه الله ما ترك النصيحة حتى إنه 
كتب إلى محمد رشيد رضا يحذره من ذلك. 


6 كرقكيرة 
( من تسجیلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 


۲۱ وده. 
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)0( 
مکانه الشيخ عند الحكام والمسئو لین 


قد كان الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي یحظی بمکانة عظيمة عند الحکام 
والمسئولین» كما كان یتمتع بهذه المكانة عند عامة الناس وخاصتهم. وقد عاصر الشیخ 
رحمه الله عددًا من الحکام والمسئولین آمثال الملك عبد العزیز - رحمه الله- والشیخ 
محمد بن |براهیم آل الشیخء وقد سبق بیان تقدیر الملك سعود له حين آراد أن یولیه قضاء 
عنيزة» وكذلك الشیخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد وکان - رحمه الله - محل ثقة لدیه 
ولدى المشايخ والقضاة خاصة مفتي المملكة في ذلك الوقت الشيخ محمد بن إبراهيم - 
رحمه الله - فقد قلده الشيخ محمد عمادة المعهد باختيار مدرسي المعهد العلمي؛ وكان 
پسٹانس برایہ رأة على المنهج الذي وضع وطلب منه الاشراف على المعهد بمقابل 
مالي» لکنه راجعه في ذلك وقال له: آشرف على المعهد دون مقابل» احتسابا لوجه الله" ' 

ولقد حظي الشیخ بمکانة متميزة وعالية عند المسئولين» الذین کانوا یبجلونه ويحترمونه» 
ویعرفون للشیخ قدره الرفيع» ومکانته عند الشعب» وتلك المکانة اکتسبها الشیخ - 
رحمه الله - من علمه الغزین وثقافته الواسعة وشجاعته وصدعه بالحق» وأنه لا يخاف في 
الله لومة لائم. 

ومن المواقف النادرة الحدیث الکریم الذي دار بینه وبين الملك عبد العزیز - رحمه الله - 
بشأن مسألة یأجوج ومأجوج» وعن هذا الحوار يقص علینا تلميذه الشیخ ابن عقيل فیقول": 
(۱) مواقف اجتماعية» ص ۱۹۲. 


(۲) من تسجیلات الراية الاسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 
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مسألة يأجوج ومأجوج لما أنه بلغ الخبر إلى الملك استنكرها الملك بعد أن کتب للملك 
من بعض المشايخ في استنكارها وطلب حضور الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الرياض 
ومعه تفسيره لأجل أن يطلعوا عليه» وان كان فيه أشياء تخالف العقيدة» فلبى الطلب وجاء 
إلى الرياض واستقبله من استقبله من المشايخ وحضر عند الملك - رحمه الله - وكان 
الملك - رحمه الله - حكيمًا وعاقلا وبعيد النظرء ما أخلف ظن الناس فيه؛ ظن الناس أنه 
لما استلحقه سوف يحصل شيء - ما حصل شيء - قال له: أنت يا شيخ أخونا والمشايخ 
إخوانك ما قالوا عنك شيئا آبداء لکن يأجوج ومأجوج لا نحب أنك تظهر هذا القول؛ لأنها 
فيها إشكال» وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. 

الشيخ عبد الرحمن قال: كلامك على الرأس» ويأجوج ومأجوج ما هي من آمور العقيدة التي 
يجب الإيمان بهاء وإذا ما اعتقدها الإنسان تخل بدینه» وما دام أنكم تقولون هذا فسمعا وطاعة. 

فلم يتكلم فيها الشيخ عبد الرحمن بعد ذلك حتى توفي. أما بعد ذلك فقام طلابه وبحثوا 
فيها كما ذكرنا. 

آما ما يحكى بأنه قيل غير هذا الكلام» فهذا لم یرد ولم يصح» والشاهد كتابه الذي كتبه لي 
حيث وضح لي توضيحًا كاملاء قال: أخشى أن يصلك الخبر على غير الحقیقة وهو مذكور 
في الكتاب الذي طبع. 

قد سلك الشيخ السعدي - رحمه الله - طريقين فى نشر العلم: 

الطريق الأول: التدريس» وقد تخرّج على يديه له من العلماء منهم ابن عثيمين وابن عقيل 
والبسام وغيرهم من العلماء. 


= كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ۵ سے 
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والطريق الثانى الذى اختارہ الشیخ السعدي في نشر العلم: هو التأليف وتحوي قائمة 
مؤلفاته - كما سيأتي - أكثر من خمسين مؤلفًا بعضها يصل إلى ۱۲ جزءًا ككتاب تيسير 
الكريم الواحد. وبعضها فى العقيدة واللغة والتفسير. 
طريقته فى التدريس: 

يقول تلميذه الشيخ عبد الله بن عقیل''': طريقته في التدريس خلاف ما كان عليه المشايخ 
إذ ذاك؛ كان المشايخ إذ ذاك طالب العلم إذا أراد أن يقرأ بأي كتاب استأذن من الشيخ وجلس 
إليه وقرأ عليه من الکتاب» هذا فصل يبتدئ وينتهي» وربما تكلم الشيخ كلمة» كلمتين» أو 
نحو ذلك» فلما اجتمع الطلاب على الشيخ عبد الرحمن صار ما يتمكن يقرئ كل شخص 
في كتاب مستقل واقترح عليهم أن يجتمعوا على كتاب واحد: ما في الفقه» أو في النحو 
أو في العقيدة» أو في الحديث ويكلفهم بحفظ المتن؛ كان يكلفنا رحمه الله بحفظ المتن 
نحفظ المتن الزائد؛ نحفظ بلوغ المرام نحفظ القرآن نحفظ الالفية والملحة والقطرء ونحو 
ذلك» ويتحلقون حوله حلقة بعضهم يكون بأيمن الحلقة وبعضهم يكون بشماله» فالذي 
يحب أن يقرأ المتن غيب يأتي من جهة اليمين والذي ما حفظ وله عذر يأتي من جهة الشمال» 
ولا عليه شيء لا يُسأل ولا يقرأء يستمع ما شاء الله وکنا نتحلق قبل أن يحضرء وإذا جلس 
سلم وتبسم في وجوه الحاضرين وجلس هنيهة» إذا كان أحد عنده أمر مستعجل, أو سؤال 
مستعجل» أو خبر مستعجلء أو شيء من ذلكء ثم قال للذي على اليمين: سَمّ. فيقرأ الذي 
على اليمين الدرس المطلوب؛ الحديث ثلاثة أحادیث: وإذا كان مثلا من الفقه ثلاثة أسطر 
أو أربعة أسطر ما هي طويلةء ثم إذا انتهی قرأ الطالب الثاني وأعاد الدرس» وإذا انتھی قرأ 
الطالب الثالث يقرءون ثلاثة» ثم یشرع في شرح هذا الدرس الذي قرئ عليه فيأتي بشرح 
)١(‏ من تسجيلات الراية الإسلامية بالریاض؛ محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز» حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ه. 
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المؤلف يقرأ كلام المؤلف يفسر المولف. يذكر معناه ويرى المفهوم من هذا إذا كان مفهوم 
موافقة أو مفهوم مخالفة» هل عليه إيراد» أم إذا كانت المسألة مثلا خلافية ذكر أدلة القول 
الاول» ثم ذكر أدلة القول الثاني» فإذا أراد مثلا أن یرجم أورد ما على الأول من إیرادات: ثم 
آورد ما يقوي القول الثاني» وصرح بأن الصحيح هو هذاء وهو عليه الدليل وعليه التعريض 
وغير ذلك» ثم ينصت إلى الأسئلة الواردة في ذلك إذا كان هناك لكنه ينصحنا بألا نستعجل 
في الأسئلة حتى یتم البحث في المسألة التی يبحث فيهاء يقول: ربما أن الطالب يسأل عن 
مسألة سوف تأتي في البحث قبل أن يستكمل» فيقول: لا تستعجل في السؤال حتى ينتهي 
الكلام عن المسألة من - جميع الجهات» فإذا انتهی ورأيت أن البحث انتقل إلى مسألة آخری» 
السؤال الذي نای أما التسرع يقول: يقطع على الإنسان كلامه الذي هو مهيئه 
ويصير استعجالا قبل أوانه. 

وكان أيضًا رحمه الله في التفسير» هذا تفسيره المطبوع» هذا آوله» كان يلقيه شفهيا على 
الطلاب في مجلس بعد المغرب» مجلس كبير في السطح إذا كان في أيام الصيف. أو في 
الخلوة إذا كان في أيام الشتاء» فيلقي البحث في الآيات التي تقرأء يفسرها ويستدل علیها؛ 
ويوضحها ويستدل لهاء ثم أشياء راجعها من أول وأشياء يفتح الله عليه بها حال الدرس, ثم 
إذا انتهى الظاهر أنه بعد ذلك يدون هذه الأشياء في دفاتر ومسودات حتى تَكوّنَ هذا التفسير 
بهذه الصفة» أخذ على هذا مدة طويلة» وهو يمشي على هذا رحمه الله. 

ویقول حفيده: كان الجد - رحمه الله - يحب التنويع في أساليب التعليم وشخذ أذهان 
طلابه للوصول | إلى أحكام المسائل العلمية, فكان - رحمه الله - لا يتقيّد بأسلوب أو طريقة 
واحدة» بل كان يعدّدُ الأساليب على غير عادة أهل نجد ذلك الوقت. 


فمن الطرق التي كان يتبعها - رحمه الله - طريقة التعليم التعاوني» وهي تقسيم الطلاب إلى 
فرق ومجموعات عملء كل فرقة تہ تبحث في مسألة علمية واحدة» وكان لكل مجموعة رئيس 
تسمی به» وكان - رحمه الله - يجمع إجاباتهم في بحث واحدہ وقد اطلعت على نموذج من 


۱۳۹ 
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هذه البحوث العملية بعنوان: تذكرة آولي الألباب في ذكر السؤال والجواب مرتب في الفقه 
على الأبواب من أجوبة أصحابنا الانجاب. فهو يحتوي على إجابات الطلاب واستقصائهم 
لبعض المسائل الفقهية وأدلتها على ترتيب قراءتهم في مختصر المقنع. ويكون للشيخ دور 
في إكمال البحثء فینتصر لرأي الفريق الأكثر صوابا لكي يكون هذا تذكرة لهم ولغيرهم» وفي 
مقدمة هذا الكتاب يقول رحمه الله: إذا قيل: الجواب لعيد وأصحابه فالمراد بهم: 

-١‏ عبد الله بن عبد العزيز بن عيد التميمي. 

۲- إبراهيم بن صالح إبراهيم الجفالي. 

7 عبد العزيز بن حمد البراهيم المصيريعي. 

-٤‏ عبد الله عثمان الحماد الخويطر. 

۵- حمد عثمان الحماد الخويطر. 

-٦‏ محمد بن منصور بن إبراهيم الزامل. 

فإذا قيل: الجواب لعلي وأصحابه فالمراد بهم: 

-١‏ علي بن محمد العبد الله الخويطر. 

۱- صالح بن محمد الحمد العبد العزيز البسام. 

۳- آحمد المرشد الزغيبي. 

-٤‏ ناصر بن حمود العوهلي. 

۵ صالح بن محمد بن ناصر العوهلي. 

-٦‏ عبد الله بن محمد بن ناصر العوهلي. 


۷- عبد العزيز بن محمد بن ناصر العوهلي. 


۱۳۷ 
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۸- زامل بن إبراهيم الزامل. 
4 - على بن حسن العلي البريكان. 
۰- عبد الله بن حسن العلى البريكان. 
وقد سار على طريقته وأسلوبه طلابه من بعده» فيذكر الشيخ محمد الصالح العثيمين - 
رحمه الله - في أحد دروسه المسجّلة أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يختبر حضور 
أذهان الطلاب بأن يتعمد ذكر بعض المسائل بصورة مغلوطة» وينظر إليهم هل يراجعونه في 
ذلك أم لا؟ فيفرح - رحمه الله - إذا ردوا عليه المسألة وصححوا له الغلط. 
وكان له أسلوب جميل في حفز الطلاب وتشجیعهم» فكان يعطي على حفظ المتون 
العلمية والإجابة على الأسئلة التى يوردها الجو ائز الثمينة» وكان - رحمه الله - يبعث ف 
یو بر ا نيهم 
دوافع التعلم والبحث عن المعارف الجديدة. 
يقول الشيخ عبد الله العبد الرحمن البسام - رحمه الله -: من حسن تعليم الشيخ عبد 
الرحمن أن درسه لا يرتفع على فهم المبتدئ ولا يهبط عن مستوى استفادة المنتھي وهذه 
موهبة من الله تعالى ألهمها هذا العالم الكبير. 
كان - رحمه الله - يساعد الطلاب على تطبيق ما تعلموه» وإعطائهم فرصة ممارسة 
فی صلاة التراويح والتهجد. وكانوا يقرءون على المصلين ما يحفظونه من دروس شيخهم 
ابن سعدی. وقد تطلب جماعة المسجد تلميذًا بعينه لما يتميز به من جمال الصوت وملكة 
يقول تلميذه ابن عقیل": وكانت الكتب التي يقرأها غالبا في الحدیث إما بلوغ المرام 


() من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة- 


۱۳۸ 


وإما المنتقى» وفي الفقه إما الإقناع أو المنتهی أو قواعد ابن رجب» ربما قرءوا في بعض 
الكتب المطولة والتي كان يكررها عليهم الروض المربع وحواشیه والمنتهی أيضا قرآنا 
عليه في أصول الفقه مختصر التحريرء وفي التفسير تفسيره وتفسير الجلالین» وفي العقائد 
الطحاوية والواسطية وكتاب التوحید. وفي النحو القطر والآجرومية والملحة والألفية» وفي 
العقائد قرأنا عليه الواسطية» هذه دروسه والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

ومن طرق تربيته لطلابه أنه كان يكلف من يرى فيه القدرة العلمية والمهارة المتميزة في 
تدريس وتعليم صغار الطلبة» ومن هؤلاء: الشيخ محمد العبد العزيز المطوع. والشيخ علي 
الصالحي رحمهما الله. ومن طلابه الشيخ علي الصالحي؛ والشيخ ابن عثيمين» والشيخ 
على الزامل(. 

وفيما يتعلق بهذه الجزئية ما سأله البعض للشيخ ابن عقيل حيث قال”": ظهر لي كثيرًا مما 
قرأت من كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - أنه دقيق غاية الدقة في کلامه؛ 
وأن الحشو قليل في كتاباته» وأن عنده موهبة وفطنة حول ما یستحضره من كلام المصنفين» 
فهل هذا المنهج موجود في حلقة الدرس؟ ثم هل استفاده من أحد مشايخه الذين ذكروا في 
ترجمته؟ أم أنه من فتوحات الله عليه؟ 

فأجاب ابن عقيل قائلا: ذكرنا فیما سبق بأنه استفاد من شيخه الشنقيطي في كيفية إلقاء 
الدرس وتحضير الدروس وجمع الطلاب على كتاب واحد» هذا بلا شك له تأثير» والتأثير 
3 ۱ ۶ ه. 
)١(‏ مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۱٦۹‏ 
)٢(‏ من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز» حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ه. 
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الثاني عكوفه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله والثالث مثل 
ما ذكر السائل فتوحات من الله تبارك وتعالى؛ لأن الرجل صالح ونيته صالحة وقصده نفع 
المسلمين وبعيد عن الأنانية؛ فلهذا علم الله صِدّقٌ نيّته ففتح عليه هذه الفتوحات. 

وسؤال آخر وجه إلى الشيخ ابن عقيل يبرز هذه الجزئية» جاء في السؤال: قرأنا أن الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - كان يكلف بعض تلامیذہ بتحضير المسائل الخلافية» 
نم یقسم التلاميذ نصفين» فيجعل فريقًا يتبنى ریا والفريق الآخر یتبنی الرأي الآخرء ثم یسمع 
حجج الجميع وينهي القول بما يراه راجحًاء فهل ذلك صحیح"؟ 

فأجاب: نعم» هذا صحيح» ومطبوع عند بعض الكتب قال المستعين بالله» قال الواثق 
بالله قولين في مسألة كل واحد منهما ینتصر إلى الا خرء وهنا مسألة عن حالة ما سبق إذا دعي 
إلى مجلس قهوة وصار هناك أناس کثیرون» وفيه لخط» وفيه كلام» وفيه كذاء يوعز إلى بعض 
أصحابه الذين معه يقول: إذا رأيت هذه الحالة فتصدر واسألنى عن مسألة ولو أنك تفهمهاء 
اسألني عن حكمها - من المسائل التي يحتاجون إليها من مسائل الصلاة والطواف ومس 
المصحف والمسح على الخفين والغسل والتيمم وغير ذلك - اسألني حتى أجيبك وينقلب 

وكثير من مجالس الشيخ - رحمه الله - بهذه المسألة إذا رأى الكلام ينصرف إلى شيء 
لا فائدة فيه وما حان القيام» ما يحب أن يقوم قبل أن يتم صب القهوة أو صب الشاي وحط 
البخور» وإذا قام قبل ذلك» صار انقضی المجلس. في هذه الفترة يأمر أحد الطلبة أن يسأله 
سؤالا إذا سأله تصدر الشيخ الجواب وأنصتوا لهذا البحث. وانقلب المجلس هذاء من كونه 
)۱( من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته) في جامع الاميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز» حي النخیل بالریاض في يوم الجمعة 
۱ ۶ ه. 


وأما عن منهجه في توصيل المعلومات والأفكار لطلابه» فيمكن إجمالها في نقاط تبين 
الطرق التي سلكها لأداء هذه المهمة؛ فإن الشيخ - رحمه الله - جمع في تدريسه بين الطرق 
القديمة التي تتميز بالجد والقوة والحزم» وبين الطرق الحديثة التي تتمیز بالتقریب والتوضيح 
والتسهيل» ومن هذه الطرق التي سلكها ما يلي: 
-١‏ التدرج في التعليم: 

والبداية بالأهم فالأهم» وعدم مراكمة العلوم بعضها على بعض» قال - رحمه الله - 
موضحًا هذه الطريقة ومبینا نفعها: (ومن الحكمة ألا يلقى على المتعلم العلوم المتنوعة التي 
لا یحتملها ذهنه أو يضيع بعضها بعضاء واتفق آهل المعرفة بطرق التعليم أن هذا ضار ومفوت 
للعلم وأن الطريق الأقرب أن يجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها). 

وكان - رحمه الله - مطبقا لهذه الطريقة مع تلاميذه مراعیا للفروق الفردية والاستعدادات 
الطبيعية بينهم» ومما يدل على هذا أنه جعل لبعض الطلاب المتفوقين جلسة خاصة. 
"- الحرص على حفظ المتون: 

وقد قال - رحمه الله - في بيانه لأثر الحفظ وفائدته: ليجتهد طالب العلم في حفظ 
مختصرات الفن الذي يشتغل به... فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمّد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وفي 
الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع وفي الحديث بلوغ المرام وفي النحو الآجرومية 
واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليه ما تیسر من شروحها أو كتب فيها فإنها کالشروح 
لهاء لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له مَلَگة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن 
كلها الصغار والکبار ومن ضيع الأصول حرم الوصول. 

وقد قرر الشيخ في دروسه حفظ أغلب هذه المختصرات التي ذكرها. قال صاحب سيرة 
العلامة السعدي: وكان فی بعض الأحيان يقدم المكافآت لمن يحفظ منهم المتون تشجیعا 
لهم ولسواهم من زملائهم وكل من ثبت حفظه لديه سلمه المكافأة المقررة. 


۱:۱ 
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۳- توضيح المسائل العلمية وتقريبها: 

كان - رحمه الله - حريصًا على تقريب المسائل لأذهان المتعلمين وتصويرها وشرحها 
مما يجعلها واضحة لا لبس فيها ولا غموضء وقد قال في هذا المعنی: ينبغي سلوك الطريق 
النافع عند البحث تعلمًا وتعليمًا فإذا شرع المعلم في مسألة وَضَّحَها وأَوْصَلَها إلى أفهام 
المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير. 

وقد بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - أنه تأثر بطريقة شيخه هذه حيث 
قال: إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدریس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني. 
-٤‏ مناقشتهم ومذاكرتهم بما مضی: 

كانت يقة الشيخ في تدريسه لطلابه ألا يتتقل من مسألة إلى أخرى الا بعد ضبط 
السابقة ومذاكرتها مع تلاميذه وتأكده من رسوخهاء وقد قال - رحمه الله - في هذه الطريقة: 
ينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة 
والمراجعة» والاعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء الضارة عنها لتنمو وتزداد على الدوام. 

وقال أيضا: ينبغي ألا ینتقل المعلم من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتی يتصور 
ویحقق السابق فإنه درك للسابق وبه يتوفر الفهم على اللاحق فأما إذا أدخل المسائل والأنواع 
بعضها ببعض» قبل فهم المتعلم» فإنه سبب لاضاعة الأول» وعدم فهم اللاحق ثم تتزاحم 
المسائل التي لم يحققها على ذهنه؛ فيملها ويضيق عَطَنْهُ عن العود إليهاء فلا ينبغي أن يهمل 
هذا الأمر. 

وقال تلميذه القاضي عن استخدامه لهذه الطريقة في تدريسه: كان يجمع الطلبة كلهم 
على كتابين» واحذا بعد آخر» وبعد انتهاء الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادة ما يستحضره 
من التقرير.. ويناقشهم بعد یوم عما مضی. فكانت فائدته عظيمة» ويهتمون إذا علموا بالإعادة 
والبحث عما قرره عليهم. 
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۵- ئ تغليط نفسه أمامهم لاختبارهم: 

يقول تلمیذہ القاضي: وكان يطرح المسائل على الطلبة لیختبر أذهانهم ويتعمد أحيانًا 
تغليط نفسه أمام الحلقة ليرى من هو حاضر الذهن لتقريره ممن هو شارد الذهن» ولمعرفة 
النجيب الفطن من ضده وتلامذته قد عرفوا منه ذلك. 
-٦‏ عقد المناظرات بين طلابه: 

كان الشيخ مولعًا بالمناظرات سالکا لهاء سواء في تأليفه أو تدريسه» وقد بين - رحمه الله - 
أهدافها وآدابها وثمراتها. 

وقد سلك هذه الطريقة مع تلاميذه لتقوية مداركهم وتثبيت معارفهم.. قال صاحب سيرة 
العلامة السعدي: ومن میزاته وشفوف نظره - رحمه الله - آنه ان یعقد مناظرات ین طلابه 
المحصلین لول آفکارهم وصقل آذمانهم وتدريب آلسنتهم ونعویدهم إقامة الحجة 
والبرهان. 
۷- وضع الجوائز للمتفوفین: 

لقد كان - رحمه الله - من حرصه على إفادة التلامیذ أن جعل للمتفوقین منهم والمجیبین 
على الاسئلة التي يلقيها علیهم الجوائز القيمة تشجیعا لهم وترغيبًا لغیرهم وإظهارًا لتفوفهم 
ونبوعهم. 

جاء في سيرة العلامة السعدي في وصف تدريسه لطلابه: وكان في بعض الأحيان یقدم 
المکافات لمن يحفظ منهم المتون تشجيعًا لهم ولسواهم من زملائهم وكل من ثبت حفظه 
منهم ل سب المكافأة المقررة. 

وقال القاضي في تر جمته للشيخ : ويعطي الجوائز على حفظ المتون وفوة الفهم.. 
والجواب على آسئلته التي یوردها علیهم. 
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منهجه مع العامه: 
عاش السعدي - رحمه الله - حياته كلها باذلا للخیر نافعًا للناس محسنا إليهم على 
اختلاف طبقاتهم. 


لقد كان - رحمه الله - حريصًا على الا حسان لكل الناس وقضاء حوائجهم ومشارکتهم 
في اجتماعاتهم ومجالسهم ویری أن هذه الاجتماعات وسيلة إلى الدعوة إلى الله ونشر 
العلم والخیر وتربية الناس على عبادة الله وطاعته وبیّن - رحمه الله - أن هذه المجالس 
لیس فیها إضاعة للوقت كما یظن بعض الناس إنما هي بهذه النية الصالحة من حفظ الانسان 
لوقته وقد وضح - رحمه الله - منهجه في ذلك عند حدیثه عن حرص ابن الجوزي - 
رحمه الله - لوقته عندما رأى كثرة الزائرين له فجعل يقوم ببعض الأعمال التي لا بد منها 
كتقطيع الأوراق وبري الأقلام أثناء زيارة الناس فقال الشيخ في التعليق على هذا: فقلت: 
سبحان من من على هؤلاء السادة بحفظ آوقاتهم وبقوة العزيمة والنشاط على الخير ولكن 
كل كمال يقبل التکمیل والرقي إلى حالة أرفع منه» فلو أن هؤلاء الأجلاء جعلوا اجتماعهم 
مع الناس للزيارة والدعوات وغيرها من المجالس العادية فرصة يغتنمون فيها إرشاد من 
اجتمع بهم إلى الخير والبحث في العلوم النافعة والأخلاق الجميلة والتذكر لآلاء الله 
ونعمه ونحو ذلك من المواضيع المناسبة لذلك الوقت ولذلك الاجتماع بحسب أحوال 
الناس وطبقاتهم وأنهم وطنوا أنفسهم لهذا الأمر وتوسلوا بالعادات إلى العبادات وبرغبتهم 
إلى الاجتماع بهم إلى انتهاز الفرصة في إرشادهم لحصل بذلك خير كثير وربما زادت هذه 
الاجتماعات مقامات عالية وأحوالا سامية مع ما في ذلك من النفع العظيم فمن كانت هذه 
حاله لم يتبرم باجتماعه بالخلق مهما كان حريصًا على حفظ وقته لان التبرم والتثاقل إنما هو 
للحالة التي يراها العبد ضررًا ومفوتة لمصالحه عليه. 

طرق تعليم العامة: 

وضح - رحمه الله - مجالات نفع العامة وبين أنهم يختلفون عن غيرهم» ووجه طلبة 
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العلم إلى سلوك هذه الطرق لنفع الناس وتوجیههم» ومن هذه الوسائل: 

النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم» من رآه مقصرًا في واجب من واجبات الله 
وحقوق الخلق نصحه سرًا وعلمَه الواجب» ومن رآه متجرئًا على محرّم متعمدًا أو جاهلا 
نصحه ووعظه وبيّنَ له الوجهّة التي يجب عليه سلوكهاء فكم حصل بهذه الطريقة من تعليم 
للجاهلين وإرشاد للغافلين وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين. وكان - رحمه الله - 
من المطبقين لهذه الأساليب السالكين لجميع الطرق التي فيها نفع للعامة وكان كثير 
المجالسة لعامة الناس» بل ربما دون مواعيد جلساته مع العامة عند أحد تلاميذه وإذا جلس 
في المجلس حدث الناس بما يفيدهم دون مضايقة لأحد أو قطع لحديث» بل يكلم كل 

وكان قد أوصى أحد تلاميذه أن يطرح عليه سؤالا إذا رأى أن أمور الدنيا قد طغت على 
المجلس ليتمكن من خلاله من إفادة الحاضرين وقلب المجلس إلى مجلس علم وخير دون 
قطع للمجلس أو إثارة للحاضرين. 
من تلاميذه وطلاب علمه: 

ولجلالة شأنه؛ فقد اختلف عليه الطلاب من كل ناحية» وزاحموه بالرکب» ونهلوا من 
علمه الغزير» وِتَخَلَقوا بخلقه القويم. 

لقد أخذ عنه العلم عدد كبير من التلاميذ من أهل بلده أو من غيرها ممن هاجر إليها 
لطلب العلم والالتحاق في حلقة الشيخ العلمية وعددهم أكثر من أن يحصر لكننا سنشير إلى 
أشهرهم - إن شاء الله. 

لقد ربی الشيخ - رحمه الله - بما تمتع به من صفات وکریم أخلاق» وما كان له من العلم 
والاجتهاد - جیلا من الدعاة والعلماء الذين ساروا على منهاجه» يحتذون حذوه فی طلب 
العلم والشجاعة في قول الحق» وهذا يؤكد ويدلل على أن موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا 
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خلف غيره له» ولا شك أن موت العلماء فساد لنظام العالم» ولهذا لا یزال الله یخرس في هذا 
الدين منهم خالفا عن سالف» يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. 

قد كان لمكانة آشیخ سط سيا ری بم چم اورا لی سيلپ 2 
الواسع. وفقهه واجتهاداته» فدرسوا على يديه الكثير من الكتب والمتون. 

ومن الصعب جدًا حَضرٌ الطلاب الذين تلقوا العلم على يديه - رحمہ الله - وقعدوا منه 
مقعد الدرس واللتحصيل : ولکن ما لا يدرك كله لا ك جا 

يقول تلميذه الشیخ عبد الله بن عقیل"": وکان له تلامیذ کثیرون على مدة تدریسه منذ 
أن بلغ عشرین سنة وهو یدرس» ولکن كلما استمر وطال به الوقت کنر التلاميذ وکثر الأاخذ 
عنه» بلغ تلامیذه آکثر من مائة أو مائة وخمسین ذکرهم الشيخ عبد الله البسام في کتابه؛ 
منهم الذي تولی القضاء ومنهم الذي تولی الافتاء ومنهم الذين تولوا مثلا رؤساء الدواثر 
بالحکومة أو رؤساء الشرکات أو التجار ونحو ذلك فبلغوا نحو مائة و خمسین طالبًا. 

لقد تخرج به أعداد كبيرة من العلماء والدعاة والمصلحین الذين تسلموا مناصب علمية 
وعملية مرموقة» وقد أصبحوا أَنْجُمًا متألقة في سماء العلم والمعرفة» ومن هؤ لاء نذکر طائفة 
على سبیل الذکر اج الحص : 

العالم الذي طبقت شهرته الآفاق» وخبره أ جل وأكبر من أن يشار إليه إشارة خاطفة» ومعرفته 


)000( من تسجیلات الراية الإسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ه. 

(۲) علماء نجد (۲۱۹/۳))ء حياة الشیخ: لأحمد القرعاوي (ص۳۹))ء مواقف اجتماعية (ص ۱۷۰)؛ 


وأوصلهم العلامة ابن بسام إلى (۱۵۰) نفسّاه منهم من لازمه طويلاء ومنهم من لازمه فترة. 
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لا تخفی على الكثير - رحمه الله- لکن نجتزئ من ترجمته ما يخدم المقام”"» فهو آبو عبد الله 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي. 

كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ۱۳۶۷ في مدينة 
عنيزة - إحدى مدن القصيم - بالمملكة العربية السعودية. 

تعلم القرآن الكريم على جدّه من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ - رحمه الله - 
ثم تعلم الكتابة وشیثا من الأدب والحساب: والتحق بإحدى المدارس» وحفظ القرآن عن 
ظهر قلب في سن مبكرة» ومختصرات المتون في الحديث والفقه. 
طلبته الكبار لتدریس المبتدئین من الطلبة وكان منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع - 

ولما أدرك ما أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو جلس في حلقة شيخه فضيلة 
والحديث والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض والنحو. 

ويعتبر الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخه الأول الذي نهل من مَعِين علمه وتأثر بمنهجه 
وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه وتقريره وتقريبه العلم لطلابه بأيسر الطرق وأسلمهاء 
وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل فكان به حَفِيًا ودفعه إلى التدریس وهو 
لا يزال طالبا في حلقته» قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله - في 
علم الفرائض حال ولايته القضاء في عنيزة. 

وقرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - في النحو والبلاغة أثناء وجوده في عنيزة. 
(۱) ومن أوسع ما کتب في ترجمته كتاب: (ابن عثيمين: الإمام الزاهد) تأليف الشيخ الأديب: د. ناصر 

ابن مسفر الزهراني. فأكتفي بالإحالة عليه. 
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ولما فتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن شيخه 
عبد الرحمن السعدي فأذن له فالتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة ۱۳۷۲ھ وانتظم في 
الدراسة سنتين انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك ومنهم العلامة 
الشيخ محمد الأمين الشنقیطي؛ والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ عبد الرحمن 
الإفريقي وغيرهم رحمهم الله. 

واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - فقرأ عليه 
في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل * شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع منه في علم 
الحدیت بای في لوا ھھاء المذاهب والمقارتة رنه روش سنا عق شیع عید العزية ين 
باز شيخه الثاني ف في التحصيل والتأثر به. 

وتخرج في المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتسابا حتى نال الشهادة الجامعية من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 
-٢‏ سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عقيل - حفظه الله: 

الفقيه» الأصوليء المتفئن» شيخ الحنابلة فی عصره. أطال الله عمره» وحفظه لابنائه» 
وطلابه» ومحبيه» استفاد من شيخه كثيرّاء ونقل آراء شيخه إلى بعض المحافل العلمية وقد 
تقلّد - حفظه الله - عدة وظاتف» في هيئة كبار العلماء» ووزارة العدل» کان آخرها مجلس 
القضاء الأعلى» ثم طلب الإحالة على التقاعد. قدّم لأكثر مؤلفات الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» وهو من شیوخ الحنابلة المسندین» الذين هم ندرة في هذا العصر. 

وهذه ترجمة موجزة له - حفظه الله وشفاه - نقلناها من مقدمة كتاب الأجوبة النافعة عن 
المسائل الواقعة» وهو الكتاب التي رصد الرسائل الشخصية والعلمية بين الشیخ السعدي 
إليه» حفظه الله(). 


(۱) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» ص ۲۰-۲۲ بتصرف. 


١ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل بن عبد الله بن عبد الكريم آل عقيل» ولد في 
مدینة عنيزة عام ۱۳۳۵ ه ونشأ في كنف والده الشيخ عبد العزيز العقیل. 

ومع بواكير الصباء بدأ الشيخ عبد الله في رحلة العلم» فكان مُعَلُمه الأول أبوه الذي يعتبر 
من رجالات عنيزة المشهورين» ومن أدبائها وشعرائها”'» وتكون مدرسته الأولى بيت والده 
ودكانه الواقع في سوق المسوكف في عنيزة. 

وعلى عادة أهل ذلك الزمان» حيث لم تكن المدارس النظامية قد بسطت وجودها في 
تلك البلدة الصغيرة» فكان الكتاب هو المدرسة الأولية التي يتلقى فيها الطالب مبادئ 
العلوم» فانضم الشيخ إلى كتاب المطوع عبد العزيز المحمد الدامغ. 

ویهیی الله للشيخ عبد الله بن عقيل بيت علم» فأخوه الأكبر الشيخ عقيل بن عبد العزیز'' 


من حملة العلم وهو قاضي مدينة العارضة”". فكان إذا انقضى درسه في کتابه» عاد لی 


)١(‏ والد شيخنا عبد الله بن عقيل» هو الشیخ عبد العزیز بن عقيل العبد الله» ابن عقيل (۱۳۰۰ تقریبا۔ 
۳ ه) ولد في عنيزة» كان أديبا شاعراء ذا همة وذكاء» مع قوة في الحجةء وأخلاق عالية» محبا 
للعلم وأهله» قرأ على جملة من مشايخ وعلماء بلده» وواظب على حضور حلقات الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي» مع أنه كان يصغره سناء توفي في الریاض. له ترجمة ماتعة في «روضة الناظرين 
عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین» لمؤلفه محمد بن عثمان بن صالح القاضي (۱/ ۲۸۹) 
ط الحلبي الثانية» وفي «علماء آل سلیم وتلامذتهم» لصالح العمري (۲/ ۳۱۲) ط أولي النهى 
والعرفان لابراهیم العبد المحسن (۵/ ۲۹۰). 

(۲) هو آخو الشیخ عبد الله بن عقيل وأكبر منه سناه وهو الشیخ عقيل بن عبد العزیز ابن عقيل العبد الله 
العقیل (۱۳۲۷- ١٣۱۳ھ)‏ حفظ القرآن الكريم» وقرأ على جملة من مشايخ بلده كوالده الشيخ 
عبد العزيز» والشيخ عبد الله بن مانع» وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» ثم ارتحل إلى مكة› 
فأقام بها ودرس على جملة من مشايخهاء أمثال الشيخ محمد عبد الرازق حمزة» تولى القضاء 
والوعظ في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية» له ترجمة في «روضة الناظرين» ۲/ ۱۰۵ و«علماء 
نجد» ط ثانية ٠٠٦١ /٥‏ . 

(۳) العارضة: من قرى منطقة جازان» يتبعها عشائر تمتد من المسارحة إلى الحدود الشرقية للمملكة»- 
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دكان أبيه ليجد آخاه الشیخ عقيل؛ فيراجع معه ما قد قرأه عند ابن دامغ. وكذلك أيضا كان 
عمه الشیخ عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله من أهل العلم". 

وما أن فتحت مدرسة الأستاذ صالح بن صالح عام ۸٣۱۳ھ‏ في البرغوش”" حتى انضم 
الشيخ عبد الله لها مع فوجها الأول واستفاد من الأستاذ ابن صالح علوما ومعارف وآدابا 
وأخلاقا. 


ومن مدرسة أبن صالح إلى مدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي في سوق الفرعي سنة 
4ه فأخذ عن القرعاوي مبادئ علم التوحید والحديث والتجويد والنحو والصرف 
وغيرهاء ثم أجازه الشيخ القرعاوي بمسلسل حديث المحبة بسنده إلى معاذ رضي الله عنه 
أن النبي كَل قال له: ( يا معاذ» إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على 
ذكرك و ك وحسن عبادتك)"". 

وظل الفتى يأخذ عن شيخه القرعاوي مبادىء العلوم كما يأخذ عنه الأخلاق والآداب 
التي امتاز الشيخ القرعاوي بهاء حتى عام ١٣۱۳ھ‏ حیث التحق بحلقات شيخ عنيزة وعالمها 
الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ولازمه ملازمة تام فتعلم عليه القرآن» والتفسير 


= وشمالا إلى فيفاء وقبائل ضمد وعبس. ومن تلك العشاثر: العبادل - بنو معين - بنو حريص - بنو 
ودعان - قيس - آل امنخیف - سحار «صحار» سفیان - الصوافة. معجم قبائل المملكة العربية 
السعودية لحمد الجاس ص ۷۵. 

)١(‏ هو الشیخ عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله بن عقيل (۱۳۷۲-۱۳۰۲ه) ولادته في عنيزة» حفظ 
القرآن» وطلب العلم على مشايخ عنيزة» ومنهم الشيخ ابن سعدي» والشيخ علي بن ناصر أبو وادي 
والشیخ عبد الله بن مانعء تولى قضاء جازان» حتى سنة ۸٥۱۳ھ‏ ثم انتقل إلى عنيزة» وبها توفي» له 
ترجمة في «علماء نجد» ط أولى (۲/ 6۰۰ و ط ثانية (۳/ ١۱۲)ء‏ وفي روضة الناظرین (۱/ ۲۱۲) 
ط ثانیة وفي علماء آل سلیم (۲/ ۲۹۰) ط أولى» وفي تذكرة آولي النهی والعرفان لابراهیم العبد 
المحسن (۵/ .)۲٩۱‏ 

)۲( من أحياء عنيزة. 

(۳) آخرجه أبو داود (۱۵۲۲ والنسائی (۱۳۰۳) وغيرهما. 
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والتوحيد والحديث والفقه واللغة وغيرها. 


حفظ الشيخ عبد الله بن عقيل القرآن الكريم» وعمدة الحديث» ومتن زاد المستقنع 
وألفية ابن مالك في النحوء» وملحمة الاعراب والاجرومية وغيرها. 


وقرأ في أثناء ذلك على الشيخ عبد الله بن محمد العوهلی") في الرحيبة وأتقن عليه 
الحساب. 


ونوع مشایخه» فاستفاد من مشايخ عنيزة الموجودين في ذلك الوقت» مثل الشيخ 
المحدث المعمر علي بن ناصر أبو وادي (۱۳۱۱-۱۲۷۳ه) فقد قرأ عليه في الصحيحين 
والسنن ومسند الإمام أحمد ومشكاة المصابيح» وأخذ عنه الإجازة بها بسنده عن شيخه 
محدث الهند الشيخ نذير حسين (ت ۱۲۹۹ھ). 


كما أخذ عن قاضي عنيزة الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع (۸ ۱۳۰-۱۲ ه) والشيخ 
محمد العلي التركي (۱ ۱۳۸۰-۱۳۰ ه). والشيخ سليمان بن عبد الرحمن العمري (۱۲۹۸- 
۷۵ ه). 


وفي عام ١٣۱۳ھ‏ في مطلم شبابه» اختبر مع المشایخ الذین آمر الملك عبد العزیز 
بابتعائهم قضاة ومرشدین في منطقة جازان» وذلك بمعرفة واختبار رئيس قضاة القصیم 
الشیخ عمر بن سلیم فسافر هو لاء المشایخ مع الشیخ عمر إلى مكة وحجوا في موسم 
٣ھ‏ في موکب الملك عبد العزیز بمعية الشیخ عمر بن سلیم. 


)۱( هو الشيخ عبد الله بن محمد بن ناصر العوهلي (۱۰۸-۱۳۲۵ه) ولادته في عنيزة» قرأ على 
قاضیها الشیخ صالح بن عثمان القاضي» وکان من آخص تلامیذ الشیخ ابن سعدي» قال شیخنا عبد 
الله بن عقيل: قرأنا عليه شیٹا من الفرائض في عنيزة» اشتغل بالعلم مدة من الزمن» ثم انتقل إلى مكة 
المكرمة وقرأ على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة» ودرس في معهدها العلمي سنتین أو ثلاث 
واشتغل بالتجارة» كان له جهد في طباعة كتب الشيخ والإشراف. 
ترجمته فی «علماء نجد» ط ثانية (5/ ۵۰۳). 
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وبعد الحج تم تعيبنهم في أماكنهم من منطقة جازان» فكان نصیب الشيخ عبد الله مع 
عمه الشیخ عبد الرحمن بن عقيل قاضي جازان كملازم وکاتب. مع ما يقوم به من الإمامة 
والخطابة والحسبة والتدريس. 

وفي تلك الفترة وأثناء مكوثه في جازانء خرج من الهيئة التي قامت بتحديد الحدود بين 
المملكة واليمن» حيث ظلت تتجول بين الحدود والقبائل الحدودية بضعة أشهر؛ شعبان 
ورمضان وشوال من سنة ۱۳۹۵ ه. 

وفي عام ۷٣۱۳ھ‏ رجع الشیخ عبد الله إلى وطنه عنيزة ولازم شيخه ابن سعدي مرة آخری 
في الدروس والحلقات حتی عام ۱۳۵۸ ه إذ جاءت برقية من الملك عبد العزیز لأمير عنيزة 
بأن قد بدا لنا بالشیخ عبد الله بن عقيل لازم عجل, فبلغوه أن یتوجه إلى الأمير عبد الله بن 
فيصل بن فرحان في بريدة» وعلى إثر ذلك توجه الشيخ عبد الله إلى بريدة حيث قابل الامیر 
عبد الله بن فيصل بن فرحان الذي أمره بالتوجه إلى الرياض لمقابلة الملك عبد العزيز. 

ولما سافر الشيخ عبد الله قاصدا الرياض لمقابلة الملك عبد العزيز يشاء الله أن يلتقي 
مصادفة مع شيخه عمر بن سليم في المستوي" قافلا من الرياض إلى بريدة فأنبأه الشيخ 
ابن سليم بخبر تعيينه لرئاسة محكمة جازان بدل عمه عبد الرحمن» وهنا تكابر الشيخ عبد الله 
هذه الوظیفة وتصاعب عليه الأمر لصغر سنه. إذ كان عمره في ذلك الوقت اثنتين وعشرين 
سنةء فحاول التخلص فلم يجد با من ذلك» فاقترح على الشيخ عمر بن سلیم نقل الشيخ 
محمد بن عبد الله التويجري من (أبو عريش) إلى جازان» ويكون هو في (أبو عريش)» فهي 
أصغر حجما وأخف عملاء راقت هذه الفكرة للشيخ عمر بن سليم» فکتب للملك عبد العزيز 
بذلك» فأصدر الملك عبد العزیز أوامره إلى ابنه فيصل نائبه في الحجاز» وإلی رئاسة القضاة 
بمكة وإلى أمير جازان بذلك» ومن ثم سافر الشيخ عبد الله إلى (أبو عريش) مباشرا عمله 
الجديد في محكمتهاء وكان ذلك في رمضان من سنة ۱۳۵۸ ه. 


(۱) موضع مشهور بين القصيم والرياض. 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فما لبث أن أعيد إلى محكمة (أبو عريش) مرة أخرى ليمكث فيها قاضيا مدة خمس سنوات 
متتالیات. 


وهناك في (آبو عریش) ظل على على دآبه في طلب العلم والمطالعة ولم تلهه الوظيفة عن 
ذلك» فأخذ عن e‏ عبد الله بن ا لعمودي ای (آبو مش السایق» كما أخذ 
محمددين رای آل 4 كن مي تن ورئيس القضاة ۷۳ - يدم مكث الشيخ 
ب و ات سا 


ظل الشيخ عبد الله بن عقيل قاضيا في الرياض حتى سنة ۱۳۷۰ حيث نقل الشيخ 
عبد الرحمن بن عودان من قضاء عنيزة الأمر الذي جعل الملك عبد العزيز يأمر بنقل الشيخ 
عبد الله بن عقيل إلى قضاء عنيزة موطنه الأصلي ومقر شيخه عبد الرحمن بن سعدي» ولم يحل 
هذا الموقع بين الشيخ عبد الله وبين متابعة دروسه العلمية مع شيخه بن سعدي والاستفادة 
منه طيلة تلك المدة التي مكث فيها في عنيزة» والتي استمرت حتى سنة ۱۳۷۵ ه. 


۱( هو الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله العمودي (كان حیا من سنة ۱۳۰۰- ۱۳۹۸ ه) من علماء 
منطقة جازان» شافعي المذهب. ولد ونشأ في آبو عريش وآخذ مبادی العلوم فیها ثم ارتحل إلى 
اليمن في طلب العلم فأخذ عن مشایخها وله منهم إجازات» تولی قضاء عدة مدن في جنوب 
الجزيرة والیمن في عهد الإدریسی؛ ثم في عهد الملك عبد العزیز» له بعض المصنفات في تاريخ 
اليمن وجنوب الجزيرة العربیة» وله شعر ونثر» مصدر هذه الترجمة ابنه الاستاذ إبراهيم» وهناك 
عدة مصادر ترجمت له منها (فرحة النظر في تراجم رجال من بعد القرن الثالث عشر بمنطقة جازان 
تاليف أحمد بن محمد الشافعي المعافی ط أولى ۱-۸۱۶۱۷/ ۳4۷) ومقدمة کتابه المطبوع باسم 
«الأدارسة في تهام تحقیق الدکتور عبد الله بن محمد آبو داهش. 
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مجموع مؤلفات الشیع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في تلك الأثناء» افتتحت دار الإفتاء في الریاض برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» وعين الشيخ عبد الله بن عقيل عضوا فيها بأمر الملك سعود سنة ۱۳۷۵ ه-. 

وفي تلك الدار» دار الإفتاء» كانت فرصة عظيمة للشیخ لملازمة العلامة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ والاستفادة منه» تلك الاستفادة التي لم تقتصر على الجانب العلمي» بل 
ضمت إليها ما حباه الله الشيخ محمد بن إبراهيم من أخلاق حسنة» وحسن تدبير للأمورء 
وسياسة مع الناس. 

ولم يقصر الشيخ عبد الله ما نهله من رئيسه في العمل وشيخه محمد بن إبراهيم على أروقة 
الدار بل تجاوز جدران دار الوفتاء لينضم إليه فی حلقات المسجد التي كان الشيخ محمد بن 
إبراهيم يعقدها في فنون متعددة» وهكذا امتدت هذه الأيام العلمية والأوقات العامرة بالبحث 
والمدارسة طيلة خمس عشرة سنة؛ امتدت منذ تعيينه فى دار الافتاء سنة ۱۳۷۵ ه وحتی وفاة 
مؤسسها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ سنة ۱۳۸۹ ف رحمه الله. 

وكانت الرياض في تلك الفترة تعج بالحركة العلمية» وتضم نخبة من كبار علماء العالم 
الإسلاميء الذين لم يأل الشيخ عبد الله بن عقيل جهدا في الاستفادة منهم والأخذ عنهم 
آمثال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان (ت ۱۳۹۳ھ) والشيخ 
عبد الرزاق عفيفي (۱۱6-۱۳۳۲ه) رحمهما الله. 

بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ» جاء أمر الملك فيصل بتشكيل لجنة للنظر 
في المعاملات الموجودة في مكتب الشیخ محمد بن إبراهيم» فترأس الشيخ عبد الله تلك 
اللجنة» التي ضمت في عضويتها کل من الشيخ محمد بن عودة» والشيخ راشد بن خنين» 
والشيخ عبد الله بن منيع» والشيخ عمر الترك. 

ومن هذا الموقع إلى موقع آخر» فما كادت تلك اللجنة أن تنهي أعمالهاء حتى انتقل 
الشيخ عبد الله بن عقيل في عام ۱۳۹۱ھ إلى عضوية هيئة التمييز بمعية كل من الشيخ 


۱۵ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


محمد بن جبیر» والشيخ محمد البواردي» والشيخ صالح بن غصون والشيخ محمد بن 
سلیم» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رئيسا. 

ثم تشكلت الهيئة القضائية العليا برئاسة الشيخ محمد بن جبير» وعضوية الشيخ عبد المجيد 
ابن حسن» والشيخ صالح اللحیدان» والشيخ غنيم المبارك فكان الشيخ عبد الله بن عقيل 
أحد أعضائهاء وكان ذلك في عام ۱۳۹۲ه. 

ومن الهيئة القضائية العلياء إلى مجلس القضاء الأعلى الذي تشكل برئاسة وزير العدل 
في ذلك الوقت الشيخ محمد الحركان» حيث عين الشيخ عبد الله عضوا في الهيئة الدائمة 
لمجلس القضاء الأعلى عام 1"947١ه.‏ 

ومن عضوية الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى إلى رئاستها - مع عضويته في 
المجلس بهيئته العامة إثر انتقال الشيخ محمد الحركان إلى رابطة العالم الاسلامي» وتعيين 
الشیخ عبد الله بن حميد خلفا له في رئاسة المجلس. ۱ 

وكثيرا ما كان الشيخ عبد الله بن عقيل يترأس المجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الشيخ 
عبد الله بن حميد أيام انتدابه وأيام سفره لأمريكا للعلاج. 

اختير الشيخ عبد الله بن عقيل لعضوية مجلس الأوقاف الأعلى إبان إنشائه سنة ۱۳۸۷ هف 
واستمر في عضويته مع عمله الأصلى عضوا في مجلس القضاء الأعلى ورئیسا للهيئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعلى حتى بلغ السن النظامي للتقاعد في سنة ۰۵ ١ه.‏ 

ولم يكن التقاعد عن العمل الوظيفي تقاعدا عن الأعمال عند الشيخ عبد الله فها هو 
يترأس اللجنة الشرعية التي أنشئت للنظر في شرعية معاملات شركة الراجحي المصرفية 
للاستثمار» ومن ثم تصحيح سير معاملاتها بما يوافق الشريعة» وقد ضمت اللجنة في 
عضويتها كل من الشيخ صالح الحصين نائبا للرئيس» والشيخ منيع» والشيخ عبد الله بن 
بسام» والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ الدکتور يوسف القرضاوي» والدكتور عبد الله 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الزاید والدكتور حمد الجنیدل» وتولى سكرتارية هذه اللجنة الشيخ عبد الرحمن بن الشیخ 
عبد الله ابن عقيل. 
المجلس الاكتفاء بقرار اللجنة العلمية السابق المؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» 
والتي كان الشيخ عبد الله بن عقيل مندوبا عنه فيها. 

وقد رأى مجلس كبار العلماء تشكيل لجنة جديدة تضم بالإضافة إلى الشيخ عبد الله بن 
عقيل كلا من الشيخ عبد الله البسام» والشيخ عبد الله بن منيع» والشيخ عطية محمد سالم 
والشيخ أبو بكر الجزاثري» والسيد حبيب محمود أحمد. بالإضافة إلى لجنة فنیة وسكرتارية 
الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن عقيل. 

وقد فرغ الشيخ عبد الله نفسه الآن للعلم وأهله وطلبته» فلا تكاد تجده أثناء يومه» بل أثناء 
آسبوعه» بل في أيامه كلها إلا وهو منشغل بالعلم تعلما وتعلیما. 

فها هم الطلاب يؤمونه في كل وقت. ابتداء من بعد صلاة الفجر» مرورا بوقت الضحی؛ 
وأحيانا بعد صلاة الظهر» ثم بعد صلاة العصرء وبعد المغرب إلى العشاء ثم بعد العشاء 
وهكذا في نشاط مستمر يعجز عنه أصحاب الهمة من الشباب» هذا يقرأ في مختصر الفقه. 
وذاك يقرأ في مطولات الفقه» وثلة في الحدیث. وثلل في العقيدة والتوحید» ولأصول الفقه 
طلاب» كما للنحو وعلوم اللغة نصيب» والتفسير له مكانته.... 

ولولا ما في إطالة الترجمة من محظور المدح» لكان ذلك» لکن حسبنا بهذه النبذ أن 
نعرف بمن أولاه الشيخ العلامة المربي عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذا الاهتمام نسأل 
الله لنا وله ولجميع أهل العلم الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب. 
۳- الشبخ الفقيه محمد بن سليمان البسام 


أحد كبار تلاميذ الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - بل هو من أخص 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آصحابه» كان يعتبره من أعز أبنائه كما ستراه بخطه فقد كان له منزلة عنده؛ لأنه كان آبا شفيقا 
عطوفا رحيما مربيا ومعلما ناصحا فجزاه المولى أفضل ما جزى به محسنا على احسانه؛ 
رحمه الله. 

وقد ذكر شیخنا عبدا لله بن عقيل أنه من خاصة السعدي» وأنه إن يكن أحد له إجازة عن 
السعدي فهي عنده . 

ولهذه المكانة التي كان يحتلها الشيخ محمد بن سلیمان البسام عند الشیخ السعدي 
رحمهما الله أرانا ملزمين بكتابة نبذة مختصرة عن هذا العالم الجليل. 

هو محمد ابن الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم بن 
عبد الله بن الشيخ أحمد”' بن محمد بن عبد الله بن بسام" بن عقبّة بن ريس بن زاخر بن 
محمد بن علوي بن وهیب» ثم ينتهي نسبه إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

ولد - رحمه الله - في سنة آلف وثلاثمائة وأربع وثلاثين من الهجرة في ذي الحجة 
الموافق ١9415‏ م. 

كان - رحمه الله - منذ نشأته صالحا محافظا على أصول دینه ومحبا للخير» وكان كثير 
الاجتماع بالعامة والخاصةء دمث الأخلاق» لطيف المعشرء نقي السريرة» لا يخاف في الله 
لومة لائم» شديدًا في الحق ومهما حاول القلم الكتابة عن هذا العالم الجليل فهو عاجز عن 
وصفه وذكر مناقبه وفضائله. 

بدأ صغيرًا في تعلم القرآن الكريم فی مدرسة الکتاب على ما يسمونها في ذلك الوقت 
وصاحبها هو الشيخ عبد العزيز بن محمد الدامغ» المتوفى عام ۸ھ - رحمه الله - 
(۱) كان رحمه الله من أهل العلم فقيهاً وكان قاضياً أولاً في ملهّم ثم في بلد العيينة وبها وفاته سنة 


٠ھ‏ تقریبا رحمه الله . 
)۳( وهو الذي یتسب إليه آل بسام سکان عنيزة. 
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ولكنها كانت اسمية بالنسبة له» فقد كان التعليم الحقيقي في البیت؛ لأن آهل البيت لهم 
إلمام كبير بالقراءة والكتابة رجالا ونساء ولهذا لم تمض عليه إلا مدة قصيرة حتى ختم 
القرآن» وكان يلاحظه في ذلك جده لأمه الشيخ المؤرخ النسابة عبد الله بن محمد البسام - 
رحمه الله - المتوفى عام ٣١‏ ۱۳ه. 


وفي عام ١٣٣۱ھ‏ تقريبًا طلب من شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي أن يعين له وقتا 
للدراسة في العلوم الدينية» وهذا دليل على علو همته وتوجهه للعلم منذ نعومة آظفاره؛ 
وفعلا عين له في الصباح بعد درس الطلبة الكبار» وعين له درسًا في العقيدة الواسطية 
والأربعين النووية ومتن الآجرومية والفقه» وحصل إقبال كبير من الطلبة الصغار» ولكنه 
ویاللأسف انتهى باللعب والفشل من قبل بعض الصغار» مما اضطر الشيخ عبد الرحمن 
إلى إلغاء الدرس كليّاء بعدها طلب منه أن يعين له مع بعض الزملاء الذين لم يحصل منهم 
مخالفات فقال: أجلها إلى حين. ثم بعد ذلك أدخله خاله محمد العبد الله محمد البسام» 
المتوفى ۱۳۷۷ ه-- رحمه الله - في مدرسة أهلية صاحابها صالح وعبد الرحمن العبد الله 
القرزعي» توفیا عامي ۱۳۵۰ و ١٥۱۳ھ‏ - رحمهما الله - وجلس فيها بضعة أشهر لتعلم 
الکتابة والحساب وبعض العلوم الادبية من شعر وخطب. وذلك لأنها آرقی مدرسة في 
ذلك الوقت حيث تلقیا علومهما من مدرسة النجاة في الزبیر التي أسسها الشیخ محمد أمين 
الشنقيطي, المتوفی ١٣۱۳ھ‏ - رحمه الله - وکان فی البیت ملازمًا على تجوید الخطء 
وابتدأ بحفظ القرآن مع زمیله الشيخ محمد العبد العزیز المطوع المتوفی ۱۳۸۷ھ - رحمه 
الله - وقد قرأ القرآن برواية حفص على الشیخ سلیمان بن محمد بن شبل» المتوفی عام 
5ه وعندما أتم حفظ القرآن سافر لزيارة والده - رحمه الله - في الزبير وعندما استقر 
عند والده في الزبير تعلم اللغة الإنجليزية» حيث أجادها إجادة تامة وأيضًا عمل على إصلاح 
الساعات» فلدیه [لمام جید بھاء و عندما عاد إلى عنيزة لازم الشيخ عبد الرحمن السعدي في 
عام ۷٣۱۳ھ‏ التحق بحلقة الشیخ ابن سعدي مع طلاب الطبقة الثانية من تلامیذه» فطلب من 
شيخه أن يعين له ولبعض الزملاء وقتا لدراسة النحو. 
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وكان قد أخذ مبادئه على زميله الشیخ محمد المطوع. وعيّن له الشيخ عبد الرحمن 
السعدي كتاب قطر الندى لابن هشام ومعه زملاء» ولما أكمل القطر ابتدأ بألفية ابن مالك 
حفظًا ويقرءون معه شرح ابن عقیل ومنذ ذلك الوقت لازم الدروس كلهاء ولم يفته شيء 
منها وهي التفسير والحديث والمنتقى والتوحيد والفقه الحنبلي زاد المستقنع مع شرحه 
الروض المربع ومنتهى الإرادات مع شرحه» والفرائض والتاریخ وغيرهماء وقد برع 
في الفرائض والنحو والفقه براعة تامة» ومقروءاته على شيخه بين قراءة وبحث وتحقيق 
ومدارسة ومراجعة كتب شيخه» ومما خطه بيده تيسير اللطيف المنان» وشرح التائية» وكشف 
النقاب عن نظم قواعد الإعراب» ومنظومة الفقه والمختارات الجلية» وفوائد مستنبطة من 
قصة يوسف» وتوحيد الأنبياء والمرسلين» وغيرها. 

ومما قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لولد المترجَم» وذلك في رسالة أرسلها له 
بتاریخ ۲۷/ ۱۳۷۱/۱۲ مب قال: قد فاق أقرانه في علم النحو والعربية» وقد أتم حفظ ألفية 
ابن مالك حفظًا للفظها وفهمًا لمعانيهاء وأما حفظه للقرآن فنحن والله لا نقاربه في الحفظ 
والضبط وكذلك سائر العلوم» ولله الحمد. 

وفي أول مدة الدراسة اتفق الطلبة على تأسيس مكتبة جامعة» وأن يكون مقرها في مسجد 
الجامع» وكتبوا بذلك معروضا بتوقيع من شيخنا وجمهور الطلاب» وطلبوا من القاضي 
في ذلك الوقت الشيخ عبد الله بن مانع» المتوفى ٠17"5١ه‏ - رحمه الله - أن يسجل على 
المعروضء وفعلا سجل عليه» ثم سجل عليه أمير عنيزة عبد الله الخالد السليم» المتوفى 
5ه رحمه الله. 

وبعد ذلك قام بجمع الكتب الشيخ علي الحمد الصالحي؛ المتوفى 10١54١ه‏ - 
رحمه الله - فله اليد الطولى بتحصيل المطبوعات الحكومية وغيرهاء حيث اتصل بالوزير 
عبد الله الحمدان» المتوفى ۱۳۸۵ھ - رحمه الله - فأمر بما يلزم بذلك» وجعلوا المكتبة 
فوق طريق المسجد الشماليء وقد تم بناء المكتبة على نفقة المحسنین» ومن ضمن الذين 
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أنفقوا على بناء المكتبة والد شيخنا المتوفى ۰۱۳۷۷ وكذلك الشيخ عبد الله المنصور 
آبا الخيل المتوفى ۱۳۸۵ ه رحمهما الله. 

كانت طريقته في التعليم طريقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
وهو يجمع الطلاب على كتاب واحد» وقد استجد طلبة صغار منهم علي المحمد الزامل - 
رحمه الله - وعبد العزيز العلي المساعد - رحمه الله - وسليمان العبد الرحمن الدامغ 
وحمد المحمد المرزوقي» ومحمد العبد الله العفيسان» وعبد الله المحمد الصیخان» وكل 
هؤلاء فاقدو البصرء ومحمد الصالح العثيمين - رحمه الله - ومحمد العثمان القاضيء» 
وعبد العزيز بن إبراهيم الغریر - رحمه الله - وغيرهم وبلغوا ما يقارب أربعين طالبّاه ولكن 
الكثير منهم لم يثابرواء فعين لهم الشيخ عبد الرحمن مدرسين هما الشيخ علي الصالحي - 
رحمه الله - والشيخ محمد المطوع - رحمه الله - فكان يتخلف في كثير من الأوقات فينيب 
البسام في تدريسهم. 

أما عن المعهد العلمي في عنيزة فقد عهد الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ 
المتوفى ۱۳۸۲ھ - رحمه الله - إلى الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - بالنظر في 
شئونه وتعیین من یراہ صالخا للتدريس» فقال الشیخ عبد الرحمن للمترجّم :إن عليه أن یلتحق 
في عمل شئون المعهد العلمي والتدریس به أيضًاء لکن لكثرة شواغل البسام لم يتمكن من 
الالتحاق بالمعهد» بسبب امتهانه للزراعة في مُلك أجداده مع ابن عمه حمد سليمان البسام» 
رحمه الله. 

ومن الأعمال التي قام بها بعنيزة أنه عين إمامًا في مسجد العضيبية» ثم في مسجد 
المسوکف. ومسجد الجديدة للتراويح نيابة عن إمامه ابن سلمانء أما في مكة فقد أم في 
مسجد العيوني» ومسجد الأمير متعب» ومسجد حمدان الفرج» ومسجد القطري» ومساجد 
أخرى كثيرة لا تحصى. 

ومن المواقف العالقة في ذهنه أنه عندما عزم للحج عام ۱۳۰۳ ه جاء إلى شيخه الشيخ 
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عبد الرحمن بن سعدي ليودعه؛ فناوله ظرفا وقال له: لا تقرأه إلا بعد مسیرکم» ولما سافر 

أذكرت ربا من خليطك آقفرا واسلت ربعا ذا رذاذ قطرا 

يحكي هذه الواقعة الشیخ محمد بن سلیمان البسام فیقول: عندما عزمت على الحج سنة 
ألف وثلاثمائة وثلاث وستين» وحینما أردنا السفر جئت إلى شیخنا عبد الرحمن الناصر 
السعدي لأودعه فناولنی ظرفا مختومّاء وقد كتب اسمى عليه وقال: لا تقرأہ إلا بعد مسیرکم» 
فلما فتحته وجدت فيه هذه الأبيات من قوله؛ فتأثرت منها وودت أني لم أسافر إلا ونحن 
معا ونأمل أن يحقق الله ذلك. لما لمسته من محبته وشفقته أمتعنا الله بحياته ونفعنا بعلومه 
وجزاه عنا أفضل الجزاء. 


وهذه القصيدة يقول فيها: 

أذكرت ربعًا من خليطك آقفرا 
أم هاجك الغادون عنك عشية 
لزموا المواتر واغتدوا في سيرهم 
فكأن ظهر البيد بطن صحيفة 
رحلوا وما عاجوا علي فليتني 


ا 


إن كان جسمي في الديار مخلفا 
يا أيها الغادون كيف ظعنتمو 
ما كان أقسى قلبكم لم ترحموا 
كيف السلوٌ عن الأحبة بعدما 
يا سائرين إلى الحبيب سلمتمو 
عودوا علي بدعوة مقبولة 


واسلت ربعا ذا رذاذ قطرا 
لما مشوا وتیمموا أم القری 
لله دمعي خلفهم يا ما جری 
ومسیرها فيه يحاكي الاسطرا 
واها لحظي كيف كنت مؤخرا 
فالقلب معهم حيث ساروا تهجرا 
وتركتمو مضنى الفؤاد مكدرا 
صبّا تعذر صبره فتحسرا 
جد الرحيل وجد عزمك ما ترى 
وغنمتمو وأصبتمو حسن القرى 


عل الكريم يغيث قلا مقفرا 
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يممتمو مولى كريمًا لم يزل 
بشراكمو وهنيئكم بمشاعر 
ومواقف النفحات والبركات وال 
كم توبة مقبولة وعطية 
وكم اغتدى عبد مسىء مسرف 
وكم استقال المذنبون عثارهم 
وكم استماح الطامعون لفضله 
وكم استجاروا من أليم عقابه 
لم تنظر الأبصار أعظم رحمة 
من أجلها الشيطان يندب معولا 
کفاکمو المولى الكريم بما حبا 


إحسانه متواليا متكررا 
أنوارها وبهاؤها لن ينكرا 
خير الجزيل فما أجل وأغزرا 
موفورة الأقسام من رب الورى 
بحلی الكرامة تائبا مستغفرا 
فأقال عبدًا بالذنوب تعثّرا 
نأنالهم خيرًا جزیلا مكثرا 
ليقيهمو کسر العظام ويغفرا 
حلت على وفد الكريم وأكثرا 
خزیان من محو الخطا متحسرا 
وأعادكم لرحابه الغرّ الذّرا 


وأيضًا في أثناء الدراسة وقبل وفاة شيخه بخمسة أيام كان جالسًا معه فقال: أني رأيت 
كأني وأنت نائمان وملتحفان في قطيفة لم يظهر منا إلا رءوسنا فكان المطر يهطل» فقلت 
لك: غط رأسك. فأجبتني: بقولك: لا. قلت: هذا خير إن شاء الله» وكأنه هو غطى رأسه ولم 
أنتبه لتعبير الرؤيا إلا بعد وفاته - رحمه الله - حيث توفی ۱۳۷۲ «. 

أما تلاميذه الذين درسوا عليه فهم: 

-١‏ حمد محمد المرزوقي 

س سلیمان العبد الرحمن الدامغ 
۳-عبد العزيز إبراهيم الغرير 

-٤‏ عبد العزيز العلي المساعد 


رر 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

۵- عبد الله محمد الصيخان 
-٦‏ علي محمد الزامل 
۷- محمد الحمد العفيسان 
۸- محمد الصالح العثيمين 
۹- محمد عبد الله الصغير 
۰- محمد العثمان القاضي 
١١‏ - سيف محمد ردمان 
5- صالح الحمد الزغيبي 
۳- عبد الرحمن الحمد الفوزان 
۶ - عبد الله عبد العزیز العريني 
06- عبد الله محمد الخليفي 
-٤‏ فضيلة الشیخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله. 

هو أبوعبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام. 

قاضي محكمة التمییز بمكة المکرمت والعلامة» الفقيه» المؤرخ» التسّابةه صاحب 
كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون» وكتاب تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام. وتوضيح 
الأحكام بشرح بلوغ المرام. وحاشیة على عمدة الفقه. لابن قدامة ء ونيل المآرب في تهذيب 
شرح عمدة الطالب. 

وجدير بالذكر أن هذه المؤلفات قد قامت دار الميمان بإعادة طباعتها تحت إشراف 
نجله الشيخ بسام بن عبد الله البسام » حفظه الله. 
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وتجدر الإشارة أيضا إلى أن دار الميمان تقوم بالتجهيز لطباعة مؤلفات أخرى للشيخ - 
رحمه الله - منها كتاب الفقه المختار من كلام الأخيار» وهو مخطوط لم يطبع من قبل 
وتنفرد الدار بنشره » وكذلك إعادة طباعة كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون بعد تنقيحه 
وإضافة التراجم والتصويبات التي تركها الشيخ البسام - رحمه الله- ولم تنشر حتى الآن 
» وكتاب تنبيه ذوي البصائر عن ما جاء في الذخائرء وتعليقه - رحمه الله-على كشف 
الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

كل هذه المؤلفات يعاون الدار فيها ويشرف على إخراجه نجله الشيخ بسام كما سبقت 
الاشارة. 

دخل في صبّاه المبکر كتاب الشیخ: عبد الله بن محمد القرعاوي حینما فتح له کتّاب 
لتعلیم القرآن الکریم ومبادی العلوم الشرعية» فکان الشیخ البسام مع الأطفال الذين خصص 
لهم حفظ القرآن فقط. فلما سافر شيخه عبد الله القرعاوي عن عنيزة إلى جنوب المملكة 
العربية السعودية صار الشیخ يدرس مع شقيقه صالح بن عبد الرحمن البسام على والدهما - 
رحمه الله - فشرعا یتلقیان عليه دراسة القرآن الکریم» وکذلك یدرسان عليه في التفسیر 
والسيرة النبوية والتاریخ الاسلامي والفقه والنحو. 

فكانا يق رأان عليه في تفسير ابن کثیر» وفي البداية والنهاية» وفي الفقه في کتاب آخصر المختصرات 
للبلباني وفي النحو بالآجرومية. وفي أثناء قراءة القرآن على والده كان يعلمه التفسير. 

وکان والده يسثه على مواصلة الدراسة والحصول علی العلم» ویبین له فضل العلم 
وفضل آهله. وکان یکرر عليه قوله: (تأتيني عالمًا آفضل علي من کنوز الأرض). فترغیبه 
وحثه له هو الحافز الذي دفعه إلى التعلم. ۱ ۱ 

ثم إن الشيخ انخرط في سلك الطلاب الملازمين عند الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر 
السعدي - رحمه الله - فصار يحضر دروسه ولا یف منها شيء. 
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-٥‏ الشیخ العالم الزاهد: عبد العزيز السلمان رحمه الله. 

المدرس بمعهد إمام الدعوة بالرياض» وصاحب المؤلفات النافعة الماتعة. والتي كان 
يوزعها مجانًا ولا یرضی بأخذ أجر عليهاء رحمه الله. 

وهو أحد العلماء البارزین الذين أَثْرّوا المكتبة الإسلامية في الوقت الحاضرء وخصوصا 
فی مجال الوعظ والزهد له كتب ذات انتشار كبير» فقلمه سیّال بالتألیف» ومن أبرز كتبه: 
موارد الظمآن» والتنبيهات على العقيدة الواسطية» وغيرهما. 
-٦‏ صالح بن عبد الله الزغيبي: 

عَیْنَ بأمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - إمامًا وخطيبًا وواعظًا بالمسجد النبوي 
الشریف. كان ذا عبادة وورع وزهد واستقامة. 
۷- علي بن زامل آل سلیم: 

كان له عناية كبيرة باللغة العربية» حتى قيل: إنه أعلم زمانه بالنحوء ودرّس التفسير كثيرًا. 

وكان من طلابه المبرزين أيضا: 

الشيخ سليمان البسام. 

الشيخ حمد الخويطر. 

الشيخ محمد المطوع. 

الشيخ حمد المرزوقي. 

الشيخ محمد الزامل. 

الشيخ سليمان الدامغ. 

الشيخ صالح الزغيبي. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الشيخ إبراهيم الغرير. 
الشيخ عبد الرحمن المقوشي. 
الشيخ إبراهيم العمود. 
الشيخ حمد القاضي. 
وتلاميذ كثيرون لا يحصون - كما قال ابن عقيل( -: وأما تلاميذه فهم كثيرون لو نقرأ 
عليكم بعضهم لكنهم بلغوا - ما شاء الله - مائة وخمسين آخرهم يوسف بن عبد العزيز 
الشبل الذي قلنا إنه يأتي إليه في كل يوم في الصباح يتدارس القرآن ومنهم الذي تولى القضاء 
ومنهم الذي تولى الإفتاء ومنهم الذي تولى الإمامة ومنهم الذي تولى الرئاسة رحمهم الله. 
وقد حصر الشيخ البسام - رحمه الله - مجموعة كبيرة من تلاميذه قال - رحمه الله -: 
تلاميذه كثيرون جداء فمنهم أفواج من أهل بلدة عنيزة» ومنهم طوائف من غيرهاء والذي 
يحضرني منهم أذكرهم مرتبين على حسب حروف المعجم: 
-١‏ إبراهيم بن عبد العزيز الغرير. 
۲- إبراهيم العلي الخويطر. 
-٣‏ إبراهيم بن المحمد العمود. 
-٤‏ إبراهيم المحمد العوهلي. 
-٥‏ إبراهيم بن محمد المبيض. 
5- أحمد السليمان البسام. 
(۱) من تسجيلات الراية الإسلامية بالریاضء محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۹ت 
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۷- أحمد المرشد الزغيبي. 
۸- حمل بن إبراهيم العیسی. 
۹- حمد بن إبراهيم القاضي. 
۰- حمد بن سليمان البسام. 
۱- محمد الصغير قاضي الرس. 
۲- حمد بن عبد الرحمن القاضي. 
۳- حمد بن عبد العزيز العقيل. 
-٤‏ حمد العبد الله الحمد القاضي. 
۵- حمد بن عثمان الخويطر. 
5- حمد بن محمد البسام مدرس بالمعهد العلمي بعنيزة. 
۷- حمد بن محمد المحمد المرزوقي» مدرس في معهد النور. 
۸- حمد بن مطلق الغفيلي. 
۹- حمود التلال. 
۰- زامل بن صالح الزامل السليم. 
۱- سليمان بن إبراهيم البسام. 
۲- سليمان الحمد العبد الله البسام. 
۳- سلیمان الحمد المحمد العبد العزیز البسام. 


ع ۲- سليمان بن صالح بن حمد البسام» عم كاتب هذه الأسطر وكان من خاصته. 
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۵- سليمان بن صالح الخزيم. 
-٦‏ سليمان بن عبد الرحمن الدامغ؛ له اطلاع في علوم العربية ومدرس بالرياض. 
۷- سليمان بن عبد الكريم السناني. 
۸- سليمان بن عبد الله السليمان. 
4- سليمان المحمد الجناحي. 
۰- سليمان بن محمد الحميضي. 
۱- سليمان بن محمد المحمد الشبل» صار مدرسا في مدارس مكة ومدارس عنيزة وله اطلاع. 
۲- صالح الجارد. 
۳- صالح الحمد الزغيبي. 
- صالح السلیمان الخویطر. 
۳6" صالح العبد الرحمن البسام. 
-٦‏ صالح بن عبد الرحمن العبدلي. 
۷- صالح بن عبد الله العبد الله الزغيبي إمام المسجد النبوي الشریف. 
۸- صالح المحمد الحمد العبد العزیز البسام. 
۹- صالح بن محمد المحمد الزغيبي» مدرس في الثانوية بمكة المکرمة. 
۰- صالح بن محمد العوهلي. 
۱- عبد الرحمن بن حمد السعدي. 


۲- عبد الرحمن الحمد الفوزان. 
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“57 - عبد الرحمن السليمان الزامل. 

-٤‏ عبد الرحمن الصالح الزغيبي. 

۵ - عبد الرحمن بن عبد العزیز بن زامل بن عبد الله آل سليم» وهو من أعيان مدينة عنيزة 

وقد مدح شيخه المترجم له بقصيدة عندما كان يشتغلان بالعلم منها هذه الأبيات: 

دع عنك ذكر الهوى واذكر أخاثقة يدعو إلى العلم لم يقعد به الضجر 
شمس العلوم ومن بالفضل متصف مفتاح خير إلى الطاعات مبتكر 
بحر من العلم نال العلم في صغر مع التقى حيث ذاك الفوز والظفر 
نال العلا يافعا تعلو مراتبه ففضله عند كل الناس مشتهر 
بالفقه في الدين نال الخير أجمعه والفقه فی الدين غصن كله ثمر 

1- عبد الرحمن العقیل» صار قاضيا في جيزان. 

- عبد الرحمن العلي العبد الله البسام. 

- عبد الرحمن الفتيسان. 

۹- عبد الرحمن المحمد السماعيل آل إسماعيل» إمام وخطيب جامع الضبط ومدير 

الابتدائية الرحمائیة بعنيزة . 

۰- عبد الرحمن بن محمد المقوشي المقوش» قاضي الرياض ثم أحيل إلى التقاعد . 
-١‏ عبد الرحمن المنصور الزامل. 

۲- عبد الرحمن بن يوسف الخرب (الشبل). 

۳ - عبد العزيز بن إبراهيم الغرير. 

6 - عبد العزيز الحمد المصيرعي. 
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-٥‏ عبد العزيز الصالح الحماد. 

-٦‏ عبد العزیز بن عبد الله السبیل سبيل» قاضی البكيرية ثم المدرس بالمسجد الحرام. 

۷- عبد العزیز بن عبد الله القاضي. 

۸- عبد العزيز العقیل. 

۹- عبد العزيز العلي البسام المساعد مدرس بالمعهد العلمي بعنيزة. 

۰- عبد العزيز بن على المساعد. 

-١‏ عبد العزيز بن علي النعيم. 

۲- عبد العزيز الفهد البسام. 

۳- عبد العزيز بن محمد المحمد البسام وهو النائب عن شيخه في حياته في الإمامة 
والخطابة. 

-٤‏ عبد العزیز بن محمد المحمد السلمان مدرس في معهد إمام الدعوة بالریاض 
وصاحب مو لفات معروفة. 

06- عبد العزیز المحمد العوهلي. 

-٦‏ عبد الله الإبراهيم الصالح القاضي. 

۷- عبد الله الإبراهيم العلي القاضي. 

۸- عبد الله بن حسن البریکان آل بریکان» وهو مدرس بالمعهد العلمي بعنيزة. 

۹- عبد الله الحمد الدخیل. 

٠‏ /ا- عبد الله بن حمد الهقاص. 


۱- عبد الله العقل. 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
۲- عبد الله السليمان السلمان. 
۳- عبد الله بن سليمان القاضي. 
۶ - عبد الله الصالح العقيل. 
-٥‏ عبد الله الصالح العميد. 
عبد الله الصالح العیسی. 
۷- عبد الله صالح الفالح. 
0/4 - عبد الله بن عبد الرحمن الحنطي. 


۷۹ عبد الله بن عبد الرحمن السعدي. 


۷۱ 


۰- عبد الله العبد الرحمن السوید 

-١‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام. عضو هيئة كبار العلماء. 

۲- عبد الله العبد الرحمن العبدلي. 

۳- عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد البسام» وكان أحسن تلاميذه في إعادة الدرس بعد 
إلقائه من الشيخ المترجم له. 

-٤‏ عبد الله العبد العزيز التميمي. 

5- عبد الله العبد العزيز الحمد البسام. 

-٦‏ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري» قاضي بلدة عفيف ثم مدرس بمعهد المدينة المنورة. 

۷- عبد الله بن عبد العزیز السویل. 

۸- عبد الله العبد بن عبد العزيز الشبيلي» مدرس بالمعهد العلمي بعنيزة. 


- 84- عبد الله العبد العزيز الصغير. 
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۰- عبد الله بن العبد العزيز بن عقیل» رئيس القضائية بمجلس القضاء الأعلى بعد أن 
تقلب في عدة مناصب قضائية. 

-١‏ عبد الله بن عبد العزيز المطوع » صار له مواقف مشهورة حين قيام الإخوان وصولتهم. 

۲- عبد الله العثمان الخويطر. 

۳- عبد الله بن علي النعيم. 

6 - عبد الله بن عمر العمري. 

-۵٥‏ عبد الله المحمد الحماد. 

-٦‏ عبد الله المحمد الدخيل. 

۷- عبد الله المحمد الصيخان الصیحان» مدرس في عنيزة. 

۸- عبد الله المحمد على المنصور. 

۹-۔ عبد الله المحمد بن محمد العوهلي مدرس بالمعهد العلمي بمكة المكرمة. 

۰ - عبد الله المحمد الفهيد. 

-١‏ عبد الله بن محمد المحمد المطرودي» يحفظ صحيح البخاري بأسانيده. 

۲٢‏ - عبد الله المطلق الفهيد 

۳- عبد الله المنصور أبا الخيل. 

5- عبد الله المنصور بن إبراهيم الزامل. 

٥‏ عبد المحسن الخريدلي» ولي القضاء في جيزان. 

-٦‏ عبد المحسن المحمد العبد المحسن السلمان. 

۷- عثمان بن صالح القاضي. 
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۸- عقيل العبد العزيز آل عقيل. 

۹- علي الحسن البريكان. 

۰- علي الحمد الشيوخ. 

۱- علي بن حمد الصالحي» صاحب موسسة النور للطباعة والنشر. 

۲- علي السليمان الزامل. 

۳- على الصالح السليم. 

-٤‏ علي بن صالح بن عقيل. 

06- علي المحمد الخويطر. 

-٦‏ على بن محمد بن زامل آل سليم وهو أعلم أهل نجد في زماننا هذا بالنحو. 
۷- محمد الإبراهيم آل ابن سليمان. 

۸- محمد بن إبراهيم القاضي. 

۹- محمد الزامل آل سليم. 

۰- محمد بن سليم العبد العزيز سليمان بن عبد العزيز البسام يقيم في مكة المكرمة . 
۱- محمد بن سليمان الشبل. 

۷۲-- محمد الصالح الجفالي. 

۳- محمد الصالح الحماد. 

-٤‏ محمد بن صالح الصالح الخزيم قاضي المذنب ثم عنيزة. 

۵ے محمد بن صالح بن عثيمين» وهو الذي قام بعده بإمامة الجامع وخطابته والوعظ 


والتدریس في المکتبة . 
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-٦‏ محمد بن صالح العقيلي. 
۷- محمد الصالح العيسى. 
۸- محمد الصالح الفضيلي تيماء. 
4- محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل. 
۰- محمد بن عبد الرحمن بن حنطي» قاضي الدرعية الحنطي. 
۱- محمد بن عبد الرحمن العبد الرحمن العبدلي. 
۲- محمد بن عبد العزيز القرعاوي. 
۳ محمد بن عبد العزيز المطوع. 
- محمد العبد الله الزامل الصغير. 
۵٥‏ - محمد العبد الله الغفيان. 
-٦‏ محمد بن عبد الله المانع من الطلاب المدركين. 
۷- محمد العثمان الجمل. 
۸- محمد بن عثمان بن صالح آل قاضي واعظ وإمام أحد جوامع عنيزة القاضي» وإمام 
المكتبة الصالحية بعنيزة 
۹ - محمد العلي الجار الله التميمي. 
۰ - محمد المطلق الحناکي. 
۱ - محمد بن منصور الزامل آل زامل» مدرس بالمعهد العلمي بعنيزة. 
٢‏ - محمد المنصور. 
۳- محمد بن ناصر آل ناصر الحناكي» صار قاضيا في القويعية. 
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6 - موسی العبد الله الكليب. 
6 - ناصر الحمود العوهلی. 


1 - ناصر العبد الله العوهلي. 


۷ ۷ -ے يحيى الصالح السلیم. 
۸- یوسف عبد العزیز الخرب (الشبل). 
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)۷( 
نبذة عن مؤلفاته وتصانيفه 


لقد توجت جهود الشيخ السعدي العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته 
العديدة ذات القيمة العلمية ومصنفاته من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت 
شهرتها الآفاق وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم» وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين 
کتایا ورسالة. 

ویمکن تقسیم ما نعرفه عن تلك المولفات آقساما خمسة: 

الأول منها: فى آمور العقيدة والکشف عن مسائلها والدفاع عنها آمام أهل الکفر والالحاد؛ 
وأمام بعض الفرق الضالة التی تنتسب إلى الاسلام ولها من معتقداتها ما یباعد بينها وبين هذا 
الدین» وقد آلف في هذا الجانب آکثر من خمسة عشر كتايًاء من آهمها: البراهین العقلية على 
وحدانية الربٌ ووجوه کماله والادلة القواطع والبراهین في |بطال آصول الملحدین وکتاب 
التوضیح والبیان لشجرة الایمان» والتوضیح المبین لتوحيد الأنبياء والمرسلین. وغیرها مما 
یختص بأمر العقيدة والتوحید والدفاع عنه. 

والقسم الثانی: یتعلق بالفقه وأصوله والقواعد الفقهية» وقد ألّفَ في هذا الجانب ما يربو 
على آربعة عشر مولفا؛ زل هذه النوع من التصنیف فى مؤلفات الشیخ السعدي کتاب 
القواعد والأصول الجامعة. والمناظرات الفقهيةء والارشاد إلى معرفة الأحكام» وتحفة آهل 
الطلب؛ ورسالة مختصرة فی مناسك الحج والعمرة ومنهج السالکین وتوضیح الفقه في 
الدين» ورسالة لطيفة جامعة فی أصول الفقه المهمة. 

والقسم الثالث: من مؤلفات السعدي: يختص بالدفاع عن القرآن وإظهار أوجه إعجازه 
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المتعددة وتفسيره على حسب ما احتوى كتاب التفسير من الفوائد النافعة. 

والقسم الرابع: يختص بالدعوة إلى الإسلام وشرح محاسنه» ويمثل هذا القسم من كتب 
الشيخ كتاب الدرة المختصر ة فی محاسن الدين الإسلامي. ونبذة مختصرة إجمالية عن 
الإسلام والاشارة إلى مهمات محاسنه» وكتاب الدين الصحیح يحل جميع المشاکل» ورسالة 
في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف: والجهاد فی سبيل الله. 

آما القسم الخامس: فهو عبارة عن التقاط الفوائد والأوابد المبعثرة من بطون كتب التراث 
وتقديمها لجمهرة القراء وطلبة العلوم الشرعية على طبق من ذهب» وهي فرائد لا يتم 
الحصول عليها إلا بكثرة المطالعة وتقييد هذه الشوارد التي قد تختفي عن القاری ويصعب 
الحصول عليها مرة آخری» ويبدو أن الشیخ السعدي كان مغرمّا بهذا العملء الأمر الذي 
يجعله يجمع الكثير من الفوائد من بطون الكتب والمجلدات ویسجلها في أكثر من کتاب؛ 
ويمثل هذا النوع من الكتب كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» وطريق الوصول إلى 
العلم المأمول» وكتاب فوائد من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وهو ما ننفرد بنشره لأول 
مرة في هذا المجموع. 

لقد كان رحمه الله تعالى ذا جَلٍ وعناية بالغة بالتألیف» فشارك في كثير من فنون العلم؛ 
فالف في: التوحيد» والتفسیر والفقه» والحدیث: والأصولء والآداب» وغيرهاء وأغلب 
مؤلفاته مطبوعةء إلا الیسیر منها. خلّفَ - رحمه الله - مؤلفات كثيرة مفيدة فی شتی فنون 
العلم تشهد بعلمه وتسلّمُ بتقدمه» وذلك على غير عادة أغلب علماء عصره الذين كانوا 
یقتصرون على التدريس فقط. 

آما هو - رحمه الله - فقد جمع ب بين التعليم والتأليف فزادت مؤلفاته على خمسين مؤلفا 
في مختلف العلوم والفنون» وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه المؤلفات: 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 


۱۷۸ 


وهوجمع للمجالس العلمية الي كان يلقيها بعد المقرب - الي سیق كرها - وقد طبع من 
هذا التفسير الملايين من النسخ والعشرات من الطبعات داخل المملكة وخارجهاء مما يدل 
على بركة هذا التفسیر. 

وقد بیّن الشيخ السعدي - رحمه الله - سبب تأليف هذا التفسير فقال في مقدمته: 
(وقد کثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله فمن مطوّل خارج في أكثر بحوثه عن 
المقصود ومن مقصّرِء يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية - بقطع النظر عن المراد- 
وكان الذي ينبغي في ذلك. أن يجعل المعنی هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فينظر في 
سياق الکلام» وما سيق لاجله. ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ ويعرف أنه سيق 
لهداية الخلق كلهمء عالمهم وجاهلهم» حَضَريْهِمْ وَبَدَويْهِمْ فالنظر لسياق الآيات مع 
العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين على 
سره راهم المراد مهد صرت ذا للضي إلى ذلك رل علوم قرب على مطلاف 
آنواعها. فمن وف لذلك. لم يبق عليه الا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفکر في 
انال ولد واه وما تطيستت نا تن مله رگا ویو ۳ ٹا يذل ره في 
ذلك فالرب آکرم من عبده فلا بد أن یفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت کسبه. 
ولما مَنّ الباري عَلَنَّ وعلی إخوانی بالاشتغال بکتابه العزیز بحسب الحال اللائقة [بنا] 
أحببت أن آرسم من تفسیر کتاب الله ما تيسرء وما من به الله عليناء لیکون تذكرة للمحصلین» 
وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيده خوف الضیاع» ولم يكن قصدي في ذلك إلا 
أن يكون المعنى هو المقصود ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. 
ولأن المفسرين قد کَفُوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خیرا). 

وقد نبّه - رحمه الله - على طريقته في التفسير فقال: (اعلم أن طريقتي في هذا التفسير 
أني أذكر عند كل آیة ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع السابقة عن 
ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار» 


۱۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
والقصص والاحکام» وجميع المواضيع النافعة» لحكم عظيمة؛ وأمر بتدبره جميعه؛ لما في 
ذلك من زيادة العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها). 
سئل تلميذه ابن عقيل: هل صحيح أن الشيخ كتب تفسيره وعمره ثمانية وثلاثون عاما۳؟ 
فقال: نعم هذا صحیح» مذكور هذا ول ما بدأ بھاء يكتب هذه الكتابات» ويوجد في 
النسخ القديمة المخطوطة تاريخ كل دفتر» هي موضوعة في دفاتر» لقد رأيتها بخطه في دفاتر 
وكل دفتر مذكور فيه تاريخ تصنيفه ونحو ذلك. 
وقد امتاز تفسیر السعدی - رحمه الله - عن غيره بعدة آمور» منها(: 
و 
٭ سهولة الالفاظ وخلوه من الحشو والتکلف والتعقید؛ وذلك لأنه یقتصر على 
توضیح الایات وبیان معانیها. 
* عنایته بأمر العقيدة وشرحها وتوضیحها واهتمامه بالرد على المخالفین من 
طوائف الضلال بِحجَة حاضرة وعقل ذكي؛ فعند تفسیره للاية يبين ما فیها من 
دلالات على مسائل العقيدة المختلفة ويبين ما فیها من ردود على شیّه المخالفین» 
کل ذلك بأسلوب سهل واضح. 
* عدم تعرضه للمسائل الخلافية التي یتعدد فیها وجه الحق» ويكتفي بذکر الرأي 


الراجح بدلیله. 
* بعد تفسیره للایات المشتملة على قصة نبی من الأنبياء؛ فانه یذکر بعدها ما 
اشتملت عليه القصة من فوائد. 


٭ خلو تفسیره عن الإسرائيليات» بل يُعْرض عنها ویکثر من التحذیر منها. 


)١(‏ من تسجیلات الراية الا سلامية بالریاض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الاميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز حي النخیل بالریاض في یوم الجمعة 
۱ ه. 


(٢۲‏ من مقدمة الشیخ ابن عثيمين لطبعة اللویحق 


۸۰۴ 


تر جمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


* ذكره لجملة من الأصول والضوابط والفوائد المتعلقة بالتفسير. 

ويذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد أن هذا التفسير يتميز بعدة أمور”": 

أهمها: أنه تفسير مأمون جار على طريقة السلف يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم 
السليم بسياق سهل مختصر فهو تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدي. 

وأيضا : قد ضمن - رحمه الله تعالى - تفسيره كثيرًا من جلائل المعاني» ودقائق الاستنباط 
من آیات الذكر الحكيم والقرآن المجيد» منها على سبيل المثال: ما ذكره عند تفسيره لقول 
الله تعالى: # فووا امنا بان وبا رل لیا 4 [البقرة: 17]. وما استنبطه من الأحكام من 
آية الوضوء )٦(‏ من سورة المائدة. والفوائد الجليلةالتى يذكرها عقب قصص الأنبياء 
وغيرهم ... وانظر إلى تلك الإشارة اللطيفة في تفسيره لقوله تعالى في سورة الأحزاب: 
ود قات طابقة یَنہم هل یقرب 4 [الأحزاب: ۱۳]. 

فأبان - رحمه الله تعالی - باشارته أن المناداة بالوطني وترك الأخوة الايمانية والرابطة 
الاسلامية من أعمال الجاهلية» ولیست من الاسلام» وهذه فائدة عزيزة لم أر من حام حولها؛ 
وهذه الاية تکمل ثلاث آیات جاءت في أن ( الرابطة الوطنية ) ليست ( رابطة إسلامية ). 

ويحضرني عند التنویه بتفسیر هذا الشیخ الجواب البدیع من العلامة المفسر الشیخ 
عبد الرحمن الدوسري المتوفی سنة ۱۳۹۹ھ - رحمه الله تعالی - عندما سئل عن آهم 
شروط المفسر؟ فقال على البدیهة: أن تملا قلبه الفرحة بالق رآن. 

وأحسب أن الشیخ ابن سعدي ممن تحقق فيه هذا الأمر؛ فتفجرت آنهار المعاني بين يديه 
وذلك من فضل الله عليه» فرحمه الله وأجزل مثوبته. 

وکما قیل: إن معاني القرآن لا یذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين''". 


)۱( تراجم لتسعة من الاعلام» لمحمد بن إبراهيم الحمد» ص ۲۲۳ دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى ۱۶۲۸ ه. 
)٢(‏ انظر: الفتاوی ۱۳/ 1۵ ۲. 


۱ 


مترع یی عيذ الو عق بن ناسر السعلاي رج الله 

شم الله الشيخ اين سعدي هنا البق العلمى من عم نجدي؛ فائی للم فی النجديين 
من له تفسیر کامل لکتاب الله - تعالی - بهذا السبك والجودة؛ فقد قضی الشیخ - رحمه الله 
تعالی - الدّين عمن قبله» وسبق من بعده وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد کتب الله لهذا التفسیر من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ اللیل والنهار فطبع عدة طبعات. 

١‏ - القواعد الحسان لتفسیر القرآن. 

وهو: کتاب نافع» وجلیل» ومن آهم الکتب المعاصرة في علوم القرآن وطريقته فيه أنه 
صاغه على شکل قواعد بخلاف طريقة الأغلب. الذين یصوغون کتبهم في هذا الفن على 
شكل أنواع. اپ لكالا یا ر قال في مقدمته: آما بعد: فهذه آصول وقواعد في 
شور رات اکزیں و تدای عظيمة النفع. تعینٌ قارتهاء ومتأملهاء على فهم كلام 
اللہ والاهتداء به. و مما أجل مِن رصنا فإنها تفتح للعبد من طرق التفسیر» ومنهاج 
الهم من الله ما يض عن كار من الاسر افاي من هلد البحوث الباق 

وطریقته: أنه يبدأ بذکر القاعدة» ثم آمثلتها من القرآن ثم يختم بالکلام علیها کلام 
واضخا بشرح یفهمه الصغیر قبل الکبیر وجمع فیها ۷۱ قاعدة. 

۳- تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن: 

وهو خلاصة لتفسیره یقول في مقدمته: (آما بعد فقد كنت کتبت كتايًا في تا تفسیر القر آن 
مبسوطًا مطولاء يمنع القراء من الاستمرار بقراءته» ويفتر العزم عن نشره» فأشار على بعض 
العارفین الناصحين أن أكتب كتابًا غير مطول» يحتوي على خلاصة ذلك التفسیر» ونقتصر 
ومقاصده. فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون» لأمور كثيرة). 
-٤‏ الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العَصرية داخلة في الین الاشلامي: 


رسالة تضمنت البراهين القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي» وعلومه وأعماله 


۱۸۳ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتوجيهاته» جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح مُطلق لجميع الأحوال» وأن 
العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدين وأعماله ليست 
منافية لها كما زعم الجاهلون والماديُونَ ولا جاءت الفنون العصرية النافعة بشيء جديد كما 
ظنه الجاهلون أو المتجاهلون بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات والأفراد داخل في 
الدين» والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه وإلى كل أمر نافع إلى أن تقوم الساعة» وبيان أن 
الفنون العصرية إذا لم تبنَ على الدين وتربط به فضَرَرُھا أكثر من نفعها وشرها أكبر من خيرها. 
۵- فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام: 

استنبط الشيخ السعدي - رحمه الله - في هذه الرسالة جملة من الفوائد العظيمة من 
قصة يوسف عليه السلام» يقول - رحمه الله -: (أما بعد: فهذه فوائد مستنبطة من قصة 
يوسف عليه السلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلین» فان الله تعالى قصّها علينا مبسوطة. 
وقال في آخرها: $ قد کات ف فَصصہم عبرة ول الا تب 46 [یوسف: ۱ العبرة ما 
یعتبر به» ویعبر منه إلى معان و أحكام نافعة» وتوجیهات | إلى الخیرات» وتحذیر من المهلکات. 
وقصص الأنبياء كلها كذلك» ولکن هذه القصة حَحصّها الله بقوله: لک في يُوسفٌ وخ 
انت للسَايلینَ )4 [یوسف: ۷]. 
-٦‏ المواهب الربانیة من الآيات القرآنية: 

رسالة صغيرة الحجم تحتوي على فوائد سجلها الشيخ خلال قراءته للقرآن في شهر 
رمضان المبارك. 
۷- المقالة السادسة والسابعة والثامنة في معجزات القرآن المشاهدة: 


مقالة مختصرة ننشرها لأول مرة تناول فيها الشيخ السعدي - رحمه الله - جانبًا من 
جوانب الإعجاز القرآني كتذكرة للمؤمنين. 


طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول: 


۱۸۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهي: قواعد عامة ونافعة جمعها من كلام شيخ ال سلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 
وعددها قد بلغ (۱۰۱۷) قاعدة. وختمها بأبیات من النونية لابن القیم. وقال في الخاتمة: 
تم المقصود... فی سنة۱۳۷۰ ه وقد نافت ولله الحمد على الالف»... انتقيتها بعد التروي 
الکثیر» وكثرة التأمل والتفکیر". فھی خلاصة قراءاته - رحمه الله - في کتب الشیخین. 
۹- فتح الرحیم الملك العلام في علم العقائد والتوحید والأخلاق والاحکام المستنبطة 

من القر آن: 

جمع فيه مولفه على اختصاره ثلائة فنون. آحدها: علم التوحید والعقائد. والثاني: علم 
الأخلاق والاداب. والثالث: علم الفقه» عبادات ومعاملات وغیرها. يقول في مقدمته: 

(آما بعد: فقد کتبت سابقا كتابًا مطولا فی تفسیر القرآن» فصار طوله من آکبر الدواعي 
لعدم نشره؛ لفتور الهمم ومللها من الطول» ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد 
تعلق كلها باصول التفسيرء وهي نعم العون للراغبین في علم التفسیر الذي هو صل العلوم 
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كلها قلقت سبعين تاعنی ویتر المو لى طعها وتشرها. 

فتكرّر علي الطلب في السعي في نشر التفسير فاعتذرت بالعذر المذکور» ولكن لا زلت 
أفكر في تلخيصه واختصاره فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير کل نوع على 
حدته ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسیر» بل لو لزم من ذلك ترك الکلام على كثير من 
الآيات القرآنية إذا تکلمنا على نظيرها أو ما يقاربهاء فان الإحاطة على جميع الآيات القرآنية 
لیس من شروط علم التفسیر لان من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولًا وقواعد 
وأسسّاء إذا عرف العبد منها شيئًا وموضعًا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه فی کل المواضع» 
فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه). 

(۱) طريق الوصول (ص .)۳٦۹‏ 

(۲) وقد فعل ذلك رحمه الله حيث آلف كتابه: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وهو 


۸ 


تر جمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
۰- الفتاوی السعدية: 


مجموعة من الفتاوی التي استفتي فیها فأجاب» ورتبت على آبواب الفقه وقد جمعت بعد 
وفائه رحمه الله. 
١١‏ - حکم شرب الدخان: 

رسالة صغيرة عبارة عن فتوی في بیان حکم شرب الدخان والاتجار فيه» ودکر مضاره 
الدينية والدنيوية» وقد ضم کتاب الفتاوی السعدية هذه الرسالة مع اختلاف طفیف مع النشرة 
التي قدمها الشیخ عبد الرزاق عفيفي. 
۲- سوال وجواب في آهم المهمات: 

رسالة صغيرة في العقيدة مولفة على طريقة السوال والجواب» واشتملت على اثنین 
وعشرین سوالا فی جوانب متعددة من مسائل العقيدة. قال في مقدمتها: آما بعد فهذه 
رسالة مختصرة احتوت على آهم المهمات من آمور الدين وأصول الایمان» تدعو الحاجة 
والضرورة إلى معرفتهاء جعلتها على وجه السژال والجواب؛ لأنه آقرب إلى الفهم والتفهیم 

رسالة صغيرة وجدها آبناژه بعد وفاته» فحواها الحث على التاخي في الله والتناصح 
والحث على الجهاد في سبیل الله بساثر آنواعه. 
٤١‏ - الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبیاء والمرسلین من الكافية الشافية: 

وهو شرح مختصر للجزء المتعلق بتوحيد الانبیاء والمرسلین من نونية ابن القیم» وقد 
كان الشیخ السعدي - رحمه الله - قد شرح هذا الجزء شرخا موسَّعَاء ثم ارتأی تلخیصه 
فی هذا الکتاب كما قال في مفتتح هذا الکتاب: فقد كنت وضعت شرخا على توحید الانبیاء 
والمرسلین من: الكافية والشافية للمحقق شمس الدین بن القیم - رحمه الله - أَطَلْتٌ فيه 
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وأكثرت فيه من النقول عن كتب المؤلّف فبدا لي أن ألخْصَّهُ بشرح متوسط يأتي بأغراضه 
ومقاصده. ويحتوي على المهم من مسائله وفوائدہ). 
۵- الدرة البهية شرح القصيدة التائية فی حل المشكلة القدرية: 

شرح فيه الشيخ قصيدة ابن تيمية - رحمه الله - التي نظمها جوابًا لسؤال أورده عليه من 
قال: إنه ذمي لبلبس على المسلمین ویشککهم في القضاء و القدر تلك المشكلة المعقدة 
التي كانت آبرز الشواغل التي هزت العقل الانساني منذ نشأة البشرية» وجاء الاسلام فقدم 
الحلول القطعية التي تناولتها الفرق بمناظیر مختلفة آدت إلى عدم وضوحها لدی العام 
ومن ثم أخذ الشیخ السعدي - رحمه الله - على عانقه توضیحها وبیانها بیائا شافيًا مقنعًا. 
1 الدرة المختصرة في محاسن الدین الإسلامي: 

رسالة صغيرة ذکر فیها جملة من محاسن الإسلام» یقول - رحمه الله - في مقدمتها: 
وغرضي من هذا التعلیق إبداء ما وصل إليه علمي من بیان آصول محاسن هذا الدین 
العظیم. 
الا ییا ای 

مجلد یشتمل على آداب متنوعة وفوائد متفرقة في علوم مخت مختلفة يقول في المقدمة: فهده 
کلمات طیبات نافعات. ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدین وأخلاقه وآدابه. وهاك 
فصولا منثورة في مواضیع متعددة نافعة. 
۸- الدین الصحیح يحل جميع المشاکل: 

رسالة موجزة عرض الشیخ فیها لجملة من المشاکل اليومية التي تعرض للمسلمین في 
حياتهم مبینا الحلول الرشيدة والتصرفات السديدة تجاههاء مثل: مشكلة الدین والعقيدة» 
ومشکلة العلم» ومشكلة الغنى والفقر» ومشاکل السیاسات الداخلية والخارجية بين الدول. 
۹- الفواکه الشهية فی الخطب المنبرية: 
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يشتمل على خطب متنوعة في مختلف المجالات. 

: مجموع كبير يشتمل على مائة وإحدى وستین خطبة في الموضوعات | لمختلفة والجامعة 
من عقائد ومعاملات وأخلاق.. إلخ. بأسلوب سهل وعبارة واضحة. 
-١‏ الخطب المنبرية على المناسبات: 

اشتمل على مجموعة من الخطب فى مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية 
۲- المختارات الحلية من المسائل الفقهية. 

وهو من أهم المؤلفات التي تبين اختياراته» إذ کتبها بنفسه» استدراكًا على كتب الأصحاب. 
وجعلها على ترتيب الروض المربع. 
از اش منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. 

وهو من المتون المفیدة اتی تدرس لطلبة العلم المبتدئین» جعله على الراجح من 
اختياراته واختيارات الشيخين ابن تيمية وابن القيم بدون تعرض للخلاف؛ وهو المختصر 
لفظا المستوعب معنى: وقد اهتم به رحمه الله قبل تصنیفه» واعتنی به حال تصنيفه» وأعجب 
به بعد تصنيفه» فصار يمدحه لدی تلامیذه» ترغيبا لهم في الإقبال عليه» حفظا ودرسا وتعلما 
وتعليمّاء قال فی مقدمته: أما بعد: فهذا كتاب مختصر في الفقه» جمعت فيه بين المسائل 
والدلائل» واقتصرت فيه على أهم الامور» وأعظمها نفعاء لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. 
وكثيرًا ما آقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضخا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئین؛ 
لأن العلم: معرفة الحق بدليله. 
٤‏ -رسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة: 


مجهود طيب آراد به الشيخ - رحمه الله - التیسیر على العوام ممن يريدون قصد بيت الله 
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الحرام للحج أو العمرة» تعرض للآداب التي يجب اتباعها؛ وما ينبغی أن یفعله أو یتحلی به 
-٥‏ حاشية على الإقناع وشرحه: 

حواش بخط الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي - رحمه الله - على هامش شرح 
الإقناع. نقلها تلميذه الشيخ ابن عتیمین» نحتوي هله الحواشي على تعليقات وإضافات 
-٦‏ منظومة في أحكام الفقه: 

تدخل هذه المنظومة في إطار الكتب التي أراد الشيخ بها تنويع عرضه للمادة العلمیة 
وهو هنا يعرض هذه المادة في صورة نظم على طريقة القدماء لاستيعاب المسائل الفقهية في 
مختلف الأبواب الفقهية. 
۷- صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير: 

من الكتب المختصرة التي ننشرها لأول مرة أعطى الشيخ - رحمه الله - نبذة مختصرة 
جدا عن علم أصول الفقه بما يعد وجبة خفيفة تناسب جميع المستويات العلمية. - 
۸- المناظرات الفقهية: 

جعله الشیخ السعدي - رحمه الله - على طريقة المناظرة بين رجلین سمی آحدهما 
المتوکل والاخر المستعین بالله» ویدور بینهما الحوار في المسائل الخلافية» وکل منهما 
يدلي بحجته على مذهبه وقوله حتی یظهر في آخر المناظرة رجحان قول آحدهما لقوة آدلته؛ 
وهکذا في سائر المسائل الخلافیة. 

وقد سَلَكَ الشیخ السعدي - رحمه الله - هذه الطريقة لما يرى فیها من الفوائد العظيمة 
التي ذکر جملة منها في مقدمة الکتاب فقال: (وأجعلها على صورة مناظرة بین: المستعین 
بالله» والمتوکل على الله؛ لأن في جعلها على هذه الصورة فوائد کثیرة). 
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۹- القواعد الفقهية (المنظومة وشرحها): 

اشتملت على منظومة من سبعة وأربعين بيتا في أمهات القواعد الفقهية» يقول في 
المقدمة: أما بعد: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدین» 
وهي وان كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأمَّلّها. 
۰- إجزاء سبع البدنة: 

هي رسالة فقهية عظيمة النفعء فقد فهم البعض من حديث النبي أن البدنة تجزئ عن 
سبعة» أنها تجزئ عن سبعة أشخاص فقطء فبين الشيخ أنها تجزئ عن سبع شیاه ويكون كل 
سبع قائما مقام الشاة في الاجزاء والاهداء فیجو ز إهداء السبع اج من واحد كما تجزئ 
الشاة» وبیّن أن المنع من ذلك حادث لم يعرف في كتب أهل العلم. 

۱- تحفة آهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 
لطلبة العلمء محافظًا على جملة هذه القواعد وألفاظهاء وما ذكره المؤلف من تقسیمات؛ 
واختصر كثيرًا من المسائل المفرعة على القواعد وما يلحق بها من روايات وأوجه. 

۲-منظومة فی أحكام الفقه: 

وهي منظومة طويلة تحتوي على أكثر من آربعمائة بيت» نظمها الشيخ السعدي على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول في مطلعها: 

وهذه منظومة قصدي بها تيسير أحكام قد اعتنوا بها 

في فقه أحكام تفید المبتدي ‏ من کثب أصحاب الإمام أحمد 

وقد نظم الشیخ هذه المنظومة وهو في السادسة والعشرین من عمره. 


۳- قواعد مهمة وفوائد جمّة: 
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رسالة وضعها الشيخ - رحمه الله - لتوضيح وتيسير القواعد الفقهية» قال - رحمه الله -: 
فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمَة» غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبیین 
وأمثلة تحققها وتكشفهاء فسألوني أن أضع عليها تعليقًا لطيفا يحصل به المقصود» فاستعنت 
الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليهاء وسألت الله الكريم أن يعين عليه وییسره 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وجدير بالذكر أن هذه الرسالة التى ننشرها تحت هذا المسمى المأخوذ من مقدمة الشيخ. 
قد نشرت تحت عنوان القواعد الفقهية. 
4 - رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة: 

رسالة صغيرة عَقَدَ فيها فصولا متعددةً عرف فيها بأصول الفقه والأحكام الخمسة التي 
انون یا ا“ نو سس و بد جوا فهذه رسالة 
لطيفة في صول التت سھلڈ الألفاتل واضحڈ المعاني مهينة على تسل الاحکام لكل 
متأمّل معان» نسأل الله أن ينفح بها جامعها وقارتهاء إنه جَوّاد كريم. 
۵- القواعد والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: 

وهو - أيضًا - من كتبه النافعة والماتعة. وهو في: القواعد الفقهية» والضوابط والفروق. 
جعله في قسمين. الأول: في القواعد» والثاني: في الفروق. وهو من أواخر كتبه فقد فرغ منه 
عام ۱۳۷۵. أي قبل وفاته بسنة واحدة. وقد شرحه فضيلة الشيخ د. خالد المشيقح. وهو 
تلميذ تلميذه: العلامة ابن عثيمين - رحمه الله. 
-٦‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد: 

مجموعة فوائد وخواطرء على طريقة الإمام ابن الجوزي (ت۵۹۷ھ) في صيد الخاطرء 
وعلی طريقة العلامة این القیم رت ۵۱ ۷ه) في الفو ائد» وبدائع الفو ائد. 
۷- الادلة القواطع والبراهین في إبطال آصول الملحدین: 
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كتيب صغير تكفل بالرد على المنكرين لوجود الله تعالى من الملاحدة. وقد اعتنى - 
رحمه الله - في هذه الرسالة بض ما أَصَّلَهُ أَرَسْطُوء وهو قوله: اون ترد ادر في 
المعارف الإلهية فليَمْح من قلبه جميع العلوم والاعتقادات. وليَسْعَ في إزالتها من قلبه 
بحسب مقدوره وليشّكُ في الأشياء ثم یکت بعقله وخياله ورأيه» وعليه ألا یمن . الا 
بالاشياء المحسوسة. 

وقد نَقَضّ4 الشیخ السعدي - رحمه الله - وبيّنَ بطلانه من ثلائة وئمانین وجهاء مستعینا 
بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیله ابن القیم. 

۸- فتنة الدجال: 

قسّم الموّلف هذه الرسالة قسمین: الأول: في ذکر الأحاديث المتعلقة بالدجال من 
الصحیحین؛ ٠‏ والقسم الثاني: في الکلام على هذه النتصوص» وقد وس سع الشیخ مفهوم هذه 
الفتنة لتشمل فتنة الدجال المعيّن» وجنس الفتنة من الدجل والتمويه ولبس الحق بالباطلء 
مما يحتاج كل أحد في كل زمان إلى كشفه والاستعاذة بالله من فتنته. 

۹- يأجوج ومأجوج: 

هي رسالة عن حقيقة يأجوج ومأجوج؛ تعيين مساكنهم ومعنى خروجهم والمراد بانفتاح 
رَدْم ذي القرنين» وقد رأى الشيخ آنهم أَمَتَانْ من + جم افر یکنو اي داي آمیا+واتا 
خروجهم الابتدائي قد وقع وحصل منهم الإفساد كفتنة التتار. وهذا التقرير على جدته معقول 
والخطب فيه سهل. 

۰ - البراهين العقلية على وحدانية الرت ووجوه كماله: 

هي رسالة تسم بسهولة الألفاظ ووضوح المعاني وعمقها بان فيها الشيخ الأدلة العقلية على 
وجود الرب ووحدانيته وكماله فى مواجهة المادية والإلحادية | لمتفشية آنذ» وذكر فيها الشيخ 
الأدلة العقلية المنصوص عليها أو المشار إليها في القرآن والسنة» فاتسمت بالنقل والعقل. 
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۱- أصول عظيمة من قواعد الإسلام: 

دة فريدة وتّحفة جديدة من درز وفوائد العلامة عبد الَحَمْن بن ناصر السعدي النفيسة 
التي لم تنشر بعد وننفرد نحن بنشرها لأول مرة في هذا المجموعء وقد أتحفنا به أبناؤه 
وأحفاده الکرامء وقد بناها الشيخ على خمس قواعد عظيمة عليها قيام هذا الدین: 

یو رث 

الأولى: الین كله مبنیٌ على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده. 

الثانية: الذي الح هو ما جاء به ال سول 46 من کتاب الله وسئّة رسوله. 

الثالئة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميمٌ الرّسلء وبه الرّقي الحقيقي في 
الڈُنیا والآخرة. 

الرّابعة: الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر» والتّواصي بالحق والتّواصي بالصّبر. 

الخامسة: الدّين الاسلامي هو الصّلاح المطلق ولا سبيل إلى صلاح البشر الصّلاح 
الحقيقي إل بالڈین الإسلامي. 

وبسط القول فی هذه القواعد شرا وبياناء وؤكرًا للشواهد والذلائل» وإيضاحًا للشمار 
والائار بأسلوبه العلمي البدیع المعهود منه» بتحقیقاته المتينة وعباراته ال صينة وتنبیهاته 
اللطيفة وألفاظه السّهلة. 
۲ - الرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود: 

مقال للشيخ - رحمه الله - ونشرته مجلة المنار المصرية أيام الشيخ محمد رشيد رضا - 
رحمه الله - والمقال سلسة في مساجلات الشيخ مع المخالفين للمعتقد الصحيح. 
۳ - انتصار الحق: 

رسالة لطيفة صغيرة عبارة عن محاورة دينية اجتماعية من وحي خيال الشيخ بين رجلين 
کانا بدینان بالم سلام وكان بينهما صحبة فی طلب العلی وغاب أحدهما عن الآخر مدة» لم 
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التقيا فإذا بهذا الغائب قد تغيرت به الحال حيث تغلبت عليه دعايات الملحدين الذين يدعون 
لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون» فدارت بينهما هذه المحاورة التي انتهت بإقناعه 
بفساد ما ذهب إليه. وهي تعبر عن وجهة تربوية في الإقناع عن طريق الحوار. 
-٤‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام: 

يدخل هذا الكتاب في إطار كتب الفقه التعليمي» حيث أقامه - رحمه الله - على 

يقة السؤال والجواب متناولا - وفق هذا الأسلوب - معظم المسائل الفقهية» يقول - 
رحمه الله - في افتتاحية الكتاب: أما بعد: فهذا تأليف بديع المنزع» سهل الألفاظ والمعاني 
حسن الترتيب» يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. رتبته بصورة: السؤال المحرر 
الجامعء والجواب المفصل النافع. يحتوي على: آصول» وضوابط» وتقسيمات. تقرب 
أشتات المسائل» وتضم النظائر والفوارق. وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابًا من الفقه 
عديدة» وأصولا تنبنی عليها أحكام مفيدة. وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت: وعلی أي 
أساس أثبتت. وتوضح التعليلات والحكم. ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من 
التفصیلات الفقهية؛ لعموم نفعها وحسن موقعها. ظ 

وقد اشتمل هذا الكتاب على مائة سؤال جامع مصحوبة بالأجوبة المفصلة الشافية 
لمهمات مسائل الفقه في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وغير ذلك» وهو 
نفسه الكتاب المطبوع باسم: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب بطريق مرتب على السؤال والجواب. 
۵ - الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة: 


وهي الرسائل الشخصية التي بعثها الشيخ السعدي - رحمه الله - لتلميذه الشيخ عبد الله 
العقيل وهي كاسمها حوت أجوبة سديدة ومباحث مفيدة وقد قام بتحقيقها والتعليق عليها 
الشیخ هيشم الحداد وقد طبعت سنة ۱۶۱۹ ه عن طريق دار المعالي ودار ابن الجوزي. 


۱۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

7- الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية: 

مجموعة من رسائل الشيخ التي بعث بها إلى لَه من العلماء والمريدين إجابة على أسئلة 
يستفيد قارئها علمًا وأدبًا وخلقا. 
۷ - الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية: 

مجموع رسائل أخرى راسل الشيخ بها بعصا من علماء الكويت بما یکشف عن الجهود الحثيثة 
لعلماء الكويت للوقوف على صحيح الدين» وهذه الرسائل تختلف مشاربها باختلاف شخصية 
مرسليهاء وهي في مجموعها تحتوي على مسائل مهمة في الاعتقاد كمسائل الأسماء والصفات؛ 
والأمور الغيبية» كما تشتمل على مسائل الفقه والعبادات والصلاة والحج بصفة خاصة. 
۸- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: 

مجلد يشتمل على تسعة وتسعين حديثًا جامعًا فی مختلف العلوم الإسلامية من العقيدة 
والأخلاق والفقه... إلخ» يقول فى مقدمته: .. وقد بدا لى أن أذكر جملة صالحة من الأحاديث 
الجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه 
على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار. 
4- التعليقات على عمدة الأحكام: 

هو تعليق على أحاديث عمدة الأحکام» حيث آملاها الشيخ على تلميذه الشيخ 
عبد الله بن محمد العوهلي بالتعليق على هذه الأحاديث شارحًا مقاصدھاء مستنبطا 
۰- الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي: 
)۱( الحديث عن هذا الكتاب مستفاد من مقدمة الشيخ أحمد بن محمد بن حمد الخشيبان » وهو الذي 

حقق أول الکتاب حتي نهاية باب الانية .فله جزیل الشکر. 


۱۹ 


ترجا الفیخ الجلامة عبد اترحمن بن ناصر السعدي رخ الله 


هو الكتاب المسمي: تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد و کنز الفوائد. وهو الشرح 
الكبير لمنظومة الإمام محمد بن عبد القوي التي نظم بها كتاب: المقنع لابن قدامة المقدسي» 
وضم إليها: زوائد الكافي علي المقنع وكذلك ضم إليه: زوائد المحَرّر على المقنع. تقع 
لی سا ار الف ويبعة وخا لتاب لایخ عية کرحم ين معني - ردد الله -عو 
شرح كبير للمنظومة» وقد فرغ منه عام ۱۳۳۹ ه ویقع : في ثلائة عشر مجلدًاء وقد كتب النظم 
باللون الأحمرء وكتب شرحه باللون الأسود» وهذه النسخة أصلها موجود في دارة الملك 
عبد العزيز ضمن مجموعة الشيخ عبد الرحمن السعدي الخطیة برقم (السعدي/ ۱) برقم 
(۲۱6. مجموعة السعدي) ويظهر أن الشيخ کان حريصًا على شرح المنظومة لکن لم يسعفه 
الوقت. فقد وصل فيه إلى كتاب الحج» وضاق عليه الوقت بعد ذلك فجمع معها الإنصاف 
للمرداوي بمثابة الشرح لها. 

وقد استفاد في شرحها من كتب المذهب کالم نصاف. وشرح الإقناع» والمنتهى» وغيرهاء 
ينقل منها یدب ويرتب النقل بما يتناسب مع المنظومةء ويزيد عليها بما يراه مناسبّاء وهذه 
الزيادات قليلة» وغالبّا ما يسبقها بقوله: «قلت أنا». 
منهج المؤلف ق الکتاب: 

يتبين منهج المؤلف - رحمه الله - في کتابه» من خلال ماذكره في مقدمته» حيث قال: فان 
نظم الإمام محمد بن عبد القوي في الفقه المسمى: عقد الفرائد وكنز الفوائد. من أجل الكتب 
قدرًا.. ولكنه يحتاج إلى شرح يوضح مشکلاته» ويظهر خفیاته» ويبين وجوهه ورواياته. 
فوضعت عليه هذا التعليق المبارك... ولیس قصدي شرح ألفاظه وعباراته» لقصوري عن 
الرقي إلى بعض درجاته» وإنما مقصودي» أن أذكر جملة من أبيات متقاربة المعنی» ثم أسوق 
بعدها من كلام الأصحاب ما يوضحها ويبينهاء وقد كان قصدي أولاء ذكر المسائل بأدلتها 
وتعلیلها» فشرعت في هذا المقصد من كتاب المناسك. إلى الخامس من شروط الحج» ومن 
كتاب النكاح إلى باب شروط النكاح» نقلته من شرح الإقناع والمنتهى وغيرهماء ثم بدا لي أن 


۱۹۵ 


أضع عليه ما يتعلق به من الإنصاف. لكونه شرحًا للمقنع الذي هو أصله.... فاقتصرت على 
الإنصاف» ولم أذكر من غيره إلا في مواضع يسيرة بت عليها. 

ويستخلص من هذاء أن المؤلف - رحمه الله - كان مقصده الأول من كتابه» هو ذكر 
الأدلة والتعلیلات للمسائل الواردة في النظم فشرع في هذا المقصد» وعلى هذا المنهج في 
موضعين من كتابه هما: الأول من آول كتاب الحج إلى آخر الخامس من شروط الحجء 
والثاني من أول كتاب النكاح إلى آخر باب شروط النكاح» وقد اعتمد في هذين الموضعين 
على كتابين هما: شرح الإقناع الذي هو كشاف القناع للبهوتي - رحمه الله - والمنتهى 
للفتوحي - رحمه الله - ثم بعد ذلك بدا للمؤلف - رحمه الله - أن ينتهج منهجًا آخر 
وهو أن يضع على النظم ما يتعلق به من الإنصاف للمرداوي - رحمه الله - وبِيّن غرضه من 
اقتصاره على الإنصاف في سائر كتابه بقوله: «لکونه شرحًا للمقنع» الذي هو أصله» وقد حرر 
المذهب تحريرًا لا مزيد عليه» واستوعب الوجوه والروايات» ومن قال بها من الأصحاب». 

ولم يزد المؤلف على الإنصاف في سائر كتابه» إلا في مواضع يسيرة تبه عليهاء وذلك 
بقوله: قلت أنا. ثم يذكر هذه الزيادة على الإنصاف» وأحيانًا يجعل هذه الزيادة في بداية 
الأبواب ولا ينص على أنها من قوله» وغالبًا ما تكون هذه الزيادة؛ ما لذكر قول المتأخرين 
من الأصحاب في مسألة ماء أو لذكر الحكمة من تشريع حكم من الأحكام» أو لبيان حكم 
من الأحكام لم يذكره المرداوي - رحمه الله - في الانصاف. أو لبيان المذهب في مسألة 
من المسائل. 

ومن منهج المؤلف - رحمه الله - عند النقل من النصاف. أنه لا ينقل جميع ما ورد في 
الإنصاف على تلك المسألةء وإنما يُهَذّبُ النقل بشيء من التقديم والتأخير والحذف فإذا 
عدد المرداوي - رحمه الله - لقول من الأقوال عدة قائلين» فان المؤلف یکتفی بذكر واحد 
أو اثنين ممن قال بذلك القول» ثم يقول: وغيرهماء وكذلك إذا ذكر المرداوي من أطلق قولا 
من الأقوال» فان غالب صنيع المؤلف أنه یحذف من أطلقوا ذلك القول. 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبالجملة فان المؤلف جعل شرحه للنظم شرا موضوعياء يركز فيه على المضمون. 
دون التعرض لشرح الألفاظ والعبارات. 


مصادره ق الكتاب: 


ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمته أنه اعتمد في كتابه على ثلاثة مصادر رئيسية هي: 
الانصاف للمرداوي؛ وشرح ال قناع وهو . کشاف القناع والمنتهی للفتوحي» وبالنظر 
للمصادر التي نقل عنها بواسطة هذه المصادر الرئيسية» نجد آنها تزید على المائة مصدر 
وهذا بیان المصادر التي نقل عنها المولف بواسطة المصادر الرئيسية» كما هو وارد في الجزء 
الأول 


-1 


اس 


0) 


ات 


-۸ 


(١) 


مختصر الخرقي» وشرح مختصر الخرقي لأبي القاسم الخرقي (ت سنة ؛ ۳۳ه). 
التنبیه» والشافي لأبي بكر عبد العزيز (ت سنة ۳۱۳ ه). 

تهذيب الأجوبة لابن حامد (ت سنة ۰۳ ه). 

الإرشاد لابن آبي موسى (ت سنة ۲۸ه). 


الجامع الصغيرء والأحكام السلطانية» والروايتين والوجهين» والخلاف الکبی 
والخصال» والمجرد للقاضي أبي يعلى (ت سنة 1۵۸ ه). 


عيون المسائل لابن شهاب العكبري (ت سنة 1۲۸ ه). 

الهدایق ورءوس المسائلء والعبادات الخمس والانتصار لأبي الخطاب (ت سنة ۵۱۰ه). 
الفصول والتذكرة» والمفردات لابن عقيل (ت سنة ١7‏ 4ه). 

رءوس المسائل للشريف أبي جعفر (ت 1۷۰ ه). 

وقد ذكرناها حسب الترتيب الذي ذكره المرداوي في مقدمة الإنصاف عندما ذكر الكتب التي نقل 


عنها » والذي نقله المؤلف في مقدمته . 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
۰- فروع القاضي أبي الحسين (ت سنة ۲۲ ۵ه). 
۱- العقود. والخصال وشرح الخرقي لابن البنّاء (ت سنة 1۷۱ ه). 
۲- الایضاح والاشارة» والمبهج لابي الفرج الشيرازي (ت سنة ۸۲ه). 
۳ الم فصاح لابن هبيرة (ت سنة ۱۰ ۵ه). 
-٤‏ الغنیة لعبد القادر الحنبلی (ت سنة ٥٥٥ھ).‏ 
۵- الروايتين والوجهين للحلواني (ت سنةه۵۰ه). 
1 المُذقب» ومسبوك الذهب لابن الجوزی (ت سنة ٩۹۷‏ ۵ه»). 
۷- المذهب الاحمد والطریق الأقرب لیوسف ابن الجوزي ولد أبي الفرج (ت سنة "1۵ ه). 
۸۔ المستوعب للسامری (ت سنة ۱۱۲ ه). 
۹- الخلاصة لأبي المعالي بن المنجا (ت سنة 1 ۲۰ ه). 
۰- الكافي والهادي والعمدة والمقنم» والمغني لابن قدامة (ت 1۲۰ ه). 
١‏ - البلغة والتلخیص لفخر الدین ابن تيمية (ت سنة ۱۲۲" ه). 
5- المحرر للمجد (ت سنة ۱۷۵ ه). 
۳- الرعاية الکبری» والرعاية الصغری» وزبدة الرعاية» والافادات بأحكام العبادات 
وآداب المفتي لابن حمدان (ت سنة ٭۹٦ھ).‏ 
4 - مختصر ابن تمیم (ت سنة ۱۷۵ ه). 
۵- الوجیز لابن السری (ت سنة ۷۲۲ه. 
-٦‏ الوجیز لجلال الدین نصر الله البغدادی (ت سنة 11۸" ه). 


۷- النهاية لابن رزین (ت سنة ۱۵ ه). 


۱۹۸ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 





۸- الحاوي الكبير» والحاوي الصغير» والمجرد لابي نصر (ت سنة ۱۸6 ه). 
۹- الفروق للزریرانی (ت سنة ۲۹ ۷ه). 

۰- المنوّر» والمنتخب للادمي (ت بعد سئة ۷۰۰ھ). 

۱- التذكرة» والتسهیل لابن عبدوس (ت سنة ۵۵٩‏ ه». 

۲- الفروع. والآداب الكبرى» والاداب الوسطی لابن مفلح (ت سنة ۲۱۳ ۷ه). 
۳- الفائق لابن قاضي الجبل (ت سنة ۷۷۱ه). 

۳- إدراك الغاية لصفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق (ت سنة ۷۳۹ه). 


0 - الاختیارات العلمية والقواعد الأاصولیة وتجرید العنایة لعلاء الدین بن اللحام 
البعلي (ت سنة ۸۰۳ھ). 


.)ھ۷٥۱ زاد المعاد لابن قیم الجوزية (ت سنة‎ -٦ 

۷- مختصر ابن أبي المجد (ت سنة ۸۰ه). 

۸- القواعد الفقهية» وشرح البخاري» وذیل الطبقات لابن رجب (ت ۷۹۵ھ). 
۹- نظم مفردات المذهب للقاضي عز الدين المقدسي (ت سنة ۸۲۰ه). 

۰ - التسهیل» والمُطلع لمحمد بن آبي الفتح البعلي (ت سنة ۷۷۸ه). 

۱- الشرح الکبیر لابن آبي عمر المقدسي (ت سنة ۱۸۲ ه). 

۲- الممتع في شرح المقنع لأبي البرکات بن المنجا (ت سنة 1۹0 ه). 

۳ - مجمع البحرین لابن عبد القوي (ت سنة 1۹۹ ه). 


4 - شرح ابن عبیدان على المقنع (ت 5 ۷۳ه). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
6 - شرح الحارثي على المقنع(ت سنة ۷۱۱ھ). 
7 - شرح مناسك المقنع للقاضي موفق الدين المقدسي. 
۷- شرح القاضي أبي يعلى على الخرقي (ت ۵۸ه). 
- شرح ابن رزين على الخرقي (ت سنة 1۵ ه). 
4- شرح الأصفهاني على الخرقي. 
۰- شرح الزركشي على الخرقي (ت سنة ۷۷۲ه). 
۱- شرح الطوفي على الخرقی (ت 5١لاه).‏ 
۲- شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك بعض كتبه الأخرى وفتاويه (ت سنة 
ه). 
۳- مختصر المغني لابن عبيدان (ت سنة ٤‏ ۷۳ه). 
-٤‏ مختصر المغني لابن حمدان (ت سنة ۱۹0 ه). 
-٥‏ العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ت سنة ٤‏ ۱۲ ه). 
٦۔‏ تحرير المقرر في تقرير المحرر للقطيعي (ت سنة ۷۳۹ه). 
۷- شرح شيخ الإسلام ابن تيمية على المحرر(ت سنة ۲۸ ۷ه). 
۸- تعليق ابن خطيب السلامية على المحرر (ت سنة 1٩‏ ۷ه). 
۹- شرح الهداية للمجد ابن تيمية (ت سنة 1۵۳ ه). 
۰- شرح أبي البقاء على الهداية (ت سنة ۱۱۱ ه). 


1- شرح أبي حكيم على الهداية (ت سنة 665ه). 


۲ + + 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۲- شرح الوجيز للزركشي 55 "لالاه). 

۳- شرح الوجيز لحسن بن عبد الناصر (ت سنة ۸۸۵ه). 

-٤‏ النکت على المحررء والحواشي على المقنع لابن مفلح (ت سنة ۱۳ ۷ه). 

.)ھ۸٦٦ حواشي على المحرر» وحواشي على الفروع لابن قندس البعلي (ت سنة‎ -٥ 
حواشي على الفروع لمحب الدين بن نصر الله البغدادي (ت سنة 5 5 /ه).‎ -7 

۷- تصحیح الخلاف المطلق الذي في الفروع لشمس الدين النابلسي (ت سنة ۷۹۷ھ). 
۸- تصحیح القاضي عز الدين الكناني على المحرر (ت سنة ۸۷۲ھ). 


۹- النصيحة للاجری (ت سنة ۱۳۰ ه). 


۰- نهاية المطلب في علم المذهب للازجي (ت سنة .)٩۰۰‏ 


۱- نظم الاداب لابن عبد القوي (ت سنة 1۹۹ ه). 
وسيأتي باذن الله في التحقیق تعریف بکل واحد من هذه الکتب ومژلفیها. 


محاسن الکتاب: 


یمکن إبراز محاسن الکتاب فی النقاط التالية: 


کثر ذکر الروایات والتصوص عن الامام أحمد. 

بیان آوجه الأصحاب في مسائل الکتاب. 

العناية بذکر الاقوال في کل مسألة» وبیان قائلیها. 

بیان الصحیح من هذه الأقوال» وبیان المذهب المعتمد عند الاصحاب. 


بيان الاقوال والأوجه الضعيفة وسبب ضعفها. 


سقلا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الملحوظات على الكتاب: 

يمكن إجمال الملحوظات على الكتاب فى أنه اقتصر على النقل من كتاب الإنصاف 
للمرداوي» ولم يخرج عنه الا في مواضع نادرة» نص عليها في مواضعه. 

وصف الخطوط. وبيان أماكن وجوده: 

النسخة التي بين يدي هي بخط المولف رحمه الله فرغ منها في عام ۱۳۳۹ وتقع 
في ثلائة عشر مجلذاه تشمل على ألف ومائة وسبعین لوحةء في كل لوحة ثمانية وعشرون 
سطرًاء في کل سطر خمسة عشر كلمة تقریباه وهی نسخة کاملة لا نقص فيهاء ولا طمس ولا 
خرم» وقد کتب المولف النظم باللون الاحم وکتب شرحه باللون الأسود وهذه النسخة 


موجودة في دارة الملك عبدالعزیز برقم (۲۶۱ مجموعة السعدي)» وقد جعلتها الأصل 
وهذا بیانها: 


المجلد الأول: رقم الحفظ: (۲۶۱ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۹۸) ورقة» وعدد الأسطر (۲۸) سطرا. 
المجلد الثانی: رقم الحفظ: (۲۶۲ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق )٩۱(‏ ورقة» وعدد الاسطر (۲۸) سطرا. 
المجلد الثالث: رقم الحفظ: (۲۳ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۹۵) ورقة» وعدد الاسطر (۲۹) سطرا. 
المجلد الرابع: رقم الحفظ: (۲۵ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۳۸) ورقة» وعدد الأسطر (۲۸) سطرا. 


۲۰ 
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المجلد الخامس: رقم الحفظ: (۲۷ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۳۹) ورقة» وعدد الاسطر (۲۸) سطرا. 
المجلد السادس: رقم الحفظ (۲۹ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۱۵۷) ورقة» وعدد الاسطر (۲۸) سطرا. 
المجلد السابع: رقم الحفظ (۲۵۰ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۱۲۸) ورقة؛ وعدد الاسطر (۲۹) سطرا. 
المجلد الثامن: رقم الحفظ (۲۵۱ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۱۲۳) ورقة» وعدد الأسطر (۲۸) سطرا. 
المجلد التاسم: رقم الحفظ (۲۵۲ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۱۲۲) ورقة» وعدد الأسطر (۲۸) سطرا. 
المجلد العاشر: رقم الحفظ (۲۵۳ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۲۰) ورقة» وعدد الاسطر (۲۳) سطرا. 
المجلد الحادي عشر: رقم الحفظ ( ۲۵ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (57) ورقة» وعدد الأسطر (۳۳) سطرا. 
المجلد الثاني عشر: رقم الحفظ (۲۵۵ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۷۸) ورقة. 
المجلد الثالث عشر: رقم الحفظ ۲٥٢(‏ مجموعة السعدي) 
عدد الأوراق (۱۳۹) ورقة وعدد الأسطر (۳۱) سطرا”". 


(۱) انظر کتب الفقه الحنبلي وأصوله للدکتور ناصر السلامة ص ۷۷ . 


۳۳ 
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التعريف بالمنظومة التي وضع عليها الشرح (الکتاب)» ومؤلفها: 

التعريف بالمنظومة (عقد الفرائد وكنز الفوائد): 

هي نظم للإمام محمد بن عبد القوي» نَظَّم به كتاب المقنع لابن قدامة المقدسي؛ وضم 
إليه زوائد الكافي على المقنع» وكذلك ضم إليه زوائد المحرر على المقنع» كما أشار إلى 
ذلك في نظمه بقوله: 

الا باو رټ بي کن اي قرب للطلاب کل ميد 

وَسْفْتٌ زیادّات المُحَرّر جلها وفا كن خو 3 کل قَيْد مُحَددِ 

میا من الکافي الكفيل بِبُفْيَتي عي وشَيْئا من المُغْنِي المُحيط بِمَقَصِدٍ 

يهن من الاب مد دید رها اس دزي کیا ادا 
مغ ض الکتب التي امتدحها وأثنى علیها بتحریر المذهب وتصحیحه. وأنْ من شرط ابن عبد 
القوي في نظمه: تقدیم الراجح في المذهب» حيث قال: 

وتَهعا تأَنَى الابْتِدَاءُ براجح فاني به عِنْدَ الجكاية أَبْتَدٍ 

ولنظم ابن عبد القوي نسختان: ۱ 

الاولی: نسخة مصورة ومحفوظة في المکتبة المركزية لجامعة الامام محمد بن سعود. 
برقم (4۱۳۰) مصدرها مكتبة شستربتي بإیرلنداء کتبت بخط نسخي في القرن الثامن» وعدد 
آوراقها (۲۳۹) ورقة» وعدد الأسطر (۳۰) سطراء وهي نسخا ناقصة ومخرومة» وفیها 
طمس في کثیر من مواضعها. 

الثانية: نسخة كاملة کتبت بخط النسخ بيد عبد الله بن عايض رحمه الله سنة ۱۲۹۲ هف 
وتقع في ۵۱۹ ورقة» وعدد الأسطر متفاوتة» وكتبت باللونین الأسود والأحمر» وهي نسخة 


كاملة لا نقص فيها ولا خرم ولا طمس» وهي محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض 
برقم )۳۹۷۱/ ٦‏ مجموعة الإفتاء). 
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كما أن المنظومة قد طبعت على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رحمه الله سنة 
5ه وقد اعتمدت هذه الطبعة على نسخة خطية فرغ منها سنة ۱۲۱۲ بخط كاتبها 
قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس الحنبلي رحمه الله. 
التعريف بمؤلف النظو مه: 
هو محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسیء المرداوي» الفقبه» المحدث» 
النحوي» شمس الدين» أبو عبد الله ولد سنة ثلاثين وست مائه بمردا. وسمع الحديث من 
جماعة» وطلبء وقرأ بنفسه» وتفقه على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر؛ وغيره. وبرع في 
العربية واللغت واشتغل» ودرزس. وأفتی سان وكان حسن الديانة» دمث الأخلاق» كثير 
و 
الافادی مُطرحًا للتکلف. 
ولی تدریس الصححابية مدة» وکان یحضر دار الحدیث ویشتغل بها وبالجبل» وله حکایات 
ونوادر» وکان من محاسن الشیوخ. وتخرج به جماعة من الفضلاء» وممن قرأ عليه العربية 
الشیخ تقي الدين ابن تيمية. 
وله تصانيف. منها في الفقه القصيدة الطويلة الدالية عقد الفرائد» وكتاب مجمع البحرين 
لم یتم وکتاب الفروق» وعمل طبقات الأصحاب. توفي رحمه الله في ٿاني عشر ربيع 
الأول» سنة تسع وتسعین وست مائة» ودفن بسفح قاسیون"۳. 
وجدير بالذکر أن الکتاب قد قام بتحقیقه جلة من باحثي المملكة العربية السعودية بجامعة 
لهؤلاء الباحثين وعلی رأسهم الشیخ آحمد بن محمد الخشیبان الذین آمدونا بتلك الرسائل 


.)۳۵۷ / ٤(دمحآلا )؛ والمنهج‎ ٤٥۹ /۲( انظر الذیل على طبقات الحنابلة (5/ 0۳۰۷ والمقصد الأرشد‎ (١۱) 
إلى هنا ينتهي ما استفدناه من مقدمة الشيخ أحمد الخشیبان حفظه الله.‎ )۲( 


۳۰۵ 
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التي وحدنا فيها المنهج لتكون مناسبة لنشرها بين الجماهير» وسيأتي حديث مفصل عن منهج 
العمل في هذا الکتاب أثناء الحديث عن منهج العمل في المجموع وإليك قائمة بأسماء 
الباحثین والجزء الذي تكفل بتحقيقه كل منهم 


نهاية باب الآنية 


من باب صفة الصلاة من باب صلاة التطوع 


بداية فصل في الأعذار المبيحة لترك 
الجمعة والجماعة 


نهاية باب صلاة الجمعة 


قوله (فائدة) من الصلاة على 
المست. 


قوله (فائدة: یکره لمن صلی عليه أن | نهاية فصل (في صدقة الغنم) من 
يعيد الصلاة) من کتاب الجنائز. کتاب الزكاة 


المشيلح 
قوله: (فائدتان: إحداهما حكم 
الحائض تؤخر الغسل...) من كتاب 
ایم 
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۱ ۱ ۱ 0 نهاية (فصل في تبییت الکفًار) من 
خالد بن مطلق بن حمود العتیبي بداية باب مه الج ا الجهاد 


قول المؤلف: وقيل: لا ينفذ وهو 
احتمال د في المغني والشرح) من 
باب الخيار في البيع 


قوله: (وفي بيعه بغير جنسه من 


ص 












خی 
< 
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لے‎ o 4 ۰ > o 


معاذ بن سليمان بن جبرين الجبرين 








قوله: (فائدة: لو أذن البائع للمشتري 
فى التصرف) 


صا 














قوله في باب الربا والصرف في مسألة 


قوله (في باب الرهن في جواز 
رهن المصحف) 


جمد 
تر 










عبد العزيز بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ 


قول المصنف: (فوائد: الأولى: قال في 
الرعاية الكبرى: وألحقت بالمصحف 
كتب الحديث يعني في جواز رهنها..)» 
في باب الرهن 


يونس بن 3 بن : أحمد بن عبد الله إلى نهاية امن كتاب 


قوله: (وإن وكله في بيع فاسدء أو في قوله: (... ویستحب أن يعطى عند 
عبد الله بن عبد العزیز بن راشد المطيردي | كل قليل وکثیر» لم یصح...) من كتاب | الفطام عبدًا أو وليدة) من كتاب 
الوكالة الإجارة. 


قوله في كتاب الغصب (وقال 
القاضي في المجرد: يجب ثمن 
البذر) 
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فهد بن علي بن فهد القرعاوي 















۳۲ 




















فلاح بن حمود بن حماد الدوسري قوله في کتاب ال جارة (فوائد منها...) 









قوله: (فائدتان: إحداهما لو اشتری 
واحد لنقسه...) من كتاب الشفعة 


الحربي 


قوله: (تنبیه: قال الحارئي:...) من 
کتاب الغخصب 









باب الشفعة؛ من قوله: (فائدتان: 
آحدهما لو اشتری واحد لنفسه ولغیره 
بال و کالة شقصا...) 










نهاية باب اللقطة 






فائدتان: 
کتاب الوقف 





علي بن ناصر الخالدي 
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نافع بن إبراهيم سليمان الهبدان 


۷ یورین تهب ات 


قوله: فوائد متعلقة بکتاب الوقف 





<2 


۳۱ 
۳۲ 


قو له (...والوجه الثاني: لا یقبل 





عبد الملك بن عبد العزیز بن صالح الفیز بداية (باب: عشرة النساء) في الحکم) من باب: صریح 
الطلاق و کنایته 


قوله: فائدة: لو طلّق امرآةٌ. من كناب OTT‏ 





]] * || 
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باب طريق الحكم وصفته (نهاية 
مسألة ( قوله: وان أحلفه. أو حلف 
من غير سؤال المدعي» لم یعتد 









من أول (باب النذر) 













قوله في كتاب القضاء فائدتان؛ 
إحداهما: لو أمسك عن تحليفه وأراد 
تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة كان 
له ذلك ولو أبرأه من يمينه برئ منها 







هم 
4 


چم 
4 


مرشد بن إبراهيم بن محمد المرشد نهاية كتاب القضاء 
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۱ نهاية... فائدة: تقدم بينة الإكراه 
من کتاب الا قرار 


بداية (كتاب الشهادات) 


جا سس ده 


أ6- التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب: 

قال في مقدمته: (فهذا تعليق على نظم قواعد الإعراب نقلته من شرح الشيخ خالد 
الأزهري على آصله ذكرت منه ما يتعلق بهذا النظم» وحذفت منه ما يستغنى عنه» ونقلت 
عباراته إلا فی شيء يسير). 





۲- توضيح الكافية الشافية: 

مطبوع تحت اسم: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» وقد نثر فيه الشيخ 
السعدي - رحمه الله - نونيّة ابن القيم - رحمه الله - المسماة بالكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية» يقول في مقدمته: ولما كانت الكافية الشافية لشمس الدين بن القيم قد اشتملت 
على ما لم يشتمل عليه كتاب في فن التوحيد والعقائد والأصول» واحتوت على تفاصيل 
كثيرة ہوا و سر ماري درب ہہ 


االو الى ظا من دج معط ييف قي ليو ل 
توحيد الأنبیاء والمرسلین منهاء ومتعلقاته ما هو آهم ما فیها وأحسنه. والحاجة بل الضرورة 
ماسة إلى معرفته... 
۳- التوضیح والبیان لشجرة الإيمان: 

رسالة موجزة تشتمل على تعریف يف الایمان وما یتعلق به من فوائد وثمار» يقول في 
المقدمة: أما بعد: فهذا کتاب پر على اعت الایمان التي هي آهم مباحث الدین» 
وأعظم أصول الحق والیقین؛ م مُسْمَيدًا ذلك من كتاب الله الكريم - الكفيل بتحقيق هذه 


۲۹ 
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الأصول تحقيقا لا مزيد عليه - ومن سنة نبيه محمد و التي توافق الكتاب وتفسره. 
وتعبر عن كثير من مجملاته» وتفصل كثيرا من مطلقاته. مبتدئًا بتفسیره» مثنيا بذكر أصوله 
ومقوماته» ومن أي شيء يستمدء ملا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. 
٤‏ - التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة: 

عَلَقّ الشيخ في هذه الرسالة الصغيرة تعليقًا مختصرًا على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» يقول: آما بعد: فهذا تعليق لطیف على عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية المسماة 
بالواسطية التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان 
وعقائده الصحيحة وهي وان كانت واضحة المعانی محكمة المباني» تحتاج إلى تعليق يزيد 
في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبين وجة دلالتها على 
واحد والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق» والتنبيه لكل ما يحتاج 
إلى التنبيه عليه. 
6 القول السديد في مقاصد التوحید: 

تعليق مختصر على كتاب الشیخ محمد بن عبد الوهاب يبين فيه الأبواب التي عَقَدَها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويبين مناسبتها للترجمة يقول السعدي - رحمه الله - في 
خاتمة شرحه: وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده» وقد حوى 
من غرر مسائل التوحيد. ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في 
هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها. 
3" تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله: 

رد الشیخ السعدي - رحمه الله - في هذه الرسالة على عبد الله بن علي القصيمي الذي 
انتکس في حياته. وكتب في ذلك كتابًا أسماه هذي هي الأغلال ويعني بالأغلال شرائع 


۳۹۰ 
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الاسلام وأوامره ونواهيه» إلى غير ذلك من الترهات والکفریات الأمر الذي دفع الشيخ 
السعدي - رحمه الله - بغيرته المعهودة على حدود الله وعلى الاسلام أن يُمَئْدَ هذا الكلام 
في الكتاب المذكورء يقول - رحمه الله - في مفتتح هذا الكتاب: وبعدما كان في كتبه 
السابقة معدودًا من أنصار الحق» انقلب في كتابه هذا من أعظم المنابذين له» فاستغرب 
الناس منه هذه المفاجأة الغريبة لسوابقه؛ ولسنا بصدد التعرض للأسباب التي دعته لكتابة 
هذا الکتاب وكثير من الناس یظنون به الظنون التي تدل عليها القرائن» ولیست بعيدة من 
الصواب. لظن بعضهم أنه ارتشى من بعض جهات الدعاية الأجنبية اللا دينية» ولكن لما 
كتب هذا الكتاب» وطبعه ونشره بين الناس» وجعله دعاية بليغة لنبذ دين الإسلام» بله غيره 
من الديانات والمبادئ الخلقية» فكان هذا أكبر عداء ومهاجمة للدين وجب على كل من 
عنده علم أن يبين ما يحتوي عليه كتابه من العظائم» خشية اغترار من ليس له بصيرة بكلامه. 
حيث كان معروفا قبل ذلك من علماء المسلمين» ولم در ما طرأ عليه من الانقلاب. 
۷- منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة: 

منظومة مكونة من ثمانية عشر بيتا في الحث على عبادة الله ومحبته والإنابة إليه» والحث 
على سلوك الطريق الموصل إلى دار السلام وله تعليق أيضا مطبوع مع المنظومة تحت 
عنوان الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. 
۸- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

وهو آخر مؤلفاته - رحمه الله - وكان قد ألفه أثناء مرضه. وسفره للعلاج ب: (لبنان). 
وبعد الاطلاع على كتاب: دايل كار نيجي المسمى ب: دع القلق وابدأ الحياة. 

كما أن له - رحمه الله - الکثیر والكثيرء من المؤلفات النافعة والرسائل الصغيرة. 
التی يضيق المقام عن حصرها. ومنها مثلا: الدين الصحيح يحل جميع المشاکل» رسالة 
في القواعد الفقهية» رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المھمة الفواكه الشهية في الخطب 
المنبرية» وغيرها كثير. 


هذا ما وقفنا عليه من مؤلفات الشيخ - رحمة الله عليه - وصدق الشاعر إذ يقول في 


رثائه: 


ما مات من نشر الفضيلة في التقى وأقام صرحا امه لا یکسر 

ما مات مِنْ غُمْر الأنام بعلمه الكتبٌ تشهد والصحائف تخبر 

يقول تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل”": له مؤلفات فی كل فن - رحمه الله - بلغت 
مؤلفاته عددًا كثيرًا لو نشوف بعضها الذي ذكره الشيخ البسام في مؤلفاته له من المؤلفات 
في الحديث بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار فی شرح جوامع الأخبار هذا كتاب 
جمع فيه تسعة وتسعين حديثًا من جوامع الكلم وشرحها شرحًا واضحًا مفيدًا غير معقد 
ينبغي لطالب العلم أنه يقتني هذا الكتاب ويقرأه ويداوم على قراءته أكثر من مرة وأهم 
ما کتب تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان الذي طبع مرات كثيرة ثم نه بدا له 
واختصره في كتاب آخر مجلد واحد سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
جمع من الآيات الجامعة للأحكام وتكلم عليها كلامًا جيدًا هذا قد يكتفي به من لم يرد أن 
يقرأ التفسير الكامل هذا جيد فيه أحكام كثيرة واستنباطات جيدة وله كتاب الدلائل القرآنیة 
في العلوم العصرية التي استحدثت هذه ذكرها وتكلم عليها وذكر أدلتها وذكر موافقتها 
للشريعة وذكر موافقتها أيضًا تصديق ما آخبر به القرآن وأخبر به النبي ی من الأشياء التي 
قد يستبعد بعض الناس وقوعها لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول 
لا بمحالاتها ما جابوا شيا محالا لکن جابوا شينًا قد يحار فيه العقل نسبيًا ثم إذا وضح 
وفصل أمكن وذلك مثلا ورد في الحديث أن الجنة مساحاتها ومسافاتها وأن کل واحد من 
أهل الجنة له من المساكن والقصور والبساتين ما مساحته كذا وكذا ثم ذكر أيضًا أصحاب 


)١(‏ من تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ه. 
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النار والعياذ بالله ثم ذكر أن أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار وبينهم هذه المسافات 
الشاسعة العظيمة وأهل النار ينادون أصحاب الجنة كيف يمكن في ذلك الوقت أن يتصور 
الإنسان أن هذا سوف يقع؟! فلما وقعت الأشياء المستحدثة هذه والالات الحديثة وشاهد 
الناس ذلك عياتا أن الإنسان يجتمع إلى ما في شرق الدنيا وغربها في ساعة واحدة» كلما 
حدث شيء من ذلك صار في اطمئنان وتصديق لما ورد في القرآن والسنة النبوية. 

له أيضا كتاب: فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. وقصة يوسف - عليه 
السلام - قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى وسماها أحسن القصصء استنبط المؤلف - 
رحمه الله - منها فوائد عظيمة جدًّا في كتاب له 

وله أيضا كتاب: القواعد الحسان في تفسير القرآن. سبعون قاعدة من القرآن لا يستغني 
عنها طالب العلم ولا يستغني عنها من يريد أن يفهم القرآن. 

وله أيضا: المواهب الربانية. وله أيضا: «القول السديد في مقاصد التوحيد» تعليق على 
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب علق عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي وذكره 
وَقرّبه إلى الطلاب لا من ناحية العناوين التي عنون لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولا من 
ناحية الأحاديث الواردة في ذلك. 

وله كتاب: الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين في النونية» وتوضيح 
الكافية الشافية (النونية). 

وله كتاب: الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. والملحدون هم الذين 
ینکرون الرسالة وینکرون الباري تبارك وتعالى» هذا ألجمهم وساق أدلة قواطع توجب لهم 
زيف كلامهم رحمه الله. 

وله کتاب: التوضیح والبيان فی شجرة الإيمان. الإیمان؛ شجرة تغذيها الأعمال الصالحة 
مثلما أن الشجرة يغذيها الماء. 
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التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطیةء التنبيهات اللطيفة شرح فيها الواسطية. 

سؤال وجواب في أهم المهمات. في أصول الدين وفروعه. 

كتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاکل؛ جميع ما يورده الملحدون والمستشرقون 
والذين یأتون بأشياء يزعمون بأنهم يوردونها على الدين الإسلامي؛ مثل اعتراضهم على 
تعدد الزوجات. واعتراضهم كيف أن المرأة تكون على النصف من الرجل في الميراث وفي 
الدية وغير ذلك. 

ومنها كتاب من أحسن كتبه وهو الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد 
والفنون المتنوعة الفاخرة هذا كتاب عجيب يتحدث في كل فصل عن حالة من حالات 
الناس وكيف أن طالب العلم أو القارئ يستفيد منه وكيف تخاطب الناس على قدر عقولهم 
وقدر درجاتهم وقدر معارفهم. 

وكتاب الدرة البهية في حل المشكلة القدرية. هذا ذمي معترض أورد على شيخ الإسلام ابن 
تيمية إشكالات في العقيدة يريد أن يشككه فيهاء وشيخ الإسلام - رحمه الله - لما اطلع على 
هذه المنظومة كتب عليها جواب نظم على وزنها وعلى رويها وأجاب عليها جوابًا جیدا لكنه 
قد يكون فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح لبعض الطلاب» فاقترح على شيخنا الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - أن يشرح هذه المنظومة» فشرحها في كتيب صغير سماها: 
الدرة البهية في حل المشكلة القدرية. ولما ظهر القصيمي. القصيمي هذا من علماء أهل نجد 
راح إلى مصر وصار من العلماء ولف کتبّا جيدة ليس عليها اعتراض ثم بعد ذلك والعياذ بالله 
انحرف وارئَّد وألّفَ کتبًا ضد الدين» وسمى كتابه: هذه هي الأغلال. رد عليه العلماء والمشایخ» 
لکن من أحسن من رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فى كتاب سماه: تنزيه الدين وحملته 
ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. يقول القصيمي: هذه هي الأغلال. يزعم بأن الشريعة 
والتكاليف هذه بأنها أغلال في أعناق الناس وأن الذي ينبغي أن يكون كذا وكذاء ورد عليه 
الشيخ - رحمه الله - ولقد اجتمعنا بالشيخ أحمد شاكر العالم المصري المحدث لما زارنا 
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في الرياض وبحثت أنا وإياه» فقال لي: أحسن من رد على القصيمي هو الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي - رحمه الله - من الذين ردوا عليه الشيخ أبو يابس » ورّدٌ عليه غيره. 
- ثم أيضا: فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن. طبع أول مرة في عام ۱6۲۱ ه. 

وأيضا من كتبه: الجهاد في سبيل الله. حكم الجهاد ومتى يجب» وكتاب اسمه: انتصار الحق. 

وأيضا: الدرة المختصرة في محاسن الإسلام. محاسن الإسلام والدين الإسلامي الكل 
يعرف هذا لکن تفاصيلها واستخراج المعاني التي يطمئن الانسان إليها وتتضح له مثل 
الشمس» هذا وضحه رحمه الله. 

منظومة في السير إلى الله تبارك وتعالی؛ لأنه يقول الشعر - رحمه الله تعالى - يحسن 
الشعر ويقول الشعر ويروي الشعر أيضا. 

وصار لنا معه مجلس في إحدى الليالي» لما أنه لب منه أن يختم المجلس فطلب كتاب: 
مقامات الحريري. في آخرها المقامة الخمسين وفيها التوبة» فيها وعظ ونصح وإرشاد وغير 
ذلك» وكان يحبها - رحمه الله - ويقرؤها وتقرأ عليه فطلب مني قراءتهاء فقرأتها عليه وعلى 
الحاضرين - رحمه الله - ثم جرى ذكر الشعر والقصائد والمدائح والمراثي والهجاء ونحو 
ذلك. فقال: كنت أقرأ في ديوان المتنبي وكان ديوان المتنبي فيه هجاء وفيه مدح وفيه حكم 
وفيه أشياء كثيرة: يقول: لما قرأت هذه القصيدة وجدت فيها هجاء لبعض من هجاه؛ رأيت 
فيما يرى النائم كأني أنبش قبرّا فتقززت نفسي وعرفت أن هذا من جراء هذه القصيدة فعزفت 
نفسي عن قراءة الأشعار هذه التي فيها الهجاء وفيها كذا وكذا. وتركها رحمه الله. 

الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. هذا - رحمه الله - ألفه لما سافر إلى لبنان فمرض مرضه 
الأول وعولج هناك في الجامعة الأمريكية» والجامعة الأمريكية يوزعون على المرضى - 
لا سيما طلبة العلم - كتابا ألفه عالم من علماء أمريكا من علماء النفس يقال له (دايل 
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كارنيجي )» كتاب جيد جدا اسمه: دع القلق وابدأ الحياة. يقول الأخ محمد العبد الرحمن 
السعدي ابن الشيخ وكان مرافقا له فی سفره إنه هو الذي اشترى هذا الكتاب من المکتبة وقام 
بإهدائه إلى والده الشیخ ذكر لي هذا في مجلس معه في مدینة الخبر وهو موجود الآن في 
المكتبات يباع» وينبغي للإنسان أن يقرأه وآن يكرر قراءته» فقرأه الشيخ وأتى به إلى عنيزة» 
استعرته منه آولا فقرأته لما أثنى عليه ثم اشتريته من مكة بعد ذلك والشاهد أنه استخرج منه 
هذه الرسالة الصغيرة التي سماها: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. موجودة ومطبوعة توزع» 
طيبة جدا للانسان. 

وکتاب: الخطب المنبرية على المناسبات. و خطب ثانية سماها: الفواکه الشهية للخطب 
المنبریة» وخطب ثالثة: مجموع الخطب فی المواضیع النافعة. خطبه - رحمه الله - كان 
الأولون يقرءون في خطب من تقدمهم من العلماءی آما هو فکان - رحمه الله - يتكلم فیما 
يهم الناس في موضوع وقتهم أو الحوادث التي حدثت في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر 
من المناسبات يتأملها ويستنبط منها ويستخرج منها ويتكلم فيها في الخطب وهذا من أنفع 
ما یکون للناس. 

المختارات الجلیة: هذه ذکر فیها قال: طلب مني بعض الاخوان أن أؤلف كتابًا في الفقه 
على ما یظهر لي من صحة الدلیل والتعلیل فأجبتهم بآن تصنیف کتاب في الفقه ما له داعی؛ 
لأن الفقهاء رحمهم الله قد أتوا على هذا لا سیما المغني والشرح الکبیر والاقناع والمنتهی 
والزاد وغیر ذلك ولکن قال: أريد أن أقيد ما یظهر لي صحته بالنسبة إلى بعض المسائل 
فألف کتاب: المختارات الجلية. يعني: اختیاراته» لأنه كان في الأول يقرأ في کتب الفقه على 
مذهب الفقهاء المتأخرین» فلما تفتحت له المعارف وتأثر بقراءة كتب شيخ الإسلام وابن 
القيم ظهر له أن بعض الكتب التي كان يقرأها أدلتها ضعيفة أو مرجوحة وأن هناك ما هو 
أقوى منها فصار كلما أتى على موضوع شرحه ووضحه وأظهر الدليل عليه. 


منهج السالكين. هذا کتاب مختصر في الفقه لطيف ينبغي للإنسان أن يقرأه. 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام. هذا سؤال وجواب تسع وتسعين مسألة. 

الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي. ولكن هذا ليس تأليفه وإنما هو عمد إلى 
الانصاف. ونقل منه فصلا ثم عمد إلى نظم ابن عبد القوي وكتب أسفله ما يتعلق بهذا البحث 
فظن من ظن بان هذا شرحه وما هو بشرحه. 

المناظرات الفقھیة والفتاوى السعديةء جمَعّت بعد وفاته» وحكم سبع البدنة حکم 
الشاة مخطوط. حكم شرب الدخان. ورسالة في أصول الفقه. وطريق الوصول إلى العلم 
المأمول. هذه ألف قاعدة جمعها من كتب ابن القيم وشيخ الاسلام المتكررة المختلفة 
جمعها واستخلصها وجعلها بصفة قاعدة أو ضابط ونحو ذلك مطبوع وموجود. والقواعد و 
الأصول الجامعة. من جنسهاء ومنظومة في أحكام الفقه. هذا الظاهر أنها التي قد كان قد ألفها 
قبل أن يتجه له الدليل بذلك» ومنظومة في القواعد الفقهية. الموجودة» ومجموع الفوائد 
واقتناص الأوابد» ورسالة عن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج ورد ذكرهما في القرآن وفي 
الحديث. والنبي ية قال: ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج 
مثل هذه وجمع بين أصابعه. فظهر له أنه ما دام أن يأجوج ومأجوج وبالإجماع أنهم من ذرية 
آدم ومن ذرية نوح أيضًاء ما هم من الجن المختفين؟! لاء من بني آدم» وأنهم أيضًا الترك ما 
شموا ترکا إلا بعد أن وضع ذو القرنين السد بينهم وبين يأجوج ومأجوج فصاروا موجودين 
على وجه الأرض وهم کثرةءورد في الحدیث أنهم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. 
يعني : أكثر مما على وجه الأرض بأضعاف مضاعفة يقول - رحمه الله -: الآن الأرض 
كشفت وما بقي فيها مجاهيل إلا ما كان يتعلق بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي؛ وهذا لا 
يعيش عليه آحد» يقول: إنه يظهر له بأنهم الذين خلف السد الذين هم الترك. يعني: في الصين 
واليابان وما حولهاء فألّف رسالة في ذلك وصار فيها أَخْذٌ ورد واختلاف بين العلماء والآن 
في بعض تلاميذ الشيخ عبد الرحمن أو أبناء تلاميذهم من ألّف رسالة جمعها وحققها على 
المخطوطات وهي الآن قيد الطبع» يمكن قد تم طبعهاء ويمكن قد تخرج إلى الأسواق بعد 
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شهر أو شهرين عن يأجوج ومأجوج وأحوالهم وأخبارهم وما ورد في ذلك. هذه من مؤلفاته 
رحمه الله. 


طريقة تأليفه”": 


من اطلع على أوراق الشيخ ورسائله المخطوطة يجده - رحمه الله - حريصًا على 
تدوين الفوائد واللطائف التي يسمعها أو يقرؤهاء فلا تغيب ولا تشرد عن ذهنه» فهو يقوم 
بتسجيلها على أوراق يصل حجم بعضها إلى أصغر من كف اليد أو قد يكتبها بظاهر 
الرسائل التي ترد إليه أو على أغلفة كتبه أو مخطوطاته» أو على أي شيء قريب يمكن الكتابة 
علیه» وقد جمع كما من هذه الفوائد فأخرج بعضها في كتابه المعروف: مجموع الفوائد 
واقتناص الأوابد. 

وكان - رحمه الله - یحرص على استخدام الدفاتر ذات الحجم الكبير والغلاف السميك» 
والتي كانت تشتری له من عنيزة أو من مكة المكرمة أو التي كانت تهدى إليه من بعض آبنائه» 
والمطلع على مخطوطاته يجد أن أكثر مؤلفاته كتبت في دفاتر محاسبية مرقمة. ولعل سبب 
اختياره - رحمه الله - لهذه الدفاتر هو سيولة قلمه» وتزاحم الأفكار عليه» فيتسابق القلم مع 
الفكر» مما یجعل تقليب الأوراق والصفحات عائمًا في الكتابة. 


يقول حفيده: وقد روت لي الوالدة - حفظها الله - وهي تتذكر تلك الأيام التي كان يجلس 
فيها - رحمه الله - في ذلك المكان الضيق» وفي مستراح درج منزله الطيني (وسط السلم) 
الذي خرج منه المؤلفات الكبيرة» أنها كانت تراه معظم آوقاته» والقلم في یده» والدفاتر 
والأوراق بجانبه» وكان - يرحمه الله - يجاذبها الحديث ويسترسل» واليد تعمل في التأليف. 
فلا یمل - رحمه الله - من الكتابة» والتألیف» والنسخ» والرد الخطي على المستفتين» وتدوين 
الفوائد» ونسخ صكوك الأوقاف الجديدة والقديمة» وتثبيت المداينات بين الناس. 


.۱۷۷ مواقف اجتماعیة» ص‎ )١( 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
رت 
وقد اطلعت على موّلف له - رحمه الله - وقد نسخه بخط يده ثلاث مرات. 


ومن سيرة الجد - رحمه الله - في التأليف أنه لا يطيل في مقدمة كتبه» بل يختصر 
المقدمة بما يفي بالغرض حفاظًا على وقت القارئ» وفي بعض كتبه المشهورة لا تتعدی 
مقدمة الكتاب عشرة أسطرء وفي كتابه الفقهي: نور البصائر والألباب لم تتجاوز مقدمة 
الكتاب خمسة الأسطر فقط. 

وقد يثنى - رحمه الله - على مؤلفاته إذا رأى أن الكتاب يستحق الثناء والإطراء» ويمكن 
مشاهدة ذلك فی مقدمة كتابه: القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. فقال - رحمه الله -: 

أما بعد: فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع» تعين 
قارٹھا ومتأملها على فهم کلام الله والاهتداء بهاء ومَخْيرُها ال من وصفهاء فإنها تفتح للعبد 
من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من البحوث 
النافعة. انتهى. 

يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - في شرحه للكتاب: وثناء شیخنا 
عبد الرحمن بن سعدي على كتابه ليس بغريب؛ لن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا یقصدون 
به الفخر والتفاخر على الخلق» نما یقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولهاء وله 
من سلف الأمة قدوة بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم 
بكتاب الله مني لرحلت إليه. كذلك ثناء ابن مالك على ألفيته. 

ويختم كتبه - رحمه الله - بقوله: قال ذلك وكتبه: جامعة العبد الفقير إلى الله في كل 
آحواله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. ولا ینسی 
ذكر تاريخ الانتهاء منها. 


۵6ز۵میڑہ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


)۸( 
نظمه و شعره 


قال الشیخ البسام - رحمه الله -(: من نشاط وجهود المترجم رحمه الله» أنه كان له 
عناية بالنظم والشعر منذ شبابه» وکان النظم سهلا عليه جداء فقد نظم الدلیل في الفقه الحنبلي 
في نظم يبلغ آربعمائة بيت على بحر الرجزء ولکن كان لا يحب إظهار هذا النظم فیما بعد 
حين توسع علمه» وبداً يرجح بعض المسائل بالدلیل» ویخالف المذهب الحنبلي فکان لا 
يحب إظهاره» وله منظومة في القواعد الفقهية وأخرى في السیر إلى الله تعالى» وله نظم في 
معنی حدیث: «مثلى ومثل ما بعثنی الله به کمثل غیث آصاب آرضا...» وغیر هذا" . 


ومن شعره رحمه الله وهو يرثي بعض زملائه. 


(١) 


مات الحبيب ومات الخل يتبعه 
ماتوا جميعًا وما ماتت فضا تلهم 
كانوا نجوم دياج يستضاء بهم 
كانوا جميعًا ذوي فضل ومنقبة 
وقد تربوا على الخيرات مذ نشئوا 
ما ودعوني غداة البين إذ رحلوا 
شيعتهم ودموع العين ساكبة 

أكفكف الدمع من عيني فيغلبني 


علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲۳۱/۳ . 


ومات ثالثهم والوقت مقترب 
بل كان فضلهمو للناس یکتسب 
لهفي على فقدهم من بعد ما ذهبوا 
کل إلى عالي الأخلاق ینتسب 
وعن فعال الردی والزور قد رهبوا 
بل آودعوا قلبي الأحزان وانقلبوا 
لفقدهم وفوادي حشوه لهب 
وأحبس الصبر في قلبي وقد يذب 


(۲) البخاري (۱۷۹)ء ومسلم (۸۲۲۲). 


۳۳۱ 


وقلت ردوا سلامي أو قفوا مهلا 
ولم يعوجوا على صب بهم دنف 
أحباب قلبي ما هذا بعادتكم 
ما كان عادتكم يوما سوى أدب 
لله ما آورث البين المشت بنا 
کانوا أحبة قلبي إن همو رحلوا 
لما رایت فؤادي غير سالیهم 
اصبر على فرقة الأحباب محتسبا 
واسأل إلهك خلفا عاجلا به 


رفقا بقلبي فما ردوا ولا اقتربوا 
يخشى عليه لما قد مسه العطب 
ترك السلام مع الهجران والغضب 
يبدي ودادا صفا من غشه الذهب 
من صدعة في سواد القلب تنشعب 
وإن أقاموا إذا تنتابنا نوب 
ولم یزل لصنوف الحزن ينجذب 
ألا اصطبارا عن الأحباب تكتسب 
فضل الثواب فعند الله يحتسب 
فهو المجيب لمن يدعو ويرتقب 


قد طال شوقي إلى الأحباب والفكر 
وكم يهيج الهوى قلبي فيتركني 
وكم نصيح أتى يوما ليعذلني 
یا لائما في الهوی صبا أضر به 
فبات يرعى الدراري من تشوقه 
لو كنت تدري الهوى أو قد بليت به 
لما اعترضت على العشاق لأئمهم 
دع عنك ذكر الهوى والمولعين به 
تسلو بمربعه عن كل غانية 


۳۳ 


وقد عرانی لذاك الهم والسهر 
لا أستفيق لما آتي وما أذر 
فصار يعذرني فيهم ویعتذر 
طول البعاد عن الأحباب مذ هجروا 
كاد منه الحشا والقلب ینفطر 
وذقت آلامه کالتار تستعر 
لوم المحبین ذنب لیس يغتفر 
وانهض إلى منزل عال به الدر 


وعن نعیم بدنیا صفوها كدر 
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وعن نديم به يلهو مجالسه 
انهض إلى العلم في جد بلا كسل 
فكم نصوص أتت تثني وتمدحه 
أما نفى الله بين العالمين به 
وقال للمصطفى مع ما حباه به 
وخصص الله أهل العلم يشهدهم 


وذم خالقنا للحاهلین به 
وفي الحدیث ان يرد رب الوری كرما 


اعطاه فقها بدین الله يحمله 
آما سمعت فالا یستضاء به 
بان علم الهدی کالغیث ينزله 
آما الریاض التي طابت فقد حسنت 
فأصبح الخلق والأنعام راتعة 
يكفيك بالعلم فضلا أن صاحبه 
يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه 
يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه 
يكفيك بالجهل قبحا أن مژثره 


اي المفاخر ترضی آن تزن بها 


۲۳ 


وعن رياض كساها النور والزهر 
نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر 
فليس يدركه من ليس يصطبر 
للطالبين بها مغنی ومعتبر 
والجاهلين مساواة إذا ذکروا 
ليطلب الفضل في علم به البصر 
على العبادة والتوحيد فاعتبروا 
في ضمنه مدح أهل العلم منحصر 
بعبده الخير والمخلوق مقتصر 
يا حبذا نعما تأتي وتنتظر 
ويستفز ذوي الألباب النظر 
على القلوب فمنها الصفو والكدر 
منها الربى ونبات كله نضر 
بكل زوج بھیج ليس ينحصر 
إنبات عشب به نفع ولا ضرر 
قد اعتلى رتبا الخير ينتظر 
مثل البهائم أعمى ما له بصر 
ينفيه عن نفسه والعلم يبتكر 
قد آثر المطلب الأدنى ويفتخر 
أجهلك النفس جهلا ما له قدر 
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أم الجهالة في حق الكريم ومن 
ام الجهالة منك في شريعته 
آم كيف تعقد عقدا نافذا آبدا 
آم افتخارك بالجهل البسیط نعم 
تبا لعقل رزين قد أحاط به 
قد استلان فراش العجز مرتفقا 
وبين من هو ذو شوق أخو كلف 
يرعى التقى ويراعي من تحفظه 
لا یستریح ولا يلوي أعنته 
تلفيه طورا على كتب يكررها 
تلهيه عن روضة غناء مزهرة 
وباحثا تارة مع كل منتسب 
واها له رجلا فردا محاسنه 


جاء الورى بكتاب قبله النذر 
كيف الصلاة وكيف الصوم والمهر 
كيف الطلاق وكيف العتق يا غدر 
وبالمركب لا يبقي ولا يذر 
مع الجهالة شین الذنب والغرر 
حتی أتى المضعفات الشیب والکبر 
على العلوم فما يبدو له الضحر 
أوقاته عن ضياع كله ضرر 
عن الوصول إلى مطلوبه وطر 
يحلو له من جناها ما حوى الفكر 
أطيارها غردت والماء منهمر 
يبغي الرشاد فلن يطغى ويحتقر 
بالحزم والعزم هان الصعب والسهر 


وما ان سمعها تلمیذه عبل الرحمن العبد العزيز الزامل حتى نسج على منوالها هذا 


النظم: 

زادت همومی فماء العين منحدر 
حیث الاحبة قد سارت ركائبهم 
حتی ممالمها الارواح تابعها 
لم يبق إلا رسوم الدار بعدهمو 
فاستعبرت بالبکا عيني وحق لها 


Af 


وهاج وجدي فنار الشوق تستعر 
وأصبح الدار قفرا ما بها آثر 
نوء السماك فسال السهل والوعر 
نؤيا ومستوقد للنار والحجر 
لو كان يجدي البكا أو ينفع الحذر 
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واها لجفني لا ترقى مدامعه 
واها لنفسي قد شط المزار على 
ولیس يدرك من هماته قصرت 
وإنما يدرك العلياء طالبها 
هذا فيا راكبا إن جزت ساحتهم 
اذكر أحاديث وجدي في محبتهم 
واحفظ فؤادك وجدي في محبتهم 
يا لائمي في الهوى مهلا بليت به 
يا لائمي لو رأت عيناك حسنهمو 
يا لائمي لو رأت عيناك ما شغفت 
لكنت تعذرني فيما بليت به 
دع عنك ذكر الهوی واذكر آخا ثقة 
شمس العلوم ومن بالفضل متصف 
بحر من العلم نال العلم في صغر 
نال العلا بأفعال تعلو مراتبه 
لم يلتفت لحطام المال يجمعه 
بالفقه في الدين نال الخير أجمعه 
فمن يرد ربنا یوما كرامته 
أليس ميراث خير الخلق خص به 
آلیس لولا همو كنا بحالتنا 


۳۳۵ 


دما بدمع على الخدین ينهمر 
من دون آحبابه الصبان والحفر 
عن العلا غير هم شابه كدر 
إذا تساوى لديه الموت والظفر 
اذكر أحاديث صب ناله الضرر 
ففي أحاديث وجدي بالهوى عبر 
من العيون التي في طرفها حور 
حتى تكون لعذري فيه تبتدر 
لعاد عذلك قلبي عنه تعتذر 
حور من الأنس منها یخجل القمر 
أو لو آصابك من نار الهوی شرر 
يدعو إلى العلم من آعیا به الضحر 
مفتاح خير إلى الطاعات مبتکر 
مع التقی حيث ذاك الفوز والظفر 
ففضله عند كل الناس مشتهر 
سمى السما به أسمو وأفتخر 
والفقه فی الدين غصن كله ثمر 
يعطي من الفقه حظا لیس ینحصر 
قوم لذي الفقه والاقراب والوزر 
مثل البهائم يا للناس فاعتبروا 
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أليس أجنحة الأملاك قد وضعت 
أليست الحوت تدعو من له سبب 
ولست أذكر فضل العلم حيث به 
ففضله مثل ضوء الشمس ساطعة 
وزينة حيث تقوى الله تصحبه 
يا رب لا تحرمن منه ويا أملي 
وجد بجودك يا ذا الفضل يا أملي 
وانظر بعينك يا رب العباد إلى 
يعطي الجزيل ويعفو عن معايبنا 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 


لطالب العلم هذا الجاه والفخر 
عن النبي صريحا جاء ذا الخبر 
صحت عن المصطفى الاخبار والسور 
وسط النهار ولا غيم ولا قتر 
لا خير في شجر ما لم يكن ثمر 
حيث الحياة به والسمع والبصر 
عليٌ إني لما أنزلت مفتقر 
عبد رجا العفو والرحمن مقتدر 
فعفوه نرتجي والفضل ننتظر 
ما غرد الطير أو ما أورق الشحر 


فلما تلاها شيخنا أنشد على نسجها هذه الأبيات: 


قف بالربوع من الأحباب مذ بكروا 
وانظر ديارهمو وحشا منازلها 
واستجل يا صاحبي ربعا أنست به 
مع كل آنسة حسناء قد كملت 
بيضاء في لونها نور بحف به 
من كل كاعبة النهدين راق بها 
عرب شمائلها كل الدلال بها 
برق مباسمها شهد مراشفها 
0ف ها حا ھی یں باکر 


۳۳۹ 


على الرحیل فلا عين ولا أثر 
قفرا مراتعها تقري بها العبر 
دهرا طویلا فما ینتابه الکدر 
من الخلائق والأخلاق والغرر 
حسن الملاحة والتصویر والحور 
غض الشباب الروي والمنظر النضر 
يسلو الحزین بها والوصل منتظر 
یقول واصفها قد مسني الحصر 
لمنتهی حسنها یزهو بها البصر 
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لم أنس ما أنسى يوم رحتلهم 
وقد أشارت غداة البين في يدها 
فقد تناءت بعيدا واستلج بها 
بالله يا ساريا تطوي مطیته 
لا خاب سعيك عرج يمنة كثبا 
واقري السلام وحي النازلين بها 
حيث الفؤاد لديهم موثق دنف 
قد اعتراني الونى مع ما وصفت لهم 
لكنها همتي تنمو وتزعجني 
إلى حبيب لبيب فاضل فطن 
تلهيك منه خصال لست تسأمها 
حلم وعلم وآداب مقصلة 
يبدي من السحر تبيانا ومعجزة 
وان تشأ رقة الألفاظ فاصغ إلى 
لله درك من خل يسر به 
أبديت يا صاحبي فضلا وجدت لنا 
فلا عناك من الأيام سيئها 
ولا تزال بعون الله مرتقيا 


عسى حميا قرير العين مرتقبا 


عن الديار وماء العين ينهمر 
إلى الوداع وقلب الصب مستعر 
داعي الفراق فما يبقي ولا يذر 
بيد الفلا تعتلي طورا وتنحدر 
حيث المنازل للريان تنتظر 
فما عليك إذا بلغتهم ضرر 
يرجو اللقاء وعود العجر تشتجر 
من مزعجات الهوى والهم منتشر 
إلى حبيب إليه الشوق والوطر 
حلو الشمائل لا نكس ولا نزر 
تنمي إلى فضله أصلا وتفتخر 
قد زانها العقل والتبيان والفكر 
على العويص من الأوصاف مقتدر 
عذاب سلسلة کستفقها الدرر 
من كاده الفضل والاحسان یبتدر 
من حسن ذاتك ما لم يدرك الفکر 
ولا عراك الشقا والهم والکدر 
إلى المکارم للعلياء تبتکر 
فضل الکریم ففضل الله ینتظر 


وقال تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام: عندما عزمت على الحج سنة ألف وثلاثمائة 
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وثلاث وستين» وحينما أردنا السفر جئت إلى شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي» لأودعه 
فناولني ظرفا مختوما وقد كتب اسمي عليه وقال: لا تقرأه إلا بعد مسیرکم. فلما فتحته 
وجدت فيه هذه الأبيات من قوله» فتأثرت منهاء ووددت أني لم أسافر إلا ونحن جميعاء 
ونأمل أن يحقق الله ذلك» لما لمسته من محبته وشفقته - أمتعنا الله بحياته» ونفعنا بعلومه 
وجزاه عنا أفضل الجزاء - فقد قال: 


أذكرت ربعا من خليطك أقفرا 
أم هاجك الغادون عند صبيحة 
لزموا المواتر واغتدوا في سيرهم 
فكأن ظهر البيد بطن صحيفة 
رحلوا وما عاجوا علي فليتني 
إن كان جسمي في الديار مخلفا 
يا أيها الغادون كيف ظعنتمو 
ما كان أقسى قلبكم لم ترحموا 
كيف السلو عن الأحبة بعدما 
يا سائرين إلى الحبيب سلمتمو 
عودوا علي بدعوة مقبولة 
يممتمو مولى كريما لم يزل 
بشراکم وهنيئكم ‏ بمشاعر 
ومواقف النفحات والبركات وال 
كم توبة مقبولة وعطیة 
وکم اغتدى عبد مسيء مسرف 


وأسلت دمعا ذا رذاذ قطرا 
لما مشوا وتیمموا أم القری 
لله دمعي خلفهم يا ما جری 
ومسیرها فيه يحاكي الاسطرا 
واها لحظي كيف كنت مؤخرا 
فالقلب معهم حيث ساروا مفكرا 
وتركتمو مضنى الفؤاد مكدرا 
صبا تعذر صبره فتحیرا 
جد الرحيل وجد عزمك ما سرى 
وغنمتمو وأصبتمو حسن القرى 
عل الكريم يغيث قلبا مقفرا 
إحسانه متواليا متكررا 
أنوارها وبهاؤها لن ينكرا 
خير الجزيل فما أجل وأغزرا 
موفورة الأقسام من رب الورى 
بحلی الکرامة تائبا مستغفرا 
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وكم استقال المذنبون عثارهم 
وكم استماح الطامعون لفضله 
وكم استجاروا من أليم عقابه 
لم تنظر الأبصار أعظم رحمة 
من أجلها الشيطان يندب معولا 
هناكمو المولى الكريم بما حبا 


فأقالهم خيرا جزيلا مكثرا 
فأقالهم خيرا جزيلا مكثرا 
يقيهم الشر العظيم ويغفرا 
حلت على وفد الكريم وأكثرا 
خزيان من محو الخطا متحسرا 
وأعادكم لرحابه الغر الذرى 


مع ما من الله به على الشيخ ابن سعدي» من قدرة علمية وذكاء وقادء فقد حباه سبحانه 
بموهبة فی سبك الکلام وقدرة علی قول الشعر: شعرا یجاری فيه الشعراء ونظما علميا 

وجودة شعره تأتي من کونه انتهج درب الشعراء وأخذ بما آخذوا به من حيث اللفظ 
والمعنی» كما طرق ما طرقوه فى غالبية آغراض الشعر إلا أنه كغيره من الشعراء المجددین 
تمیز بمنهج خاص: عفة في الغزل» وتورعا عن الهجاء ورقة في الرثاء» يكتنف ذلك محتوی 
إسلامي یشمل جمیع آشعاره» حیث آصبح الهاجس الإسلامي إطارًا لا یخرج عن داثرته. 

ولم آجد من بين المترجمین لحياة ابن سعدي - ممن وقع نظري عليه - من اهتم بشعره 
تعريفًا أو إيرادًا أو تحلیلاء إلا ما جاء سردا فى آخر کتابه: الفتاوی السعدیق حیث ختم الناشر 
الکتاب في طبعته الثانية عام (۱۶۰۲ه- - ۱۹۸۲م) بتسع مقطوعات تشمل ۱۷۳ بیتا دون 
ایراد ترجمة له. 

ولا أظن هذه الحصيلة تعبر عن عشره کله.. بل آتوقعها نموذجا له وستکشف الایام 
عن مقطوعات آکش وأغراض آوسع؛ ذلك أن کثیرا من العلماء لا یعیرون آهمية للشعر: 
لا تا ولا متابعت ویعتبرونه تعبيرًا عن حالة عارضفه أو فیضا من جیشان العاطفة» آو 


۳۳۹ 
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تسلية يزجى بها الوقت» حيث ينظر بعضهم إلى عدم لياقة الشعر بالعلماء ووقارهم كما قال 
ميم 
ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 
والقدر الذي وجدناه من شعره» يعطي حكمًا لمن يدرسه على مكانة ابن سعدي الشعریة 
وقدرته على الخوض في مضماره» كما أن هذا القدر من شعره فيه مجال لمن يريد دراسة 
شاعرية ابن سعدي» والأغراض الشعرية التي طرق. 
ومن النظرة العامة» یمکننا تقسيم شعره إلى منهاجين أساسيين» كما يحلو لبعض المهتمين 
بتقویم الشعر .. وهما الشعر والنظم» لأن النقاد في هذا العصر یرون أن النظم بأخيلته ومعانيه 
ومحسناته اللفظية» أقل مكانة من الشعر» علاوة على کون النظم ينحصر في إطار الناحية 
العلمية» بينما الشعر أوسع مجالا وأكثر استيعابًا لبحور الشعر ومعانيه» وأجزل عبارة» علاوة 
على قدرة الشعراء على الصولة والجولة في جميع ميادين الشعر العديدة» والإحاطة بالصور 
البلاغية ويستطيع أن يأخذ المهتم من النزر اليسير الذي توفر أمامنا من شعر الشيخ ابن سعدي 
فكرة عابرة عن الأغراض التي تطرق إليها: 
۱- فهو قد نظم المعنى لحديث نبوي» في شعر سلس» وبعبارة رصينة» وذلك بالقصيدة 
التي جاءت نظمًا لمعنى الحديث الوارد في الصحیحین» وهو قوله بيا «مثلي ومثل 
ما بعثنی الله به» كمثل غيث أصاب أرضًا» الحديث. 
فرغم أنه نظم علمي يتصف بالوقارء إلا أنه بدأه على عادة الشعراء القدامی بالنسيب» كما 
هو قول أحدهم: 
إذا قلت شعرًا فالنسيب مقدم 


وقد استغرق منه سبعة أبيات» بدأها بقوله': 
)١(‏ الفتاوى السعديةء ص 1٤١‏ . 
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قد طال شوقي إلى الأحباب والفكر وقد عراني لذاك الهم والسهر 

وكم يجيش الهوى قلبي فیترکنيی لا أستفيق لما آتي وما أذر 

ثم جاءت في البيت الثامن بأسلوب هو من أجود ما يستعمله الشعراء في حسن الانتقال 
من غرضء إلى غرض حیث قال معاتبا نفسه: 

دع عنك ذكر الهوى والمولعين به وانهض إلى منزل عال به الدرر 

ثم دخل إلى الموضوع العلمي الذي قصدہہ وهو شرح الحديث المذكورء الذي هو لب 
العلم ويسلي من اشتغل به عن كل غاية» وينسيه نعيم الدنيا في قصيدة تبلغ واحدا وأربعين 
بيئًا. 


۲- وفي قصيلته الثانیة النونية» التي جاءت على وزن وقافية نونية ابن القیم تراه يمدح 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومؤلفاتهماء وهي قصيدة من ثلاثة وثلاثين 
بیتا ختمها بالصلاة والسلام على رسول الله يك قال في مطلعها”": 

يا طالبا لعلوم الشرع مجتهذا يبغي اكتشاف الحق والعرفان 
احرص على كتب الإمامين اللذیب من هما المحك لهذه الأزمان 
وختمها بهذا البيت الذي يعتبر مسك ختام عند علماء الإسلام: 

وعلى الرسول مصليا ومسلما والصحب والاتباع بالإحسان 

۳- والغرض الثالث الذي تطرق إليه الرثاء» حيث توفي ثلاثة من أخص أصحابه» وهم 
مشتغلون بطلب العلم» مع ما يتحلون به من حسن الخلق والديانة» فرثاهم على نمط 
مرثية الموفق ابن قدامة لعز الدین» وشرف الدين» ومحب الدين المقدسيين» مع 
سلب أبياتهاء وتغيير الروي وزيادة بعض الأبيات ... فقال في مطلعها (: 


)1( المصدر السابق» ص . 
)٢(‏ المصدر السابق» ص ۱۵۲. 


TT 
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مات المحب ومات الخل يتبعه ومات ٹالٹھم والوقت مقترب 
ومضى في رثائه ولوعته على آحبابه» مع ذكر فضائلهم وما اتصفوا به من مناقب في 
وكان مطلع قصيدة الموفق ابن قدامة في رثائه لأصحابه: 
مات المحب. ومات العز والشرف أئمة سادة ما منهم خلف 
ونفسه في الراء طويل» لانه شعر ینبعث من الاحساس, وتحرکه لوعة الجوی» وحسرة 
الفراق على أحبة كان یألفهم» ویأنس بقربهم» ثم اخترمتهم المنون» فهیجه الشوق [لیهم 
وحرکه أمل الفراق لتذکرهم عندما بعث إليه بعض آصحابه كتابًا فيه ینظم آبیات يرثي بها 
المحبین» الذین هو وإياهم في محبتهم مشتر ن» فأجابه الشیخ ابن سعدي بقصيدة من 
خمسة وثلائین (۳۵) بیتا كان مطلعها ”': 
صدع الفؤاد وهاج للأحزان خط أتى من شاسع البلدان 
من بلدة بالهند يبكي إلفه وينوح نوح الفاقد الثشكلان 
ويعدد الأوصاف في كلماته ندب الحمام على غصون البان 
يبكي لمن لو كان يمكن عدلهم لفديتهم بالروح والولدان 
غ- والعلم الذي ملك عليه مشاعره وأحاسیسه منذ حداثة سنة» فحرص عليه مواظبة 
وطلبّاه ثم لما مكنه الله منه» خصص جميع وقته وجهده لأداء حقه عليه: بالتعليم 
والفتياء فإنه لما رأى من بعض أصحابه فتورًا عن الاجتهاد في طلب العلم كتب إليه 
عشرة أبيات يحثه فيها على التزود من العلم والتفرغ له» وعدم الانشغال بالدنياء 
أو الاقتداء بالکسالی» وكان مطلعها( : 


)۱( المصدر السابق» ص ۱۵۱ . (۲( المصدر السابق ص ۱۵۳ . 


ا 
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سلام الله يتبعه سلام على من في الضمير له مقام 

على الحب المكرم من ترقی إلى أعلى مکارم لا ترام 

وفاق الطالبين ذكا وحرصًا ‏ وآداباومعرفة تسام 

ثم لامه على نكوصه عن طلب العلم» وركونه إلى الكسل بقوله: 

أألهاك اشتغالك بالدنایا وعز عليك يا هذا الفطام 

أم الهاك اقتداؤك بالکسالی فضاع الوقت وانفرط النظام 
-٥‏ وله إخوانيات مع أصحابه تذكر المودة» وتنشط الألفة» فقد كتب إليه أحدهم من بلدة 

نائية» رأى أن إجابته شعراء قد يكون أقبل للنفسء وأكثر تمکینا للأخوة» فبعث إليه 
بستة أبيات بدأها بقوله(: 

وقفت على كتابك يا حبيبي فأذكى الشوق من حسن الخطاب 

تريد حبیبنامناجوابا ودمع العين آحری بالجواب 

متی ذکرت ضمائرنا زمانا ما باجتماع بالجناب 

ولما كتب إليه بعض الأصحاب حين خرج للحج عام (۱ ۱۳۳ ه) يعتذر إليه عن الوداع؛ 
وأنه لا يقدر على تحمل آلمه» وتجرع غصصه رق قلبه لعواطف ذلك الصاحب فأجاب 
على الفور بأربعة عشر بیتّاء عبر فيها عما يكنه قلبه له» ويتأسى على هذا الفرق» الذي يطمع 
من ورائه ثوابًا من الله ولقاء بعد التباعد» وبعث هذه الأبيات مع أحد المشيعين وقد كان 
كتبها في مکان الوداع .. حيث بدأها بقوله”": 

إلى الله أشكو ما ألم فأوجعا من البين والتفريق بين أحبتي 

لقد أسف القلب المعنى لبعدکم وکاد من الوجد العظيم يفتت 


1۵۶ المصدر السابق» ص‎ )٢( . 1٥٤ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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وقد كان وقتي عامرًا بلقائکم بكم ينجلي همي وتحصل مسرتي 
-٦‏ والعاطفة في قلبه ليست وجدا خاصا بإخوانه الذين ربطته بهم المودة» وألفت به 
الزمالة» ولكنها عاطفة جياشة في جوانحه مبعثها عقيدة الإيمان» إذ نراه يشتاق لوعة 
لأرض المدينة المنورة» لأن منه نبعت الرسالة» وعليها درج الصفوة الأول من هذه 
الامت وفي تربتها مثوی خير البرية عليه الصلاة السلام. 
فاشتياقه للمدينة منبعث من محبته الصادقة لرسول الله ی وطاعة لما جاء به .. فتر اه 
يقول ضمن قصيدة تبلغ أحد عشر (۱۱) پیت 
بين العقيق وبين سلع موضع للقلب فيه والنواظر مرتع 
يا لا فيه لأرباب الهوی مرأى یروق من الجمال ومسمع 
ویعرض الحادي بجرعاء الحمی والجزع من واد الأراك فأجزع 
شوقًا لبانات العقیق وانما وجه اشتياقي بالحجاز مبرقع 
آسفا لجسم بالقصیم مخلف وفؤاده مغرى بطيبة مولع 
ولکیف لا تحنو الأضالع نحوها شوقا وتذرف في هواها الأدمع 
وبعد: فهذه السانحة مع المتوفر لدینا من شعر الشیخ ابن سعدي لا تعطي حكمًا مطلقا 
على جمیع إنتاجه» ولیست تحلیلا كاملا لما ينطوي عليه هذا الشعرء وإنما هي المامة نفتح 
بها نافدة یتنسم من ورائها الدارس خطرات من شاعریته» وسرعة بديهته» صوی توضع على 
الطریق تنبی عن خلجات نفسه حیث نلمح منها أن شعره يدور في قوالب من القدیم» ولا 
ینسی الجدید. فهو يحاكي ابن قدامة في رثائه» ویترسم خطی ابن القیم في نونیته. ویحرص 
على أن يحتذي منهج شعراء الجاهلیق وجزء من صدر الاسلام في البدء بالغزل» ویلمح 
ذلك بحسن الانتقال من غرض إلى غرض. 


1( المصدر السایق» ص ۱۵۷ . 


۳۳ 


كما يجدد مع مواكبة ما جد في الحياة المعاصرة» وتفاعل مع ذلك شعراء كما اهتم به من 
قبل في الفتوی» فنراه يعجب بالسيارة عندما ركبها لأول مرة مسافرًا للحج» ويقول عن هذا 
الحدث الطارئ على تہ 

يا راحلين إلى الحمى برواحل تطوي الفلا والبید طي المسرع 

لسك تبول ولا تروت ولا لها روح نحن إلى الربيع الممرع 

ما استولدت من نوقنا بل صنعها من بعض تعليم اللطيف المبدع 

كم أوصلت دار الحبيب وكم سری بجمولها نحو الديار الشسع'" 


ENGINE 


)۱( مجلة العرب (ج ۰۷ ۸ سنة ۱ محرم وصفر سته ۱۷ ۱۶ ص۸۸۸ ). 
)٢(‏ الفتاوی السعدية» ص٤‏ ۱۵ . 
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(٩) 
الدعوة إلى الله‎ 
فى حياة الشيخ السعدي‎ 


لقد كان الشيخ - رحمه الله - واحدا من العلماء الذين سَبّروا حال الأمة وواقعها فعاش 
لقضاياها وتفاعل معهاء وكان حريصًا - رحمه الله - على جمع الكلمة وتوعية الأمة وتبصيرها 
بواقعها وتحذيرها مما يراد بهاء ورغم حال الأمة المرير فقد عَرَفَ - رحمه الله - الداء وأبدع 
في وصف الدواء» وكان بحق أحد رواد الإصلاح في العالم الإسلامي المعاصر”". 

لقد خطب - رحمه الله - عن الدعوة: عن قضاياهاء عن أهميتها ومكانتها ومدى الحاجة 
إليهاء عن أساليبها وأخلاق حاملهاء عن عوائقها وسبل التغلب عليها إضافة إلى حمله لها - 
رحمه الله - لكل ميدان في مؤلفاته وخطبه ودروسه بل وقف حياته عليها. 

فالحديث المفصل عن دعوته يحتاج إلى محاضرات وندوات لکننا نقف هنا وقفات قصيرة 
نلقي بعض الضوء على جوانب من دعوة هذا الإمام وجهوده في هذا الميدان آتحدت أو لا 
عن بركة هذا الامام وحرصه على النفع العام» عاش - رحمه الله - حياته كلها باذلا للخیر 
2)0 و 7 0 
نافعا للناس محسنا إليهم على اختلاف طبقاتهم ومن يرى مصنفاته ومؤلفاته ويعلم جهذه 
واجتھادہ في تعليم تلاميذه يظن أن وقته كله صرفه لهذه المجالات ولم يدرك عامة الناس منه 
نصيبًا. فإذا ما تصفحت حياته وعلمت آثاره أصابتك الدهشة وأخذك العجب كيف وجد الشيخ 
وقتا لكل هذه الأعمال ومتسعًا للنفع في كل مجال» لكنه بفضل الله والله يؤتي الفضل من 


)۱( من كتاب الجهود الدعوية والعلمية للشيخ عبد الرحمن السعدي للدكتور: عبد الله بن محمد بن 
رمیان الرمیان. 


۳۳۷ 


يشاء» لم يكن - رحمه الله - منعزلا عن المجتمع مشتغلا بتلاميذه ناسيًا واجبه كعالم وداعية 
تجاه مجتمعه وأمته» كان - رحمه الله - حريصًا على الإحسان لكل الناس وقضاء حوائجهم 
ومشاركتهم في اجتماعاتهم ومجالسهم ويرى أن هذه الاجتماعات وسيلة إلى الدعوة إلى الله 
ونشر العلم والخير وتربية الناس على عبادة الله وطاعته» وكان - رحمه الله - يوصي بحمل 
الدعوة في كل مكان ولا يقصّرٌ ذلك على الطلاب الملازمين. 

وقد ذكر - رحمه الله - في ذلك نصوصًا كثيرة لا مجال لعرضها وكان آیضا من المطبقين 
لهذه الأساليب السالكين لجميع الطرق التي فيها نفع للعامة وكان كثير المجالسة لعامة الناس 
بل ربما دون مواعيد جلساته مع العامة عند أحد تلاميذه وإذا جلس في مجلس حدث الناس 
بما يفيدهم دون مضايقة لأحد أو قطع لحديث» بل يكلم كل شخص ہما يناسبه وربما أوصى 
أحد تلاميذه أن يطرح عليه سؤالا إذا رأى أن أمور الدنيا قد غلبت على المجلس ليتمكن 
من خلاله من فادة الحاضرين وب المجلس إلى مجلس علم وخير دون قطع للمجلس 
أو إثارة للحاضرين» ومن كانت هذه حاله في لقاءاته واجتماعاته وهذه نيته في كلماته فلا 
يمكن أبدًا أن یشکو من إضاعة الوقت» ولذا كان - رحمه الله - يعد هذه المجالس التي 
يقضيها مع العامة في شئونهم وأحوالهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی» بل ومن حفظ 
الأوقات» ولذا عندما ذكر حفظ بعض السلف لأوقاتهم» وذكر مثلا لذلك ما روي عن ابن 
الجوزي - رحمه الله - أنه كان يجعل اجتماعه مع الناس لبري الأقلام وتقطيع الأوراق 
وغيرها من الأعمال حفاظًا على الوقت» قال - رحمه الله - معلقًا على ذلك بقوله على 
أمثال هؤلاء السادة في حفظ أوقاتهم: وبقوة العزيمة والنشاط على الخیر» ولكن كل كمال 
يقبل التكميل فلو أن هؤلاء الأجلاء جعلوا اجتماعهم مع الناس للزيارة والدعوات وغيرها 
من المجالس العادية فرصة يغتنمون فيها إرشاد من اجتمع بهم إلى الخير والبحث في 
العلوم النافعة والأخلاق الجميلة وتذكر آلاء الله ونعمه ونحو ذلك من المواضع المناسبة 
لذلك الوقت ولذلك الاجتماع بحسب أحوال الناس وطبقاتهی وأنهم وطَّنوا أنفسهم لهذا 
الأمر وتوسلوا بالعادات إلى العبادات وبرغبتهم إلى الاجتماع بهم وإلى انتهاز الفرصة في 


۳۳۸ 
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إرشادهم؛ لحصل بذلك خير كثير» وربما زادت هذه الاجتماعات مقامات عالية وأحوالا 
سامية مع ما في ذلك من النفع العظيم. 

قال - رحمه الله - فمن كانت هذه حاله لم يتبرّمُ باجتماعه بالخلق مهما كان حريصًا 
على وقته؛ لأن التبم والتثاقل إنما هو للحالة التي يراها العبد ضررًا عليه ومفوتة لمصالحه؛ 
كان - رحمه الله - حكيمًا في دعوته أخذ الناس بهذه الحكمة ونهى عن الغلظة والتشديد 
والشدة في الدعوة وحذَّرٌ المنتسبين إلى الدعوة من ذلك» وبين - رحمه الله - أن الحكمة في 
الدعوة إلى الله جمال العلم وآلة العمل وأقرب الوسائل لحصول المقاصد ووصف الحكيم 
في الدعوة أنه الذي إذا لم يدرك المطلوب تنازل عن بعضه وإذا لم يحصل ما قصده من الخير 
َنم باندفاع الشرء وإذا لم يندفع كل الشر دفع بعضه أو خلْقه يساير الأمور والأحوال وينتهز 
الفرص وبين في ذلك - رحمه الله - أنه مت بالرسول به في ذلك. ولذا عندما ذکر ما حصل 
للأعرابي الذي بال في المسجد وكيف أن الصحابة - رضي الله عنهم - همّوا به فقال: إن 
الرسول هة قال: «دعوه». ثم بعد ذلك ألانّ له القول وأرشده إلى ما فيه الخير وكل ذلك دليل 
على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نما بث باليسر والسهولة وکان - رحمه الله - ملازمًا 
لذلك ولذا حث في حال رده على الملحدين والمنحرفين التمسك بهذا الخلق» ولذا قال 
فی رده على القصيمي: ولم يستعمل معه فی خطابه الخاص والعام إلا الرفق واللين اتباعا 
للكتاب والسنة في خطاب المحاربين المنحرفين وهو - رحمه الله - في كل ذلك متبع 
للرسول ی مقتد به أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وصلی الله وسلم 
على نبينا محمد. 

الشيخ - رحمه الله - من أبرز الدعاة إلى الله تعالى حيث اجتهد - رحمه الله - في 
نشرها سواء عن طريق التعليم أو التأليف أو الوعظ والتربية حتى صار لدعوته أثر عظيم وقد 
تحمل هذا العبء الثقيل طالبًا لمرضاة الله وهداية لعباده. 

قال الشيخ حسن سري: ويتحمل الشيخ آعباء التعليم والدعوة والارشاد عن رضا وطیب 
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خاطر فهو صاحب رسالة يهون في سبيلها كل ما يعانيه من تعب ومشقة فلا تثنيه الشهرة 
واتساع الصيت عن تأدية رسالته» ولا تخرجه عن تواضعه بل تضيف إليه من الأعباء ما تنوء 
به كواهل الرجال'''. 

وقد قام الشيخ من خلال مؤلّفاته الكثيرة بإبراز أهمية الدعوة والحث عليها مع بیان 
لأساليبها وطرق التغلب على عوائقها ومعالجته لكثير من قضاياها بأسلوب تربوي قويم 
من عالِم مجرب حكيم وكما قیل: ليست النائحة الثکلی كالمستأجرة. قال الدكتور عبد الله 
الطبار: تقد كان ابن سحدى موفنًا فى معالجته لقضایا الدعرت وذلك أف داعية من الرعیل 
الأول إذ نزل المیدان وجرب ومارس وتعامل مع الناس فأخذ یکتب عن تجارب واقعية 
صادقة!''. 


ولعل ما يميز الشيخ عن غيره من العلماء في معالجته لقضايا الدعوة أنه عاش في عصر 
ضعف فيه المسلمون وتفرقوا واستعمرت بلادهم وجزئت أوطانهم إضافة إلى أنه عصر 
النهضة الصناعية والتطور المادي الذي بهر كثيرًا من المسلمين مما جعلهم ينصرفون عن 
دينهم ويفتتنون بهذه الحضارة مما يستدعي العلماء الناصحين والدعاة المخلصين أن 
يسلكوا في دعوتهم طرقا وأساليب تناسب العصر وتلائم المدعوين مع عدم خروجها عن 
المنهج السلفي الأصيل فيجمعون بين الأصالة والمعاصرة في معالجة قضايا الدعوة وذلك 
بعد معرفة عوائق وعقبات الدعوة والطرق السليمة لمعالجتها واجتيازها. 

وقد قام الشيخ - رحمه الله - بهذا الدور وفق أسلوب تربوي شرعي أصيل بعد معرفته 
لعصره الذي يعيش فيه وواقعه الذي يتحدث عنه فانتهج منهجًا وسطًا في معالجته لقضايا 
الدعوة بين من عجز عن مجاراة الزمن واختلاف المدعوين وبين من تأثر بالحضارة فانحرف 
عن المنهج الشرعي في الدعوة بزعم تطويرها. 
)١(‏ مقال بمجلة الكلية المتوسطة للبنین بمكة المکرمة» العدد الثاني» ص ۰۱۲ 
(۲) أثر علامة القصيم على الحركة العلمية المعاصرة للدكتور عبد الله الطیاره ص ۸4. 


۳۰ 
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قال الدكتور عبد الله الطيار: وإذا كان لابن سعدي ميزة على أقرانه ومعاصريه في قضايا 
الدعوة إلى الله فهي أنه فهم النصوص الشرعية وفهم الواقع الذي يعيش فيه فجمع بين فقه 
النص وفقه الواقع وهذا ما جعل قدّمه راسخة في هذا المجال(. 

أولا: أهمية الدعوة 


كان الشيخ - رحمه الله - ممن عرف أهمية الدعوة وحاجة الناس إليها فنذر نفسه لنشرها 
سے ااا اد ارت شید بدا رانا 

وأما واجب آهل العلم المتعلق بالخلق فان مهمّتهم أعظم المهمات وعليهم من القيام 
بالحقوق أضعاف ما على غيرهم فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبيّنوه للناس ولا يكتموه 
فیعلمون الجاهلين وينصحون ويعظون ويذكرون ويصدعون بأمر الله ويظهرون دين الله'''. 

ويبيّن - رحمه الله - أن من بركة المسلم بذله للخير ونشره للدعوة فيقول: فينبغي للعبد 
أن يكون مباركًا على نفسه وعلى غيره باذلا مُسْتَطَاعَةُ في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه 
بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق ولا يحقرن من المعروف شيئًا”". 

ويحرك - رحمه الله - شعور المسلم للقيام بالدعوة بتذكيره بحال أهل الباطل الذين 
يجهدون ويشقون في سبيل نشر باطلهم وهم على غير هدى فيقول: يا عجبا لمؤمن يرى أهل 
الباطل يجهدون ويألمون في نصر باطلهم وهم لا غاية يطلبونها وهو مخلد إلى الکسل عن 
نصر الحق الذي يترتب على نصره من الخيرات العاجلة والاجلة ما لا يمكن التعبير عنہ'''. 

بل إن الشيخ من حرصه على الدعوة واهتمامه بها وحثه عليها يوصي الداعي بحمل دعوته 
فی کل مناسبة أو اجتماع حيث قال: وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته لهم - أي الناس - 
ومعاملتهم أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من 


)١(‏ أثرعلامة القصيم على الحركة العلمية المعاصرة.(۲) الرياض الناضرة. 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ الجهاد في سبيل الله. 
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ِ 
تخفیف شر ودفعه بحسب مقدوره» فکم حصل للموفق من خیرات وخیر وثواب وکم اندفع 
به من شرور کثيرة ". 


انیا: أسالیب الدعوة: 


حث الشیخ - رحمه الله - الدعاة إلى الله على تنويع الأسالیب ہما یحصل معه المقصود 
وهو استجابة المدعو وتقبله فقال في استنباطه لفوائد من قصة نوح - عليه السلام -: فيؤخذ 
من هذا أن تذکیر الناس بما هو آقرب إلى عقولهم وأنسب لاحوالهم وآدخل في مدارکهم 
وأنفع لهم من غيره آولی من التذکیرات بطرق آخری وان كان حقا لکن الحق يتفاوت 
والمذكّر والمعلّم إذا سلك هذا الطریق واجتهد في إيصال العلم والخیر إلى الناس بالوسائل 
التي یفهمونها ولا ینفرون منها أو تکون آقرب لإقامة الحجة علیهم نفع وانتفع'". 

الرفق واللین: 

من آسالیب الدعوة الرفق بالمدعوین والاحسان إليهم وقد بين - رحمه الله - آثر هذا 
فقال: إن هؤلاء یحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل.. ومع هذا 
كله فیحتاج إلى الاحسان إليهم وبذل المعروف وأقل ذلك بالصبر على آذاهم وتحمل ما 
يصدر منهم ولين الکلام معهم وسلوك کل سبیل حکمة معهم والتنقل معهم في الأمور 
بالاكتفاء ببعضص ما تسمح به آنفسهم لیستدرج بهم الی تكميله والبداءة بالاهم فالاهم(. 

وقال - رحمه الله - في بيانه للأسلوب الأمثل في مجادلة الخصوم: ويدعى المجادل 
إلى الحق ويبين محاسن الحق ومضار ضده ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات 
كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن لا بعنف وغلظة أو مخاشنة ومشاتمة فإن ضرر ذلك 
عظیم". 
)١(‏ الریاض الناضرة. (۲) خلاصة تفسیر القرآن. 
ر۳( المرجع السابق. 
0( الدین الصحیح یحل جمیع المشاکل. 
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ومن الرفق واللين بالمدعو الاقتناع بالتحسن اليسير وعدم المطالبة بمعالي الأمور 
خصوصا للمبتدئ وقد قال - رحمه الله - في هذه المسألة: واقنع بالقليل إن عجزت عن 
الکثیر» واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة 
والعنف'''. 

وقد سلك - رحمه الله - فی دعوته هذا الأسلوب وتميز به حيث کان رفیقا بالناس 
متلطفا معهم بل لازمه هذا السلوك حتی في ردوده على المنحرفين. 
وينفعه في دينه ودنياه. وقد قال عنه بعض من ترجم له: كان كثير الاجتماع مع العامة ومع 
علمي» فمع طلبة العلم يبحث في شئون العلم ومع العامة يرشدهم إلى ما فيه نفعهم في 
دينهم ودنياهم» ولهذه الميزة - التي تدل على تَفتح الوعي واستنارة البصيرة وَسَعَةِ الأفق - 
تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علمًا جما وفوائد جزيلة.. وكان يتكلم مع كل إنسان 
بما يصلح له ويصلحه ويبحث معه في المعلومات التي تهمه وتنفعه في دينه ودنیاہ'''. 

وقال تلميذه الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -: 

إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه حيث كان يعامل كلا من 
الصغير والكبير بحسب ما یلیق بحاله”". 

الموعظة الحسنة: 

ومن أساليب الدعوة الموعظة الحسنة وهي الترغيب والترهیب» ولما لهذا الأسلوب من 
أثر في تليين القلوب القاسية وتنبيه القلوب الغافلة أوضح الشيخ - رحمه الله - الصنف الذي 
)١(‏ الرياض الناضرة. (۲) سيرة العلامة السعدي للفقي» ص .١١‏ 


(۳) صفحات من حياة علامة القصيم» للدکتور عبد الله الطیار ص ۹۸. 


۳:۳ 


يجدي معه فقال: الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بأمور صادة عن الحق فهؤلاء يدعون 
بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهیب؛ لأن النفوس لا تلتفت إلى منافعها ولا تترك أغراضها 
الصادة لها عن الحق علمًا وعملا إلا مع البيان لها أن ترغب وترمب بذكر ما يترتب على الحق 
من المنافع وما يترتب على الباطل من المضار والموازنة بين الأمور النافعة والضارة"". 

وقد سلك - رحمه الله - هذا الأسلوب في دعوته ووعظه وبين أنه أخذ به اقتداء 
بالرسول بل حيث قال في مقدمة ملّفه في الخطب ميينًا أسلوب الرسول بي في الوعظ: 
وكانت مواعظه على نوعین: نوع يعظ الناس وعظًا مطلقًا یرغب في الخير ویرهب من الشر 
ویشوّق إلى ما أعد الله للطائعين من الكرامة ويحذرهم مما أعد الله للعاصين من الاهانة 
ليثير في القلوب الإيمان والرغبة في الخير والرهبة من الشر.. ولما كانت في الخطابة كنت 
آنشی جهد طاقتي خطبًا على هذه الطريقة مراعيًا لأحوال الناس والوقت". 

وصدق الشاعر إذ يقول في رثائه: 

كم من فزاد عَامَ في لبج الهوّی آنقنت ایام کنت نذکر 

طورا اة بالْعَدّابِ وَتَارَةَ | برضا الائے يتا أ٤‏ ئبشر 

الجادلة بالتى هي أحسن: 

وأما أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن فقد وضح الشيخ - رحمه الله - الصنف الذي 
يجدي معه هذا الأسلوب فقال: إن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى 
باطل فيجادل بالتي هي حسن وهي الطرق التى تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا ومن 
ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان یعتقدها فانه آقرب إلى حصول المقصود وألا تودي 
المجادلة إلى خصام ومشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد 
منها هداية الخلق لا المغالبة ونحوها”". 
(۱) خلاصة التفسير. )٢(‏ مجموع الخطب النافعة. 
(۳) تیسیر الكريم المنان. 


۲ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقد بين - رحمه الله - أن هذا الأسلوب الدعوي قد يتعدى نفعه إلى الآخرين من غير 
المجادلين فقال: الله تعالى من رحمته بالعباد يسَّرٌ لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم 
على سلوك طرقها وا لهم أتمّ تبیین حتى إن في جملة ذلك أنه يُقِيض للحق المعاندين له 
فيجادلون فيه فيتضح ذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له 
ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين لأكثر الخلق» وبضدها تتبين الأشياء”". 

وقد أبدع - رحمه الله - في استخدام هذا الأسلوب الدعوي حيث وف كثيرًا في مجادلة 
المبطلين سواء من خلال تفسيره للقرآن أو من خلال مؤلفاته الأخرى التى ظهر فيها هذا 
الاسلوب واضحًا فکتابه انتصار الحق سلك فيه هذا ااب ماه جا عن تحار 
ومجادلة بين مستقیم ومنحرف توصل من خلاله إلى إبطال الشبه وتبیین محاسن الذین 
والدعوة إليه وهذا أسلوب في التألیف جدید. 

شرح محاسن الدين: 

حث الشيخ - رحمه الله - الدعاة على إظهار محاسن الدين وتوضيحها فقال: إن من أكبر 
الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب 
عقل وفطرة سليمة فلو تصدى للدعوة لهذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق 
مصالحه لكان ذلك كافيًا كفاية تامة فی جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته المصالح 
الدينية والدنیویة. 

ولمعرفة الشیخ - رحمه الله - بواقعه الذي يعيش فيه ولحرصه على نجاح الدعوة وتخیر 
الاسلوب المناسب آرشد إلى سلوك هذا الاسلوب فى هذا العصر لطغیان المادة على حياة 
كير من الناس وانبهارهم بالحضارة المادية الغريية بحیث غفلوا عن محاسن دیٹیم فقال 
رحمه الله: ومن أعظم النصيحة لله الذبٌ عن الدين وتفنید شبه المبطلین وشرح محاسن 
الدین الظاهرة والباطنة فان شرح محاسن الدین خصوصًا في هذه الأوقات التي طغت فیها 


)١(‏ تیسیر الکریم المنان. (۲) الدرة المختصرة. 


۳۲۶۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الماذیات وجرفت بزخرفها وبهرجتها أكثر البشر وظنوا بعقولهم الفاسدة أنها الغاية ومنتهی 
الحسن والكمال واستكبروا عن آيات الله وبیناته ودينه ولم يخطر بقلوب أكثرهم أن محاسن 
الدين الإسلامي فاقت بکمالها وجمالها کل شيء”". 

وكشأنه - رحمه الله - في الالتزام العملي بما يدعو إليه فقد سلك هذا الأسلوب فكان 
حريصًا في جميع مجالسه وخطبه ومواعظه على إظهار محاسن الدين وإبرازها وتوضيح 
تفووقه على غيره من الأديان» وكذا نجد هذا المسلك واضحًا في كثير من مؤلفاته وردودہ التي 
قاوم بها الملحدين والمنحرفین» بل أفرد لهذا الغرض كتابًا مستقلا وهو الدرة المختصرة 
في محاسن الإسلام. 

القدوة الحسنة: 

الداعي إلى الله ينبغي أن يكون قدوة عملية للمدعوين فيدعو الناس بلسان حاله قبل 
لسان مقاله وقد بين - رحمه الله - أثر القدوة على المدعوين فقال: الناصح للخلق الذي 
يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له وإذا 
نهاهم عن شيء كان أول التاركين له.. لأن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف 
قوله فعله.. فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة”". 

وقد كان - رحمه الله - قدوة عملية لطلابه ولعامة الناس بحيث عرف الناس عنه مسارعته 
لما يدعو إليه واعتقادهم أن ما يفعله ممدوح شرعا وما يتركه مذموم شرعا ولو لم يكلمهم في 
ذلك ويتبين ذلك من خلال هذه القصة التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن العدوي حيث قال: 
كنا نزور الشيخ بين الحين والحين.. وذات لقاء قلت له: يا فضيلة الشيخ لماذا لا تستخدم 
مكبر الصوت (الميكروفون) في الخطبة فان أكثر الناس لا یسمعون صوتك ولا يستفيدون 
مما تلقيه عليهم من المواعظ والأحكام؟ فابتسم الشيخ وكان له بسمة خفيفة جميلة تنم عن 


)١(‏ الرياض الناضرة. 
(۲) خلاصة التفسير. 


ہے 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الرضا والسرور وقال: إن مكبر الصوت لم يدخل المساجد في بلاد نجد» ولا أحب أن أكون 
آول من يستخدمه. قلت: ولماذا؟ ألست الشيخ العالم القدوة؟ إذا لم تفعل أنت ما تراه نافعًا 
فمن يفعله؟ أليس في استعماله خير وهو نشر تعاليم الدين وآدابه وإسماع أكبر عدد ممكن 
بواسطته والنساء في بيوتهن حول المسجد ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ذلك لأنه سيتعرض لجهل الجاهلين ونقد الناقدين وسيصيبه من أقوال 
الناس وإيذائهم واستنكارهم لما لم يألفوه شيء كثير فيكون له من أجل ذلك الأجر الكثير» 
ثم إنك يا فضيلة الشيخ إذا لم تستخدم مكبر الصوت في خطبة الجمعة فلن يجرؤ أحد على 
استخدامه بعدك وسيقول الناس: لو كان فيه خير لاستخدمه الشيخ السعدي. فتكون قد 
منعت استخدامه مستقبلا من حيث لا تدري ولا تريد.. فاتسعت الابتسامة على شفتي الشيخ 
وقد استمع إلى كلامي كله مصفیا ومتأملا وهز رأسه يمينا وشمالا في هدوء رَتِيبٍ وقال: ما 
شاء الله لقد حدثني في ذلك غيرك وما شرح الله صدري لذلك مثلما شرحه الان» وأعدك أن 
يكون في المسجد مكبر صوت في الجمعة القادمة - إن شاء الله - وبر الشيخ بوعده". 

ثالثا: عوائق الدعوة: 

بين الشيخ - رحمه الله - أن الداعي لا تتم له الدعوة حتى يزيل الأسباب المُئبّطّة حسب 
الإمكان وقد تحدث - رحمه الله - عن بعض عوائق الدعوة كتشخيصه وعلاجه للیأس 
الذي قد يصيب بعض الدعاة عندما لا یری آثار دعوته كشاهد لمعالجته لعوائق الدعوة حيث 
قال - رحمه الله - موجها الحديث للداعي الذي يصيبه هذا الداء: إذا أراد هداية أحد أو 
دعوته إلى الإسلام.. ثم رأى من المدعو نفورًا أو إعراضًا أو بلادة وقلة فطنةء فان أخذه 
الملل واليأس من إدراك مقصوده منه وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته 
وتعليمه فیفوت بذلك خير كثير» وإن سلك مسلك نبيه ب في دعوته وهداية الخلق وعلم 
أنه لبث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد فلا يلقى أَدْنا سامعة ولا كلب مجيبًا فلم 


۲۷ 


يضعف.. بل لم یل قوي الرجاء عالمًا أن الله سيم آمره ماضيًا على دعوته حتى فتح الله به 
یا عمیّا وآذانًا صما وقلوبا غلفا وبلغت دعوته وهدايته ما بلغ اللیل والنهار» فإذا جعل هذا 
بين عينيه لم يشتد عليه أمر من الأمور» ولو لم يحصل له إلا أن مجرد دعوته إلى الله من أكبر 
الحسنات لكفى الموفق داعیا إلى الصبر والرجاء.. وكم من أمر ميئوس منه انتقل من طي 
العدم إلى الوجود بالصبر والمزاولة فلا يزال راجيا طامعًا في إدراك مقصوده أو بعضه ساعيًا 
السعي اللائق به حتى یری من آثار سعيه خيرًا كثيرٌ ا" . 

ونظرًا لأن الداعية مع إخلاصه يحوز الأجر العظيم ولو لم تحصل استجابة من 
المدعوين كرر الشيخ - رحمه الله - إبراز هذا المعنى فأوضح ذلك في كتابه: المواهب 
الربانية من الآيات القرآنية. مشخصًا الداء وصارفًا الدواء حيث قال: الداعي إلى الله وإلى 
دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده» وله مقصودان: فطريقه الدعوة بالحق إلى الحق للحق» 
فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي: بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 
بالتي هي أحسن» وكان يدعو إلى الحق وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه 
إلى كرامته» وكانت دعوته للحق» أي: مخلصًا لله تعالى قاصدًا بذلك وجه الله؛ حصل له 
أحد المقصودين لا محالة وهو ثواب الداعين إلى الله وأجر ور الرسل بحسب ما قام به 
من ذلك. 

وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه 
فهذا قد يحصل وقد لا يحصلء فليجتهد الداعي في تكميل دعوته وليستبشر بحصول الأجر 
والثواب وإن لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو أذية 
له بالقول أو بالفعل فليصبر وليحتسب ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره 
الحسرات» بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد وهذا ما تضمنه 


رم صر ب سے 


إرشاد الله بقوله تعالى: 9 فلعلك تارك بعض ما يوحت الگ وضبق به صَدرك 46 [هود: ۲. 


(١)‏ الفتاوى السعدية. 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مکمّلا لذلك غير تارك لشيء منه ولا حرج لأذيتهم وهذه 
وظيفته التي يطالب بها فعليه أن يقوم بهاء وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي 
هو على كل شيء وکیل 

منهجه -رحمه الله - فى التربية والتعليم: 

يعتبر الشيخ - رحمه الله - مدرسة في التعليم والتربية فمع حرصه على تلاميذه الملازمين 
له كان شديد الاهتمام بتعليم عامة شباب الأمة وتربيتهم لأنهم جيل المستقبل وأمل الامةء قال 
- رحمه الله - موجهًا كلامه لعامة الأمة والمسئولين عن تربية الشباب على وجه الخصوص: 
ومن أعظم أصول الجهاد والتربية الاعتناء والاهتمام التام شبن الأمة فإنهم محل رجائها 
وموضع أملها ومادة قوتها وعزتها وبصلاح تربيتهم تصلح الأحوال كلها فعليهم أن يعتنوا 
بتربيتهم التربية العالية وأن يبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه الجميلة والحزم والعزم وجميع 
مبادئ الرجولة وتدريبهم على المصاعب والمشاق والصبر على الأمور النافعة والثبات عليها 
ويحذروهم من الجبن والخور والسير وراء المادة والطمع والانطلاق في المُجُونِ والهزل 
والدّعَة فان ذلك مدعاة للتأخر العظيم وشباب الحاضر هم رجال المستقبل'''. 

وقد اهتم - رحمه الله - بإصلاح التعليم» لأنه أساس بناء الفرد المسلم فبيّن طرق 
ووسائل إصلاح التعليم حيث قال: إن من أعظم أركان التربية العامة النافعة إصلاح التعليم 
والاعتناء بالمدارس العلمية» وأن يختار لها من المعلمين والأساتذة الصالحين الذين يتعلم 
التلاميذ من أخلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقون من معلوماتهم العالیة ويختار لها من فنون 
العلم الأهم فالأهم من العلوم النافعة الدينية والدنيوية المؤيدة للدين» وأن تكون العلوم 
الدينية هي الأصل والأساس الأقوم ويكون غيرها تبعا لها ووسيلة إليهاء وأن يكون الغرض 
الوحيد من المتخرجين من المدارس الناجحين في علومها أن يكونوا صالحين في أنفسهم 
وأخلاقهم وآدابهم مصلحين لغيرهم راشدين مرشدين مهتمّین بتربية الأمة؛ فان كثيرًا من 


)١(‏ المواهب الربائية. )٢(‏ الجهاد في سبيل الله. 


۳:۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المدارس الآن التعليم فيها قاصر جدا لا يعتنى فيه بأخلاق التلاميذ ويكون تعليم الدين فيه 
ضعيفًا ويكون الغرض منه المادة» وأن يخرج منها تلاميذ يصلحون للوظائف الدنيوية المادية 
البحتة وهذا ضرر كبير وسبب للضعف والانحلال» ولا ريب أن السعي في إصلاح التعليم 
من أهم المهمات". 

آداب المعلم والمتعلم: 

وجه - رحمه الله - المعلم والمتعلم بعدة توجيهات تدل على استيعابه - رحمه الله - للعملية 
التعليمية الناجحة وسعيه لتطبيقها وتوجيه الناس إليها فمن توجيهاته لهم جميعا ما يلي: 

* تذكيرهم بالإخلاص: لأنه الأساس الذي تقوم عليه الأعمال حيث قال: يتعين 
على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون 
عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي 
هي من أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمّها نفعًاء ويتفقّدوا هذا الأصل النافع 
في كل دقيق من أمورهم وجليل فان درسوا أو درّسوا أو بحثوا أو ناظروا أو 
سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو کرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا علیها 
وعلى غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس 
العلم أو اشتروا كتبًا أو ما يعين على العلم كان الا خلاص لله واحتساب أجره 
وثوابه ملازمًا لھم'''. 

٠‏ النصح ونشر العلم: حيث قال - رحمه الله -: من آداب العالم والمتعلم النصح 
وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك 
نم“ شح بعلمه مات علمّهُ بموته وربما نسي وهو حي كما أن من بت علمه كان 
حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله من جنس عمله جنس عملهم ". 


)١(‏ وجوب التعاون بين المسلمين. (۲) آداب المتعلمين. 
)۳( المرجع السابق. 


۳۵۰ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ومن توجيهاته للمعلم خاصة ما یاں: 
يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة 
حر صه وملاحظته لكل ما يقوّمه ويهذبه ويحسن آدبه. 
٠‏ التوقف عند عدم العلم: وقد بين - رحمه الله - المصالح المترتبة على ذلك 
ولیس هذا بناقص لاقدارهم. بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال 
دينهم وتحريهم للصوابء وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة: 
منها: أن هذا هو الواجب عليه. 
ومنها: أنه إذا توقف وقال: الله أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة 
غيره فان المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جَدٌ واجتهد فی تحصيل علمها وإتحاف المعلم 
بها فما أحسن هذا الاثر. 
ومنها: أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دلیلا على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من 
المسائل كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان داعيا للريب في كل ما 
يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. 
ومنها: أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليمًا لهم وارشادا 
لهذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال”". 
* إتباع العلم العمل: ولا شك أن هذا هو ثمرة العلم وقد قال - رحمه الله - في هذا: 
ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق 


)000( آداب المتعلمين. 
۳( المرجع السایق. 
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والأعمال والتعليم فهو أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي 
عن كل خلق رذيل وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك 
المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم ولانهم 
قدوة للناس والناس مجبولون على الاقتداء بعلمائهم". 

وقد خص رحمه الله المتعلم ببعض الآداب فمنها: 

٭ القناعة في المعيشة: حيث قال: اعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة 
مطلوب من كل أحد لا سيما المشتغلون بالعمل فإنه كالمُتَعيّن عليهم لان العلم 
وظيفة العمر كله أو معظمه فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل 
النقص بحسب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال 
الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصددہ'''. 

* الحرص على الفائدة: قال - رحمه الله -: ينبغي أن يكون اجتماعهم - أي التلاميذ - 
في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه؛ وليجعلوا همهم معقودا 
عماهم بصدده ولیحذروا من الاشتغال بالناس فإن في ذلك نما حاضرًا والمعصية 
من آهل العلم أعظم منها من غيرهم» ولأن غيرهم يقتدي بهم» ولأن اشتغالهم 
بالناس يُضِيُمُ المصالح النافعة والوقت النفيس وٌيذْهبٌ بهجة العلم ونوره". 

وله - رحمه الله - أبيات جميلة في الحث على العلم ومنها قوله: 

انض إلى العلم في جد بلا كَسَل 2 تُهُوضٌ عَبْدٍ إِلَى الكَيْرَاتِ يدر 
َفيك بالعلم فضلا او صَاحِبَهُ بالْعِرٌ تال العلا والحَيِرَ يَنْتَظرُ 
)١(‏ آداب المتعلمین. (۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 
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فيك بِالجَهْلٍ قُبِحًَا أن فاعِلهُ يفيه عَنْ تفسه والملع یبتک 
منهجه فى تربية تلاميذه وعامة الناس: 

كان له - رحمه الله - كلامًا نفيسًا في تربية النفس وهو قوله: وألطف من ذلك أن تسلك 
الحكمة مع نفسك وتراقبها في أعمالها وتجتهد في تنمية وازع الرغبة فيها إلى الخير وإضعاف 
الدواعي إلى الشر» وتلاطِفْهًا کالطفل في تحصيل الأمور المطلوبة منها وفي تنمیة أخلاقها 
وتعطيها من الراحات والطيبات ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات وتغتنم تنم أوقات نشاطها 
وتريحها في فترات الکسلء وإياك أن تجمح بك في الانهماك في اللذات التي تشغلك عن 
الأمور النافعة» ولكن جاهدها وحاسبها واعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إلى الكسل 
ا تفش ما هي إلا صَبز آیّام HE‏ ا قاف آخلم 


م 
و 


با تفش جوزي عَن ادن ماد رة ول عنها فان الق قَدّامي 

فلا یزال الحکیم مع نفسه في ملاطفة وتدریب وترغیب وترهیب واندار وتبشیر حتی 
يلين صعبها ويستقيم سیرها وتتبدل صفاتها الرديثة بالصفات الطییة(. 
تعلیمہ لتلا مید د و بر تیم 

كانت طريقته في تعلیم تلامیذه وتربیتهم طريقة تربوية ناجحة كانت سببًا في التفاف 
الاعداد الکبيرة من التلامیذ عليه وكثرة استفادتهم منه» وکان منهجه مع طلابه يدل على 
اهتمامه بهم وحرصه علیهم. ومما يدل على هذا طريقته في التعامل معهم» ومنها 


٭ تسهیل آمورهم والحرص علیهم لیتفرغوا للعلم؛ لأنه من المعلوم أن المنشغل عن 
العلم لا یمکن أن يستفيد الاستفادة الكاملة» قال تلمیذه الشیخ محمد القاضي: كان 
یدفع للفقراء من الطلبة الاموال لیتجردوا عن الانشغال في وسائل المعيشة”". 


. ۲۹۵ الرياض الناضرة. ر۲٢( روضة الناظرین۱/‎ )١( 
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٭ ومن حرصه على تلاميذه خصوصًا المحصّلين منهم أنه كتب لوالد الشيخ محمد 
العثيمين عندما انتقل إلى الرياض ورغب أن ينتقل ابنه محمد معه فقال له الشيخ 
في كتابه: إن هذا لا يمكن» نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى یستفید). 
وقد كان رحمه الله يتشاور مع طلابه فيما يدرسون من الكتب وهذه المشاركة تكون دافعا 
لهم على الاهتمام بالعلم والاطلاع على كتبه ليتمكنوا من الاختيار عن علم ومعرفة قال 
صاحب سيرة العلامة السعدي: كان يتشاور معهم - أي تلاميذه - في اختیار الأنفع من كتب 
الدراسة ويرجح ما تختاره الأكثرية منهم» أما إذا تساووا فيكون هو الحكم. 


EI GIG 


)۱( علماونا» للبراك. 
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)۱۰( 
اهتمامه بقضايا أمته 


كان الشيخ - رحمه الله - واحدا من العلماء الذین عرفوا حال الأمة وواقعها فعاش 
لقضاياها وتفاعل معها وكان حريصًا على جمع الكلمة وتوعية الأمة وتبصيرها بواقعها 
وتحذيرها مما يراد بها ورغم حال الأمة المرير وواقعها الأليم فقد عرف - رحمه الله - الداء 

وصرف الدواء وكان بحق أحد رواد الإصلاح في العالم الإسلامي المعاصر. 

كان قوي الصلة بأقطار العالم الاسلامي وعلمائه ومفکریه» عارفا بأحوالهم» بصيرًا 
بمشکلاتهم» متفاعلا مع قضایاهم» مشاركًا في تبصيرهم وتوجيههم وافتائهم. 

لقد نال الشيخ - بفضل الله تعالى - ثم بفضل عقله وجهده وعلمه وإخلاصه شهرة 
واسعة» جعلته يعيش مع إخوانه في شتى البقاع» رغم بعد الديار» وصعوبة المواصلات. وقلة 

الوسائل» وضعف الاتصالات» ومما يدل على ذلك ما يلي: 

-١‏ كثرة الرسائل التي تصله من شتى آنحاء العالم الإسلامي من العلماء والمفکرین 
بل وعامة الناس» للاستنارة برأيه فی مشكلات ومستجدات العصر وللأخذ باجتهاده 
وفتواه. ومما وقفت عليه من الرسائل التي وصلته من العلماء والمفكرين في العالم 
الإسلامي رسالة شعرية وردت إليه من لبنان» من مزيد الخطيب أستاذ مدرسة قب 
الاسلامية» يصف فيها أحاسيسه ومشاعره نحو الشيخ ومما قال فيها: 

ی مَمْنٍ النّسِيمٍ بَعَنْكُ وَجْدِي إلى رَجُل القَصِيم بازض نَجْدٍ 
إلى تلم من لافلام فيا نی عَلامَة يِن آل سَمْدِي 


۲۵۵ 
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وقال أيضا 
ببسم الله انح الخطابًا وا ات 1 لمُودة وا لحوابًا 


وانفخك الشعور الک شيا وانفخك الےَلآّۃ المشتطانا 
ساس یو ری ولع العییف جلت باب 
نک كَسَمْعَةِ ضاءث وَدَايَتْ كثير الثیث تهب الْیَابَ 
قَبُوركُ ۳ یا مشعال هَدْي زنکر أحسَيّ ع ال الجا 
اھر ين یتیک في افیا تو اش تحصن الب 
وهناك أيضًا الرسائل الکثيرة التي تصله من عامة المسلمین» وخاصتهم للاستفادة منه في 

کل ما یتعلق بحياة الناس وعباداتهم وما یخفی علیهم من آمور دينهم ودنياهم. 

-١‏ حدیثه الشامل عن أحو ال العالم الاسلامي ومشکلاته ومعاناته وسبل التغلب علیها؛ 
وطرق علاجهاء فقد كان في مؤلفاته وخطبه يتحدث عن أخطاء؛ ويحذر من أخطار 
ليست موجودة بتاتا في مجتمعه» ولكن الفقه بالواقع والرابطة الايمانية التي لا تعرف 
الحدود ولا الفوارق. 

۳- حديثه الشامل عن أحوال العالم الإسلامي ومستجداته وتطورات الأوضاع فيه» ومما 
يدل على هذا حدیثه عن حرب ٦۱۹۰م‏ وذلك فی خطبة الجمعة فلا یکتفی الشيخ 
بالمشاركة في قضايا المسلمين» ومناصرتهم وحمل همومهم والبصيرة بأحوالهم 
في كل مكان» بل يربي الناس على ذلكء ويعلمهم أن المسلمین كالجسد الواحد ولو 
تباعدت ديارهم وتفر قت أجسادهم. 

قال 44 «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمی». 


.))1 ١( البخاري‎ (۱) 


۲۹ 
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ومن اهتماماته بأحوال المسلمين مشاركته في الكتابة في الصحف والمجلات داخل 
البلاد وخارجهاء لتوعية المسلمين وتبصيرهم» وكان كثير السؤال عن أحوالهم في كل مكان. 
قال الشيخ العدوي: وقد كان للشيخ اهتمامات ظاهرة بأحوال المسلمين في كل بلادهم 
وکانت مقالاته فی الصحف والمجلات داخل المملكة وخارجها تظهر هذه الاهتمامات» 
وکان يسألنا كثيرًا عن آخبار مصرء وأحوال المسلمین فیها؛ وجهود علمائها في |قامة السنة؛ 
وإزالة البدعة» مع دعاء حارٌ وأمل کبیر في أن یصلح الله آحوال المسلمین. 

معرفة واقع الامة: 

ومن خلال اتصالات الشيخ بالعلماء والدعاة في أنحاء العالم» ومن خلال سؤاله عن 
أحوال المسلمين في شتى البقاع» أصبح لديه معرفة ووعي بواقع الأمة الأليم» ففي شرحه 
لقول الرسول آَلل: «يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر»'.قال: 
ما آشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذکره پل فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن 
الا رسمه إيمان ضعیف؛ وقلوب متفرقة» وحكومات مشتتة» وعداوات وبغضاء باعدت بين 
المسلمين» وأعداء ظاهرون وباطنون» يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين» وإلحاد وماديات 
جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان» ودعايات إلى فساد الأخلاق.. 
واستکبار بالمدنيات المبنية على الالحاد التي آثارها وشرورها قد شاهدها العباد. 

الموقف الصحيح من هذا الواقع: 

يقول الشيخ - رحمه الله - واليوم وإن كان المسلمون مصابين بضعف شديد والأعداء 
يتربصون بهم الدوائر وهذا أوجد أناسا منهم أصابهم اليأس من رفعة الاسلام» وقد غلطوا 
في هذا أعظم الغلط لأن هذا الضعف عارض وله أسباب» وبالسعي في زوال أسبابه تعود 
صحة الاسلام كما کانت» وتعود إليه قوته التي فقدناها منذ أجيال. 


)١(‏ الترمذيی(۲۲۱۰). 
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ولم تكن معرفة الشيخ بهذا الواقع معرفة مجردة من العمل» بل عمل بجد للنهوض بالامة 
من كَبُوتِهَا وإعادة عزتهاء وبين أن العواطف الطيبة التي لا يصاحبها عمل لا تنفع الأمة» فقال: 
إن هناك طائفة يتحدثون بمجد الإسلام ورفعته» وآن الرجوع إلى تعاليمه هو السبب الوحيد 
لعلو أهله وعزتھم؛ ولكن لا يقدمون أدنى منفعة لدینھم أو مساعدة جديّة لتحقیق ما يقولون. 
فالأقوال لا تقوم إلا إذا قارنتها بالأفعال. 

وكان - رحمه الله - قائمًا ہما يجب عليه من أسباب لاعادة عزة الأمة وتوعیتھاء وحث 
المسلمین على القيام بما يجب عليهم لتقوية الأمة ورفعتھاء حيث قال: الجهاد في حالة قوة 
المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضل عظیم يفوق سائر العبادات فكيف إذا كانوا في حال 
الضعف فالجهاد في هذه الحالة يكون على قسمين: 

أحدهما: السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم 
النافعة» وتهذيبهم بالأخلاق الراقية» وهذا أشق الأمرين» وهو أنفعهما وأفضلهما. 

والثاني: السعي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية 
الداخلية والخارجية لمناوراتهم والسلامة من شرهم. 

القیام بالو اجب حسب القدرة: 

ين الشيخ أن المسلمين ليسوا مطالبين بالنهوض من هذه الكبوة والخروج من هذا 
الضعف في يوم وليلة» ولكن يقومون بما يجب عليهم في هذا حسب قدرتهم.. فقال: قد 
علمنا الله أن نبدأ ہما نقدر علیه» ولا نترك المقدور لعجزنا عن الکمال» فمتى أدينا ما علينا 
وقمنا بما فرض علينا وما نستطیعه» كنا مجاهدين ومحمودين» وعزيزين» فان من يسعى لعزه 
ولغاية مجده» فطريقه وان كان ضعيفًا فهو طريق النجدة. 

وبين الأسباب المَيّسّرَّة للقيام بهذا العمل» فقال: ومما يسهل عليهم هذا الأمر مع صعوبته 
في بادئ الأمر أن يعلموا أن هذا السعي.. أفضل من استغراق الزمان بالصوم والصلاة وأنه 
من أعظم وأجل الجهاد فی سبيل الله. 


۲٥۸ 
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التحذير من الثبطین المتخاذلين: 

حذر الشیخ من المثبطينَء وأوهن طريقتهم ومذهبهم فقال: ومما يجب على المسلمين: 
أن یحذروا غاية الحذر من المخذلين المرجفين» ومن المفسدين بينهم في السعي في الفتن 
والتفريق بينهم» إن هؤ لاء أضر عليهم من العدو المحارب. 

وقال: فان الكسل والخور ينافي الرغبة فی الدين» وينافي الجهاد الحقيقي» وأما اليأس 
من حصول المصالح. ودفع المضار فإنه الهلاك بعينه. 

اهتمامه بقضايا الأمة الكبرى: 

لقد كان للشيخ السعدي - كما وضحنا - اهتمام بعموم قضایا الأمة الإسلامية ومشكلاتهاء 
فکان معايشًا لقضایا عصره وأحداثه مهتمًا بالقضايا الكبرى التي تكون سببًا لغيرها لقوة 
تأثيرها وعظم مكانتهاء اهتمامًا خاصًاء ومن هذه القضايا التي أولاها الشيخ اهتمامًا خاصًا 
ما یلی: 
-١‏ التعليم: 

إن التعليم هو الأساس الذي يبنى عليه مستقبل الأمة ويتربى عليه أملها من أبئائها الذين 
هم رجال المستقبلء فإذا هدم وأفسد هذا الأساس فسد ما بني عليه» وكان هذا من أعظم 
أسباب انحطاط الأمة وسقوطها.. لذلك فأعداء الإسلام عرفوا هذا فأصبح جل همهم إفساد 
التعليم في جميع مراحله» ليكون وسيلة لإفساد الامة. 

وقد عرف الشيخ أبعاد القضية الكبرى وخطورتهاء فحذر الأمة منھاء وحثها على إصلاح 
الأمة الإسلامية وتنتفع بعلمائها وعلومهاء فالتعالیم النافعة» والتربية الصالحة تقود المسلمين 
إلى كل خير وفلاح. 

وعرف الشيخ قصد الأعداء ومكرهم للوصول إلى هدفهم فحذر منهم بقوله: لقد حاول 
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الملحدون تنحية الدين عن المدارس» فحينما لم يتمكنوا جعلوا التعليم في الدين ضعیفا 
أو اسمًا بلا مسمی؛ ليذهب من قلوب الناشئة حب الدين ويسهل توجيههم إلى ما یریدون» 
كما هو مشاهد ومعلوم في كل المدارس التي على هذا الوصف. فيتعين على المسلمين 
وعلى ولاة أمورهم أن یعتنوا بعلوم الدين وأخلاقه فإذا لم یثقفوا الناشئة في المدارس ثقافة 
دينية» صاروا أكبر سلاح للأعداء على آمتهم» وما شاع الإلحاد في البلاد الإسلامية إلا بهذه 
الطريقة. 

۲- الأخذ بأسباب القوة: 


يقول الشيخ - رحمه الله -: أهل الحَلٌ والعَفدِ والرياسة من الملوك والأمراء والوزراء 
ورجال الدولة الإسلامية عليهم أن یسعوا احث السعي لتحصيل القوتین» القوة المعنوية 
والقوة المادية. 

فالقوة المعنوية تكون بالرجوع إلى تعاليم الدين» والاهتداء بأحکامه» والسعي الحثيث 
لجمع المسلمين عليه» وقد بیّن الشيخ أن الضعف الذي أصاب المسلمين هو بسبب بعدهم 
عن شريعة الله فقال: ما ضعف المسلمون إلا لأنهم خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم لاف 
وتنكبوا السئن الكونية التي جعلها الله مادة حياة الأمم ورقيهاء فإذا رجعوا إلى ما مهده لهم 
دينهم فإنهم لا بد أن يصلوا إلى الغاية كلها أو بعضها. 

والقوة المادية التي أمر الله تعالى بها بقوله: یدولم ما ستطمثم ين قرو [الأنفال: 0۰]. 

وقد بين الشيخ القوة المادية المطلوبة في هذا العصر خلال تفسيره لهذه الآية حيث قال: 
أعدوا لأعدائكم كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك 
مما يعين على قتالهم» فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها الاسلحة. والالات 
من المدافع» والرشاشات. والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية والبحرية والقلاع 
والخنادق وآلات الدفاع» والرأي؛ والسياسة التي يتقدم بها المسلمونء والعلة هي إرهاب 
العدو والحکم يدور مع علته» فان كان شيء موجودا آکثر إرهايًا منها کالسیارات البرية 
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والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها آشد كانت مأمورة بالاستعداد بھاء والسعي 
لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك.. وما لا یتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

۳- التحذير من التيارات الفكرية المعاصرة: 


لقد تصدى الشيخ لكل التيارات الفكرية الهدامة التي سرت في المجتمع الإسلامي. 
لهدم آصوله وافساد آینائه» كالشيوعية» والالحاد» والتغريب» والتجهیل. فکان الشيخ 
سا منیا في وجه هذه التیارات فقد آف كثيرًا من الکتب في تَفْض أصول هژلاء وعدم 
بنيانهم وابطال شبههم والرد علیهم ککتابه: الأدلة القواطع والبراهین في [بطال آصول 
الملحدین. وكذلك رده على القصیمی الملحد في کتابه: تنزیه الدين وحملته ورجاله مما 
افتراه القصيمي في آغلاله. وکتابه القیم: انتصار الحق. والذي آجراه على طريقة المحاورة 
وهدف من خلاله إلى ابطال شبه الغربیین التي تهدف إلى الطعن في الدین وإفساد أخلاق 
المسلمین. 

فکان الشیخ مهتم بهذه القضية الکبری» ناعیّا على الکتاب السطحیین أو المدفوعین عدم 
اهتمامهم بها؛ وإهمالهم حلها وعلاجها فقال: ومن أعجب العجائب أن كثيرًا من الکتاب 
العصریین والسیاسیین الذین یسعون فی معالجة کثیر من المشاکل ویطلبون حلها من جمیع 
النواحي» ومشكلة الالحاد الذي جرف بتیاره أكثر الناشثة لم یسعوا في حلها ومداواتها 
بالرجوع الین الایمان الصحیح؛ واليقين النافع» والصلاح المطلق من جميع الوجوه. 

-٤‏ التحذیر من النظم الأجنبية: 

لقد عاش الشيخ في عصر هُدّمت فيه الخلافة وجزئت البلاد الإسلامية وطبّقت فيها 
الأحكام الأجنبية» والنظم الغربية» ونْحّيت الشريعة عن حياة الناس أو كادت» وطبق 
على المسلمين غير أحكام الله وفرض عليهم سوى شرع الله فكان الشيخ متألمًا من 
هذا الوضع. ولذلك كثرت توجيهاته للرؤساء والحكومات والجماعات حول هذا الا 


۳۱ 


وبين في كثير من مؤلفاته حسن الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل زمان ومكان» لشمولها 
ومرونتها. 

وبين من ناحية أخرى بشرية القوانين وضعفها واختلافها ونقصها وخللهاء كل هذا 
دعوة للأمة للتمسك بشريعة ربهاء ونبذ ما سواهاء حيث قال فى ذلك: من أكبر الأغلاط 
وأعظم الأخطاء استمداد الحكومات الإسلامية والجماعات والأفراد نظمهم وقوانينهم 
المتنوعة من النظم الأجنبية وهي في غاية الخلل والنقص: وتركهم الاستمداد من دينهم 
وفيه الكمال والتكميل» ودفع الشر والفساد» ما بقي من الإسلام إلا اسمه ورسمه نتسمى 
بأننا مسلمون» ونترك مقومات دیننا وأسسه وأعماله ونذهب نستمدها من الأجانب.. فلم 
نزد بذلك إلا ضعقاء وخللاء وفسادّاء وضررّاء وإلا فلو علمنا حق العلم أن في ديننا ما 
تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية» والأخلاق العالية» والنظم العادلت 
والأسس الكاملة» لعلمنا أن البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظلیل 
الواقي من الشر الطويل. 
۵- دعوته إلى الوحدة الاسلامية: 

لقد دعا الله - سبحانه وتعالی - المسلمین إلى الاتحاد وعدم التفرق فقال تعالی: 
3 وَأَعْسَصِمُوأ حبل اللہ جييعًا ولا تَصَرَّهُوأ 4 . وقال پل في الحث على وحدة المسلمین 
«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعی له 
سائر جسده بالسهر والحمی»". 

الوحدة سبب النصر: 

قال الشيخ موضخا هذا: ومن أسباب النصر والصبر والثبات» اتفاق القلوب» وعدم 
التفرق» فإن ذلك محلل للقوة موجب للفشل» وأما اجتماع الكلمة» وقيام الألفة بين المؤمنين 
واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى نصره فهذا أقوى القوى المعنوية التى هي الأصل. 


)١(‏ سورة آل عمران الأية: ۱۰۳. () سب ى تخریجه ص‌۲۸. 


۳ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


حرص الأعداء على تفريق المسلمين: 

بین الشيخ مسلك هؤلاء الأعداء فقال: من أهم أمور الجھاد وخصوصًا في هذه الأوقات 
التعاون بين المسلمين في جميع شئونهم الدينية والسياسية والاقتصادية واتصال بعضهم 
ببعض؛ في تحقيق ذلك» لان عددهم كثير» وأعداءهم جادون في الحيلولة بينهم في هذه 
الأمورء وقد تفننوا في تفريقهم وإقامة الحواجز والسدود في اتصال بعضهم ببعض» حتى 
أوهنوا قواهم» وساءت حالهم. 

الحث على الوحدة وأسباب تحصيلها: 

الدبف و و علي ی اتدل وی اا ماود و 
الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين» واجتماعهم على دينهم 
ومصالحهم الدينية والدنيوية قء فى جمع أفرادهم وشعوبهم وفي ربط الصداقة والمعاهدات 
بين حکوماتهم بكل وسيلة ثم يبين الأمور المعينة على تحقيق هذه الوحدة فيقول: ومن 
أنفع الأمور أن یتصدی لهذا الأمر جمیع طبقات المسلمين» من العلماء والامراء والکبراء 
وسائر الأفراد منهم» كل أحد بحسب إمكانه» فمتى كانت غاية المسلمين واحدة» وهي 
الوحدة الإسلامية وسلكوا السبل الموصلة إليهاء ودافعوا جميع الموانع المعوقة والحائلة 
دونهاء فلا بد أن يصلوا إلى النجاح والفلاح. 

ومما يعين على هذا الإخلاص وحسن القصد فيما عند الله من الخير والثواب» وأن 
يعلموا أن كل سعي فی هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله ومما يقرب إليه وإلى ثوابه. 

التحذیر من التفرق: 

لقد أوصى الشیخ بتقدیم المصلحة العامة في الاجتماع والوحدة على المصالح والمسائل 
الخاصة. والاختلافات الجزثية والحزبية وغیرها» فقال: فالمصالح الکلیات العامة تقدم 
على المصالح الجزئیات الخاصة ولهذا يتعين علیهم ألا یجعلوا الا ختلاف في المذاهب أو 
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الأنساب أو الأوطان داعبا الى التفرق والاختلاف» فالرب واحد» والدین واحدء والطريق 
لإصلاح الدين وإصلاح جميع طبقات المسلمين واحد» والرسول المرشد للعباد واحد 
فلهذا يتعين أن تكون الغاية المقصودة واحدة» فالواجب على جميع المسلمين السعي التام 
لتحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. 


کرومرهمره 
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(۱۱) 
جهوده فى الربط بين العلوم الحدیثه النافعة وعلوم الدین 


لقد عاش الشیخ - رحمه الله - في بداية عصر النهضة الصناعية الکبری والتطور المادي 
الباهر بحیث أصبحت المخترعات العصرية تسابق الزمن وشاهد الناس أمورًا لم یعتادوا 
علیها ولم یعرفوها فتأثروا بهذا ووقفوا من هذه العلوم موقفین متباینین: 

قسم افتتن بها فأثر ذلك على موقفهم من علم الشريعة فجعلوا هذه العلوم هي الأصل 
وحاولوا أن یقربوا علوم الشريعة إليها ویستدلوا بها علیها فهؤلاء انحرفوا عن النهج الصحیح 
وهو أن علوم الشريعة هي الأصل وغیرها یبنی علیها. 

وقد بین الشیخ خطأ هذا المسلك فقال: وبهذا نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقریب 
نظمه إلى النظم التي جرت علیها الحکومات ذات القوانین وقد ابتلي بهذا کثیر من العصریین 
ية صالحة ولکنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي پیت على تحکیم المادة 
وفصلها عن الدین. 

وقسم وقف من هذه العلوم موقف العداء فرفضهاء بل حرّمها ومنع الاشتغال بهاء وهؤلاء 
بنوا موقفهم على جهل بأصول الشريعة وقواعدها.. وقد رد الشیخ على کلتا الطائفتین بقوله: 
لقد غلط کثیر من الناس في مسمی العلم الصحیح الذي ينبغي ویتعین طلبه والسعي إليه على 
قولین متطرفين» آحدهما آخطر من الا خر فالاول: قول من قصر العلم على بعض مسمی 
العلم الشرعي المتعلق باصلاح العقائد والأخلاق والعبادات» دون ما دل عليه الکتاب ‏ 
والسنة من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها» وعلوم الکون» وهذا قول طائفة لم تتبصر 
بالشريعة تبصرًا صحیحا. 


۳4۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والقول الثاني: قول من قصر العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الکون؛ 
وهذا خطأ عظیم» حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد. 

وقد سلك الشيخ مسلكًا وسطا في هذا اعتمادًا على الكتاب والسنة فبیّن موقفه من هذه 
العلوم بقوله: العلوم قسمان: 

علوم نافعة تزكي النفوس وتهذب الأخلاق وتصلح العقائد وتكون بها الأعمال صالحة 
مثمرة للخيرات» وهي العلوم الشرعية وما يتبعها مما يعين عليها من علوم العربية. 

والنوع الثاني: علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق وإصلاح العقائد والأعمال وإنما 
يقصد بها المنافع الدنيوية» فإن قصد بها الخير وبِنِيّت على الإيمان والدین صارت علومًا 
دنيوية دينية» ون لم یقصد بها الدين صارت علومًا دنيوية محضة. 

ويمكن أن نتعرف على جهد الشيخ وحرصه على الربط بين العلوم الحديثة النافعة وعلوم 
الدين من خلال ما يأتي: 
-١‏ أن الدين يأمر بهذه العلوم النافعة ویحث علیها: 

بين الشيخ السعدي أن هذه العلوم العصرية النافعة داخلة في الدين» وقد جاء بالحث 
عليها والأمربهاء فقال: قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح 
والإصلاح في آمور الدین وفي آمور الدنیا؛ ویحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون 
النافعة» ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادیق لمقاومة الأعداء والسلامة من شرهم. 

بل إن الشيخ من شدة حرصه واهتمامه ببيان دخول هذه العلوم النافعة في الدين الإسلامي 
وحثه على الأخذ بھاء صنف كتابًا في هذا الموضوع سماه: الدلائل القرآنية في أن العلوم 
والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. 

ومما قاله فى مقدمته: 

أما بعد: فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي وعلومه 
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وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح مطلق لجميع الأحوال 
وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدين وأعماله. 
ليست منافية لها» كما زعم الجاهلون والمادیون» ولا جاءت الفنون العصرية النافعة بشيء 
جديد كما يظنه الجاهلون أو المتجاهلون» بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات والأفراد 
داخل في الدين» والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه . 

۲- آنها سیب للشقاء إذا لم تقترن بالإيمان: 


قال الشيخ: الفنون العصرية إذا لم تُبْنَ على الدين وتربط به فضررها أكثر من نفعهاه 
وشرها أكبر من خيرها. 

وقال آیضا: فالعلوم والفنون المادية والقوة المادية المحضة التي لم تؤسس وئبْنَ على 
الدين» خطرها عظيم» وشرها مستطیر فانظر أحوال الأمم تر العجائب» فهذا الارتقاء الذي 
لم يشاهد الخلق له نظيرّاء لما خلا من روح الدین كان هو الحبوط والهبوط والسقوط 
الحقيقي في الدنيا والآخرة. 
۳- أنها سبب للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة إذا اقترنت بالإيمان: 

بين الشيخ ثمرة اجتماعهما فقال: اعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب 
عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات نوعان: علوم دينية» وعلوم دنيوية» وكل 
رقي ديني ودنيوي وآخلاقي وجسدي فإنه من ثمرات العلوم» ولكن الرقي يتفاوت تفاوتا 


فأعظم أنواع الرقي وأعلاه وأصلحه وأكمله» إذا اتفق العلمان المذكوران واتفقت آثارهماء 
وتعاونا على الخيرات كلهاء وعلى زوال الشرور كلها. 

وقال أيضًا: أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالهاء لو جمعوا بينها 
وبين روح الدين وحكّموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة» أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه 
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المدنية الزاهرة التي يَصَبُو إليها أولو الالباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل 
فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفظعة؟ 
+- أنها دليل على البعث والنشور: 

وقد بين الشيخ هذا بقوله: أليس الذي أقدر الآدمي على هذه الأمور الباهرة - مع أن 
قدرتهم وقدرة سائر المخلوقات ليس لها نسبة أصلا إلى قدرة الخلاق العليم - بقادر على أن 
يحبي الموتى ویجمع قاصيهم ودانيهم» ويَعْلم ما تفرق من أجزائهم وما تلاشى من أوصالهم 
في أسرع من لمح البصر؟ 
-٥‏ أنها دلیل على أمور الغیب وحجة على أعداء الرسل: 

بين الشيخ أن هذه العلوم النافعة بعد اكتشافها أصبحت من أقوى الأدلة على صدق الرسل 
قال الشيخ في هذا: لم تزل كتب الله المنزلة على رسله ولم تزل الرسل الكرام تقرر آمور 
الغيب والمعاد بأنواع البراهين والأدلة التي تجعلها من الأمور التي لا تقبل الشك وأعداؤهم 
المكذبون استبعدوا هذا بعقولهم القاصرة» فأظهر الله هذه الآية الكبرى» والحجة العظمی» 
الدالة دلالة يقينية على صدق ما جاءت به الرسل من أمور الغيب» فكانت شبههم يستندون 
فيها إلى الأمور الحسية والمشاهدات المادية» وأن ما جاءت به الرسل يخالف بزعمهم 
المحسوسات. فكانت هذه الآية من أكبر ما يزلزل شُبُھهتھم ويدحض باطلهم» ويردهم على 
أعقابهم مغلوبين مقهورين بالحق المؤيد بالمنقول والمعقول والمحسوس. 
-٦‏ دليل على صدق الرسول عَللِهِ: 

لقد بين الشيخ أن هذه العلوم دليل على صدق الرسول ية بما آخبر به من أمور الغيب 
التي كذب بها الكافرون واستبعدوها لمخالفتها للعقول بزعمهم. ودليل على صدق القرآن 
ہما أخبر من مخاطبة آهل الجنة لأهل النار» وبالجملة فهو دليل للرسول و في كل ما أخبر 
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به وزعمهم أن هذا من المحال فجاءت هذه التطورات العصرية لتجعل من هذا المستحيل 
واقعا محسوساء فإذا وقع هذا من المخلوقين» فكيف برب العالمين؟ حيث قال الشيخ في 
بياثة لهذا: اليس التنادي الذي ذكره القرآن بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد العظيم كان 
في ذلك الوقت يراه المنکرون مُحَالا ممتنعًا فجاءهم ما لا بل لهم بدفعه!! آلیس إخبار 
الرسول 285 بإسرائه إلى بيت المقدس ومعراجه إلى ما فوق السماوات صار محل فتنة 
واستبعاد للمنكرين مع أن آيات الرسل قد تقرر عند الخلق رها للعوائد فهؤلاء ورثة أولثك 
فلينكروا نقل الاصوات. والأنوار» وغيرها من الأقطار الشاسعة فلو أخبرهم الرسول كل 
في ذلك الوقت أن الناس سيطيرون في الهواءء ويتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها 
وغيرها مما ظهر وسيظهرء فهل تظنهم إلا سيزدادون له تكذيبًاء وبه سخرية» ولهذا من حكمة 
الله أن الله لم يصرح بذكر هذه الأمور. 
۷- آنها سبب لزيادة إيمان المؤمن: 

ذكر الشيخ أن هذه العلوم والمخترعات ومنها الكهرباء من فوائدها للمؤمن أنها تكون 
سببّا لزيادة إيمانه ووضح كيفية هذا بقوله: المقصود أن وجود هذه الأمور الهائلة الحاصلة 
من نتائج تعليم الله للآدمي بواسطة القوة التي وضعها الله في الكهرباءء يزداد بها المؤمن 
[یمانا وبصيرة» بما جاءت به الرسل» فيضاف شاهد الإيمان إلى شاهد العيان ولا یبقی في 
قلبه أدنى شك بصحة ما أخبرت به الرسل» فيكون بذلك من الموقنين.. ولا شك أن فائدة 
المؤمن من معرفتها أعظم من فائدة من اخترعهاء فلم ینتفعوا بها في أمر دينهم. 
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)0 
اهتمامه بنقد الحضارة الغربية الفاسدة 


وقد كان الشيخ السعدي من هؤلاء العلماء الذين قاموا بهذا الواجب العظيم» ووقفوا في 
وجه هذا الخطر الداهم» حيث جَرّدَ قلمه فبیّن حقيقة هذه الحضارة ورَيْمَهاء وأثرها المدمر 
وعواقبها الوخيمة على الأمم والشعوب ولعل منهجه في نقدها وتحذير المسلمين من 
الاغترار بها یتضح من خلال النقاط التالية: 
-١‏ أنها بنیّت على آساس باطل: 

بین الشيخ زيف هذه الحضارة الغربيةء وأوضح أنها بِنِيَتَ على أساس فاسد» ومذهب 
خبیث» فقال محاورًا من ترك دينه وسعادته الدنيوية والأخروية» رغبة في هذه الحضارة 
الزائفة والمدنية: أتتركها راغبًا فی حضارات ومدنيات مبنية على الكفر والالحاد مؤسسة 
على الطمع؛ والجشع. والقوة» وظلم العباد فاقدة لروح الإيمان ورحمته عادمة لنور العلم 
وحکمته؟ حضارة ظاهرها مزخرف مُرَوَقْ وباطنها خراب.. فلا یخدعنك ما تری من 
المناظر المزخرفة والأقوال المموهة والدعاوی الطويلة العریضةء وانظر إلى بواطن الامور 
وحقائقها ولا تغرئك ظواهرها. 
۲- آنها مجردة من الأخلاق الفاضلة والقیم النبيلة: 

بین الشیخ في نقده لهذه الحضارة هذا الخلل الواضح فيهاء وأنها وسيلة إلى الرذائل 
بعيدة عن الفضائل» والتي یحرص علیها أصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة» حیث 
بین أن هذه الحضارة القائمة عجزت عن إصلاح الأخلاق» واکتساب الفضائل. فقال: إن 
العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها وتبگرهاه حيث كانت خالية من لدین» عجزت 


۲۷۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها للفضائل الصحيحة؛ وعن ترفعها عن الرذائل. 

وبين أيضًا أن هذه الحضارة المادية لا يمكن أن تهذب النفوس وتصلحهاء لأنها عزلت 
روح الدين» فقال: إنه ممتنع كل الامتناع ومستحيل أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل 
بعلوم المادة المحضة وأعمالها والتجارب. والمشاهدة أكبر برهان على ذلك. فإنها مع 
تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن تهذيب النفوس وإصلاحهاء والذي يتوقف عليه 
صلاح البشر. 
۳- أنها أصبحت وسيلة للدمار والتسلط: 


يقول الشيخ - رحمه الله -: هذه العلوم التي افتخروا بها لم يوجهوها التوجيه النافع» 
بل استعملوها فيما يضر الخلق» في الاهلاك والافناء والتدمیر فهي من أعظم النعم ولكنها 
باستعمالهم إياها كانت من أكبر النکبات والنقم.. فأي گرق صير أهله بمنزلة السباع الضارية» 
دأبها الظلم والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها. 

وقال أيضًا موضحًا آثارها في تدمير البشرية: ألم تر آثارها في هذه الأوقات وما احتوت 
عليه من الآفات والويلات وما جلبته للخلائق من الهلاك والفناء والتدمير؟ فهل سمع الخلق 
منذ أوجدهم الله بهذه المجازر البشرية التي انتهى إليها شوط هذه الحضارة نظيرًا أو مثيّلا؟ 
- أنها صارت سببًا لتكبّر أهلها وبعدهم عن الله: 

قال الشيخ موضّحًا أثر هذه الحضارة والعلوم في تكبر أهلها وغرورهم وبُعْيِهم عن 
الحق: لقد صارت هذه العلوم المادية سببّا لشقاء أهلها لأنها أحدثت لهم الزهو والكبرَ 
والإعجاب وجعلوها هي الغایة المقصودة من كل شيء فاحتقروا غیرهم» وعادوا علوم 
الرسل ودفعوها وتكبّروا عنها. 

وبين الشيخ أن هذا المسلك من أعظم آفات العلوم المادية خصوصًا في هذا العصر حيث 
قال: أعظم آفات العلم وقواطعه الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقهاء وبالآثارعن 
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مؤثرهاء وبالأسباب عن مسببهاء وبالوسائل عن مقاصدهاء فكثير من الملحدين والمغترين 
بهم يَمْهَرُونَ في العلوم الطبيعية فيأخذهم الزهو والغرور ویقفون معها ويرونها هي الحاصلء 
وهي المقصود وهي الغاية فيحصل الانحراف العظیم» والنقص في العلم والعقل ففرحوا 
يما عرفوا من الوسائلء وتكبروا بها فانطبق عليهم قول الله تعالی: 35 لما جاءَنهم رَسَلهُم 
نتب هَرِحُوأ بما مندهم من الیل وخا بهم تَا كَانوأ به روت لا 46 [غافر: ۸۳]. 

فهذا من أعظم آفات العجب والکبر على الإطلاق» وأعظم الطرق التي اغتر بها وانخدع 
كثير من الخلق . 
۵- أنها صارت سببًا لشقائهم الدنيوي: 

ین الشيخ شقاءهم الدنيوي بحضارتهم فقال: من العجب الذي ليس بغریب أن الأمم 
الأخرى ارتقت في هذه الأوقات في الصناعات الضخمة والمخترعات المدهشة والسلام 
الفتاك» والقوة والسياسة والفنون العلمية المادية التي لم يشاهد الخلق لها نظیراء وأنهم لم 
يزدادوا بها إلا شقاء وهلاكاء وتدميرًا حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها 
غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام» وجميع علمائهم وساستهم في حيرة من تلافي هذا 
الخطر. 

كما قال الشيخ في هذا: فهل أسعدتهم هذه الحضارة في دنياهم التي لا حياة لهم يرجون 
غيرها؟!! آم تراهم ینتقلون من شر إلى شرور؟!! ولا يسكنون في وقت إلا وهم يتحفزون 
إلى شرور فظيعة ومجازر عظيمة؟! 
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(۱۳) 
جهود الشيخ السعدي 
فی الرد على الملحدين والمنحر فین 


رحمه الله - عصر انحطاط المسلمين وضعفهم وتسلط الاعداء عليهم» وعصر النهضة 
الصناعية. والحضارة المادية. التي بهرت عقول كثير من المسلمين وفتنتهم فصدتهم عن 
دينهم وانحرفوا معهاء حتى کر الإلحاد وعَظّمَ الانحراف. 

فكان الشيخ السعدي واعیّا بما يدور حوله» جاعلا مشاكل الأمة نصب عينيه حريصًا على 
الدفاع عن دينه» ورد كيد الأعداء في نحورهم» مهتما بتوعية المسلمين بدينهم وتنبيههم من 

یا تَاصِرٌ الاشلام ضِدّ خصومه لَك فی الجهاد مَوَاقف لا تُخصَر 

لهذا الغرض جَرَّدَ الشيخ قلمه وعصر فِكْرّهُ فألّف وكتب وخطب فأصبحت ردوده على 
هؤلاء الضالین منهجًا يحتذى به في رد شبه العصريين من المفتونين المنحرفين. 

قال عنه حسن سرّي: ولا یقتصر على الاطلاع والدراسة بل يمتشق القلم ويشد العنان إلى 
التأليف والتصنیف. ويحارب أعداء الإسلام حربًا لا هَوَادَةَ فیھاء ويرد على الشبه والأباطيل 


ويهاجم الملاحدة والزنادقة. 
وما كانت هذه المواقف التى وقفها ضد هؤلاء الضالين إلا نصيحة لهذه الامة وقيامّاء 
بالأمانة الملقاة على العلماء. 
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ردوده على الطوائف المنحرفة: 

وقد برع الشیخ وأبدع في هذه الردودہ فقد نازل جميع الطوائف المنحرفة وأظهر باطلهم 
ودحض شبههم وذلك من خلال كتبه ومؤلفاته المشحونة بنصرة الحق» وإزهاق الباطل هذا 
سوى المؤلفات القيمة التي خصّصّهاء لهذا الغرض. قام فيها بالدفاع عن الدين ورد كيد 
الكائدين» ومنها: 
-١‏ الأدلة القواطع والبراهين فی إبطال أصول الملحدين: 

وقد نازل في هذا الكتاب جميع طوائف الملحدين» وتحداهم وأبطل آصولهم وهدم 
قواعدهم» وزلزل بنيانهم» وبيّن انحرافهم ومخالفتهم للعقل والفطرة. 

وقد قيل في تعريف هذا الكتاب: هذا الكتاب عظيم ليس له مثيل فيما نعلم في موضوعه 
وحسنه» ووضوحه» ومناسبته للوقت الحاضر والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه؛ لأن تيار 
الإلحاد وطغيان المادة جرف جمهور الخلق. 

وفي هذا الكتاب رد الشيخ على هؤلاء الملحدين من ثلاثة وثمانين وجهًا اختار بعضها 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وهذا الكتاب رد فيه على الملحد عبد الله بن على القصيمى الذي كان معروفا بالاستقامة 
حتى فاجأ الناس بهذا المؤلف الهدام . 

لذلك تصدى له الشيخ - رحمه الله - وبقدرته الفائقة على إظهار زيغ الضلال فد سب هذا 
الضالء وبين ضلالته» وأظهر حسن الدين وجماله» وقد قال الشيخ في مقدمة مؤلفه هذا: 

آما بعد: فقد وقفت على كتاب صنفه عبد الله بن علي القصيمي» سماه : هذي هي 
الأغلال. فإذا هو محتو على نہذ للدين» والدعاية إلى نبذه والانحلال عنه من كل وجه وكان 
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هذا الرجل قبل كتابته لهذا الكتاب معروفا بالعلم والانحياز لمذهب السلف الصالح. وبعدما 
كان في كتبه السابقة معدودًا من أنصار الحق انقلب في كتابه هذا من أعظم المنابذين له. 
ولكن لما كتب هذا الكتاب وطبعه ونشره بين الناس» وجعله دعاية بليغة لنبذ دين الم سلام 
بله غيره من الديانات والمبادئ الخلقية» فكان هذا أكبر عداء ومهاجمة للدين» وجب على 
كل من عنده علم أن يبيّن ما يحتوي عليه كتابه من العظائم. 
۳ انتصار الحق: 

وهي عبارة عن محاورة اجتماعية بين منحرف ومستقیم جعلها الشیخ على هذه الطريقة 
إمعانًا منه - رحمه الله - فى طرق کل أسلوب شیق يودي إلى المقصود. وهو دحض الا لحاد 
وتبیین زیفه. 

سے و کے اي ۓے_ > ۰ 2 ۲ 

وقد وفق الشيخ في عرض الشبه التي تثار وتكون سببا لإعراض بعض المسلمين عن 
دینهم» ورد عليها بأسلوب مقنع جذاب» وبين فيه محاسن الدين ودعوته لكل خلق قويم. 

وهذا الأسلوب الذي طرقه الشيخ فی هذه المحاورة يفيد أسلوبًا جديدًا في عرض 
الحق وإظهاره وإبطال الشر وإزهاقه: ولقد نهج الشيخ منهجًا فریذا في الرد على هؤلاء 
المنحرفین» وعد لذلك قواعد سار عليها كانت سببّا لدحض شبه الملحدين وإبطال أقوالهم 
وَهدم قواعدهم. 

الاداب التي التزم بها فى ردوده: 

كما أنه التزم في ردوده بآداب ينبغي مراعاتها عند الرد على الخصوم؛ لأنها سبب للاقتناع 
برد من التزم بهاء والثقة بقوله. ومن خلال هذه الآداب وهذه القواعد التي سلكها الشيخ في 
جميع ردوده یتضح منهج الشيخ في الرد على الملحدين والمنحرفين. ومن هذه الآداب: 
۱- العدل والإنصاف: 
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قال الشيخ في تفسيره لهذه الآية: فلو كان كافرًا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما 
يأتي به من الحق لا لأنه قاله» ولا يرد الحق لأجل قوله فان هذا ظلم للحق. 

ولأن هدف المسلم الناصح المخلص هو بیان الحق ورد الباطل ولیس مقصدہ الاستعلاء 
على الخلق والتعالم فان هذا من صفات المرائین. ولقد اتصف الشيخ بهذا الخلق» وعرف بهذا 
الأدب في تعامله مع جميع الناس» وهكذا كان في الرد على الخصوم المنحرفين» فمع غيرته 
الدينية وقوته الشرعية في رد الباطل وقمع آهله إلا أن هذا لم يخرجه عن العدل الذي أمر الله 
به حتى مع الخصوم» لأن الهدف ليس انتقامًا شخصيًا بل واجبًا شرعيًا ينبغي مراعاة آداب 
الشرع فيه» وهذا ما فقهه هذا الامام الجليل» وعمل به وطبقّه» ومما يدل على ذلك ما قاله عند 
رده على القصيمي حيث بين ما سبق له من المحاسن» ووضح ما في قوله من الحق فقال: 

وكان هذا الرجل قبل کتابته وإظهاره لهذا الكتاب معروفا بالعلم والانحیاز لمذهب السلف 
الصالح» وكانت تصانيفه السابقة مشحونة بنصر الحق والرد على المبتدعين والملحدين» حتی 
قال ونحن لا ننكر ما في كلامه من المعاني المطروحة التي لم يزل أهل العلم يقولونها ويبدونها 
من الحث على تعلم العلوم» وفنون الصنائع النافعة» وما فيه من ذم الجهل وآثاره الضارة» وما 
فيه من تأخر المسلمين في الفنون العصرية» وما فيه من تفوق غيرهم في فنون المادة. 

ثم يبين الشیخ أيضا أنه لیس الهدف شخص هذا الرجل بل المقصود رد كلامه الباطل 
ثم يتأسف الشيخ على انحرافه وإلحاده بعد هذه المقامات السابقة له» ويدعو له أيضًا بالتوبة 
والونابة حيث قال: 


ولیس لنا غرض في شخصية هذا الرجل ولكن لما اعتدى على دیننا الإسلامي وعلى 


۸ المائدة:‎ )١( 


۳۷۸ 
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قواعده وأصوله وجب على كل مسلم مدافعته ودفع شره وتبيين أمره والتحذير من طريقته 
ودعايته بحسب القدرة» وإلا فوالله نا لنأسف آشد الأسف على انقلاب هذا الرجل؛ ونعد 
ذلك من الخسائر علينا. فقدنا هذا الرجل الذي مضى له من المقامات في نصر الحق ما لا 
ینکر ونسأل الله أن يرده إلى الحق وأن يعيده إلى الإسلام بالتوبة والتنصل مما وقع منه وأن 
يكتب كتابا في رجوعه عن هذه المباحث الخبيثة. 

ومن خلال هذا يتضح بجلاء عدل الشيخ وإنصافه حتى مع خصومه وأعدائه من 
الملحدين والمنحرفين ويتضح هذا أكثر ونعرف منهج الشيخ - رحمه الله - في نقد الكتب 
وتقويم الرجال والعدل والإنصاف في هذا من خلال إجابته على السؤال الذي سئل فيه عن 
كتاب: صيد الخاطر. لابن الجوزي حيث قال: ابن الجوزي - رحمه الله وغفر له - إمام في 
الوعظ والتفسیر والتاريخ» وكذلك هو أحد الأصحاب المصنفين في فقه الحنابلة» ولكنه - 
رحمه الله - خلط خلطًا عظيمًا في باب الصفات وتَمَ في ذلك الجهمية والمعتزلة... وهو 
معدود من الأكابر الأفاضل ولكن كل أحد مأخوذ من كلامه ومتروك سوى النبي كلا 
فكلامه في باب التأويل» وكلامه في الفصول التي في أول صيد الخاطر كما أشرتم إليها 
يجب الحذر منها والتحذین ولولا أن هذا الكتاب موجود ین الناس لكان للإنسان مندوحة 
عن الكلام فيه لأنه من أكابر آهل العلم وأفاضلهم» وهو معروف بالدين والورع والتفع ولکل 
جواد كبوة» نرجو الله أن يعفو عنا وعنه. 

وبهذا یتضح تخلق الشيخ بهذا الخلق الفاضلء واتصافه بالعدل والانصاف في ردوده 
ومناظراته وإجاباته. 
۲- اللين والرفق: 

اللين والرفق في الامور كلها سبب للخیر واندفاع الشر كما قال عليه الصلاة والسلام: 
إن الرفق لا یکون فی شيء إلا زانه» ولا ينزع من شیء إلا شانه»۲). 


)۱ مسلم (۲۵۹) 


۳۷۹ 
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وقد حث الشيخ على الاتصاف بهذا الأدب حتى مع الخصوم حيث قال: يدعى المجادل 
إلى الحق ویبین محاسن الحق ومضار ضده ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات» 
كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن» لا بعنف وغلظة أو مخاشنة أو مشاتمة فإن ضرر ذلك 
عظيم. 

وقد كان الشیخ لین نا في مجادلاته ومناظراته وفي ردوده أيضًا التزم بهذا الأدب اتباعا 
للكتاب والسنة واعتقادًا وإيمانًا بقدرة هذا الأسلوب على التأثير على المخاطبين لأن السب 
والشتم والغلظة قد تؤثر على ثقة الناس بهذا الحق لأن الأسلوب اللطيف الحسن له تأثير لا 
يخفى على كل أصناف الناس. 

قال الشيخ في رده على القصيمي: لم نستعمل معه في خطابه الخاص إلا الرفق واللين 
اتباعًا للكتاب والسنة فی خطاب المحاربين المنحرفين. 

القواعد التي سار عليها فى ردوده: 

أما القواعد التي سار عليها وسلكها في ردوده فكثيرة لا یتسع المقام لحصرهاء ولكن 
نختار منها بعض القواعد والأسس التي يمكن من خلالها أن يتضح منهج الشيخ في الرد 
على الخصوم؛ فمنها 
-١‏ الرد من خلال ما يعتقده الخصم: 

لان الرد على أساس هذه القاعدة يكون أقوىء ويستلزم التسليم من الخصم» وقد سلك 
القرآن هذا في آيات كثيرة حيث إنه حَكمَ بني إسرائيل بالتوراة التي يعتقدونها كما قال الله 
تعالی: فل فأَنُوأ الور فَأتلُوهآ ان شَتُم صیقرک(0) چ''. وقد بین الشيخ أن الاحتجاج 
بما يعتقده الخصم أقرب للوصول إلى الغاية المطلوبة حيث قال: ومن ذلك الاحتجاج عليه 
بالأدلة التي كان يعتقدها؛ فإنه فرب إلى حصول المقصود. 


(۱) سورة آل عمرانء الاية :۹۳. 


۲۸۰ 
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وقد سار على هذه القاعدة في رده على القصيمي» فيقول: لم نكثر من ذكر الآيات 
والأحاديث الرادة لقوله لأن الكتاب والسنة كلها رد لقوله؛ لأنه نفى جميع أصول الكتاب 
والسنة وأراد قلعها من أساسها ولأن المقام يقتضي ذلك» فان المناظرة مع من يُحَظُمُ الكتاب 
والسنة نوع» ومع من لا يراهما نوع آخر. 

كما كان يحتج على القصيمي بكلام من يُعظّمُهِم من الغربيين حيث قال مستشهدًا بكلام 
الفيلسوف الفرنسي على رحمة المسلمين وعدلهم: وقد شهدت الأمم الأجنبية بكمال 
فضلهم وشمول رحمتهم وعدلهم قال جوستاف لوبون فيلسوف فرنسا الشهير: «ما عرف 
التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم من العرب». 
۲- إبطال الشبه من الأصل؛ لينهدم ما بني علیها: 

وقد كان الشيخ السعدي في ردوده على الملحدين والمنحرفين يبحث عن الأصل الذي 
بنوا عليه جميع ضلالاتهم فيهدمه من آساسه» ويبيّن ضعفه وعواره لينسف ما بني عليه من 
باطل؛ لذلك قال عند رده على القصيمي: واعلم أن مدار ما بنى عليه بحوثه الباطلة واحتج 
لها وبرهن عليها وردّدها أمران: 

آحدهما: أن المسلمين في هذه الأوقات الأخيرة متأخرون عن غيرهم في الفنون العصریةء 
والاختراعات» والصناعات الراقية» وعلوم الطبيعة بأنواعها. 

والثاني: أن غيرهم مَهَرَ في هذه الأمور مهارة لا تتصورها الأفكار. 

ثم بنى على هذين الأمرين جميع بحوثه الباطلة» وكتابه كله يدور على هذا الأصل الذي 
يعرف كل من له أدنى بصيرة أنه بنیان على شفا جرف مَارء وأن أقل نظر يوجه إليه وأقل برهان 
يقابله يبطله. وأن هذا الاستدلال هو بالترهات والبهرجات أولى منه بالحقائق الثابتة» فإذا 
تبیّن بطلان أصله الذي بنى عليه جميع بحوث كتابه بطل كل ما بني عليه”". 


(١)‏ تنزيه الدين وحملته. 


۲۸۱ 
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وقد قام الشيخ بهدم هذا الأصل الذي ذكره والذي تنبني عليه جميع شُبَهَ هذا الملحد 
فانهدم بذلك جمیع باطله وسقطت كل شبھو. 
۳- اظهار الحق ومحاسنه؛ لیظهر فساد صده: 

أفاض الشیخ السعدي في هذا فألف رسالة خاصة فی محاسن الدين وبيان مصالحه؛ 
ليظهر فساد ضده. وكذلك سار في ردوده على هذا المنهج» كما قال تعالى: # بل نقذف 
لي عل الكل مق ہُو رای ۷ 

وقال أيضًا: قد علم بالأدلة والبراهین المتنوعة نقلا وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل 
هو الحق والیقین» والدین الحق» وبراهين ذلك لا تحصی کثرة وقوة ووضوحا؛ فمتی علم 
المُنصف ذلك عرف أنه لیس بعد الحق إلا الضلال. 

ويوضح الشيخ أيضًا أن هذا المنهج وسيلة لدفع شب الملحدين بداية حيث قال: إن 
المسلمين كلما فهموا دینهم وعرفوا ما يحتوي عليه من المحاسن التي تفوق الحد والإحصاء. 
ازداد إيمانهم وقوي يقينهم. واندفعت عنهم شبه الملحدين» وعظم تمسكهم به» وكان هذا 
جهادًا للأعداء من جهتين: 

إحداهما: أن المُنصِفَ منهم إذا أبصر حقائق الدين وهدايته كان من أكبر الدواعي لدخوله به. 

الثانية: أن في ذلك إقامة الحجة على المعاندين من الأجانب وعلى الملحدين الذين قلّدوهم 
وخضعوا لهم» وفي ذلك من کف شرهم كله أو بعضه من المصالح ما لا يعد ولا یحصی. 

وقال أيضًا في كتابه: انتصار الحق: اعلم أن الحق والباطل متقابلان» وأن الخير والشر 

إن الاحتجاج على الخصم بما يشاهده ويحسه من أعظم أسباب إقامة الحجة عليه 


.۱۸ الأنبياء:‎ )١( 
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وإلزامه. وهكذا سار الشيخ السعدي في ردوده على الملحدين والمنحرفين فقد استدل على 
بطلان أقوالهم وافتراءاتهم بالتجربة والواقع المحسوس الذي لا يستطيع أن ينكره إلا مكابر 
ظاهر العناد لأن المحسوس يؤمن به كل أحد وفي هذا النوع من الاستدلال قوة وإلزام 
للخصم بالحجة الدامغة. 

ومما بين منهج الشيخ في هذا تفزيده لأقوال الملحدين في دعواهم أن الحدود والعقوبات 
الشرعية غير مناسبة ولا لائقة حيث قال: مثل قول كثير من الملحدين: إن العقوبات والحدود 
التي جاء بها دين الإسلام على الجرائم غير لائقة ولا مناسبة للقوانين» والأحسن عندهم أن 
يستبدل بها الحبس والغرامة المالية» وهذا سَفْسَطَةٌ ومكابرة للواقع» فإن القوانین التي یَمُتا 
الملحدون ومن قلدهم على الجرائم لم تغن شيئًا وظهر نقصها وفشلها العظيم» وأنه لا أثر 
لها في ردع المجرمين. 
4- تعرية الباطل من الزخارف والتمويهات التي يلمع بها: 

قال الشيخ في تفسير قوله تعالى: # وک جَعَلَمَا لکل نی عدوا سَّمَنْطِينَ آلاض وَألْجنّ 


ہما فى > ہے برحو۔ موس کپ ہک ےس روت ۔ سے جر و ہم وی ےر مو رص 
وی بعصضهم إل بعض زخرت لول غرورا ولو شاء ربك ماقملوه فدرم وما مورک )ولص 


اج 
a‏ سر اکر فرط ہم 


ره آفیدہ الین لا بومئوت ارو ولصو ولیمنرٹوا ما هم ممترفورے )4 : إن هذا 
مسلك أهل الباطل الذين يريدون أن يخدعوا به السفهاء من خلال زخرفة عباراته وتحسين 
مظهره: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطلء ويزخرفون له العبارات حتى 
يجعلوه في أحسن صورة؛ ليغتر به السفهاء وينقاد إليه الأغنياء الذين لا يفهمون الحقائق 
ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة فيعتقدون الحق 
باطلاء والباطل حقاء أما أهل الإيمان وأولو العقول والألباب فلا يغترون بتلك العبارات 
والتمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفه الحقائق. 


(۱) سورة الأنعام ‏ الآيتان: .١11"6117‏ 


TAT 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقال - رحمه الله - في رده على الملحدين في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال 
أصول الملحدين: إن هؤلاء الملحدين روّجوا إلحادهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف إذا 
سمعها الجاهل هالته» واغتر بھاء وظن صدقھاء وكل منصف عارف يعرف كذبها وبطلانها. 
فزعموها تجديدًا وَرُقيّا تما إلى الامام وما أشبه ذلك من العبارات التي يغتر بها الجاهلون» 
ولولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتنوعة» ونصرته الدول المنحرفة 
لم يقبله عاقلء ولا أصغى إليه لبيب. 


وهكذا بین الشيخ خداع أهل الباطل من خلال ردوده القوية عليهم إضافة إلى فضح 
الباطل من خلال إظهار الحق ومصالحه ومحاسنه. 


(۵(6 
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)1€( 
النوازل والمستجدات فى فقه الشيخ السعدي 


المستجدات والنوازل هي المسائل التي استجدت في حياة الناس مما ليس له نظير في 
المسائل السابقة» أو المسائل التي تغيّر موجب الحکم عليهاء أو التي تغير اسمها عما كان من 
قبل أو المركبة من جملة معاملات كانت في القديم. 

ولقد أظهرت فتاوی الشیخ وآراؤه الفقهية منهجه العلمي الرصین» وقدرته المتميزة في 
معالجتها وأضع ذلك في معالم": 

المعلم الأول: الموازنة بين النصوص والمقاصد: 

فلا شك أن الأصل في الاستدلال على الأحكام كتاب ناطق» يقول الشافعي - رحمه الله -: 
ليس لأحد أبدًا أن يقول فی شيء حل أو حرم إلا من جهة العلمء وجهة العلم الخبر في 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القاس" 

هذا ولا بد أن تراعى مع ذلك كليات الشريعة ومقاصدها. 

والغريب أن من الناس من أغرق في النظر إلى الجزئيات وبحثها وأغفل كليات الشریعة 
فكأنه الناظر من ثقب الباب وينكر رؤية من لا راه. 

وفي الناس من حكّم في المسألة المقاصد والكليات والقواعد تحكيم الغافل عما ورد 
فيها من النصوص الحاكمة. 
)١(‏ يمكن الرجوع إلى رسالة فضيلة الدكتور: خالد بن عبد الله المزيني: الفتيا المعاصرة ص۱۱ ۷ وما بعدها. 


(۲) الرسالة للشافعي ص۳۹. 


۲۰٥ 
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وغفل هؤلاء عن الاستجابة لحكم الله ورسوله و وجهلوا أن المقاصد والكليات إنما 


أخذت من آحاد الأحكام. 

فقد عرفنا أن الشريعة تريد حفظ العزض فحققت ذلك بأحكام من جملتها - مثلا - 
فرض الحجاب. 

فلا يقال مثلا: إن المقصود هو تحقیق العف وسلامة العرض ویمکن آن نحقق ذلك بغیر 
آ۵ تسحجب المرآةالمسلمة: 


وبكل حال فان للشيخ منهجه الرصين في ذلك» انظر مثلا في فتواه على سؤال: هل يسوغ 
البناء على أصوات البواريد والمدافع ونحوها في الإخبار بدخول الشهر؟ فقال: الأمر المهم 
الذي يراد إعلانه و إشاعته وال خبار به على وجه العموم» يسلك فيه كل طريق يحصل به هذا 
المقصود فتارة ينادى فيه على وجه التصريح به أو الإجمالء وتارة يعبر عنه بالأصوات التي 
لها سريان ونفوذ إلى المحال البعيدة» وتارة بغير ذلك مما يحصل به هذا المقصود. 

ولم يزل هذا دأب الناس قديمًا وحدیثا على هذا مجتمعون, وبالعمل به في الأمور الدينية 
والدنيوية متفقون» وقد أقرهم الشارع عليه» بل وردت أصول من شرعه تدل عليهء فكل ما 
دل على الحق والصدق والخبر الصحيح مما فيه صلاح دين العبد» فان الشارع يقبله ويأمر به 
ويحث عليه فالشارع لآ يرد خبرًا صحيحًا بأي طريق وصلء ولا ينفي حقا بأي طريق دلالة 
ظهر» خصوصا إذا استفاض ذلك الخبر واحتفت به القرائن المتنوعة. 

فاستمسك بهذا الأصل الكبير فإنه نافع في مسائل كثيرة» ویمکن أن تُطَبّنّ عليه كثيرًا من 
الجزئيات والأنواع والأفراد الواقعة والتي ستقع ولآيقِصٌرْ فهمك عنه فیفوك علم کثیر. 

وربما ظننت أن كثيرًا من الأشياء التي لا تجد لها تصريحًا في كلام الشارع بِدَعٌ لا يعتمد 
عليها ولا يَعَوّل في الأمور عليهاء فتخالف الشرع والعقل والفطرة» بل لا تتمكن من العمل 
إلا بسلوك ذلك الأصل الشرعي. 


۲٦ 
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فإذا فھمت هذا الأصل» فقد علم وتقرر أن أهل البلد الذين يجرون على الأحكام الشرعية 
في صومهم وفطرهم وعباداتهم وعندهم قاض شرعيء متى ثبت عندهم بالطريق الشرعي 
ثبوت صيام رمضان أو وجوب الفطر منه. لم يّذر عن هذه الطريق التي ثبت فيها الحكم 
الشرعي إلا من مباشرهاء من قاض ومن اطلع على حكمه وعنايته» والباقي من أهل القطرء 
بل من أهل البلد» إنما يصل إليهم الخبر ہما يثبت به الخبر من إشاعة وقالة يتناقلونها فیما 
بينهم» أو نداء يتنادون به أو يرمون ببوارید أو مدافع لیصل الخبر إلى القريب والبعيدء فهذا 
عمل متصل في قرون هذه الأمة معمول به من غير نكير من حد(. 

ثم قوله: يؤيد هذا أن من قواعد الشريعة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وما لا 
يحصل تمام الشيء إلا به فهو من الشيء ومتى ثبتت هذه الأحكام الشرعية عند أولياء الأمر 
وجب عليهم أن يبثوها على الناس بحسب قدرتهم ويخبروا بها الناس ليصوموا ويفطروا'". 

وقوله: ومما يدل على ذلك: أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أكبر واجبات 
الدين» وذلك نوعان: ۱ 

إما وعظ للمعرضين والمعارضين. 

وإما تعليم وإرشاد للجاهلين» وهذا النوع قسمان: 

إما تعليم لما جَهِلَهُ الناس من الأمور الشرعية الأصولية والفرعية. 

وإما إخبار بما ثبتت به الأحكام الشرعية. 

وفائدة هذا القسم تنفيذ الحکم الشرعي وحصول العمل به» فكل خبر عن الحكم الشرعي 
الذي قد عرف الناس حكمه ولم يعلموا عن ثبوته فهو داخل في هذا النوع””". 
(۱) الأجوبة النافعة:۳۲۱ ۳۲۲. 


(۲) الاجوبة النافعة: ۳۲۶. 
(۳) الأجوية النافعة:۳۲) ۳۲۷. 


YAY 


وكان - رحمه الله - على صعيد التأليف حريصًا على هذا المجال يقول - رحمه الله - 
ولي مدة طويلة وأنا أجمع مجموعا لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو القواعد» وذلك إذ قد 
عرفت عناية الشيخ - رحمه الله - في القواعد والأصول والضوابط» فكنت أتتبع كتبه كلها 
منذ وقت» فكلما مر على قاعدة أو أصل أو ضابط أكتبه بعبارته من غير تغيير. 

وقد يسر الله تمامه في هذه الأيام» وبلغ قريب كتابه الخلاصة أو يزيد» لعل الله أن ييسر 
نقله والظاهر أنه يصير أنفس مجموع لأهل العلم والتحصيل؛ لأن فيه قواعد أصولية في 
أصول الدين وفي أصول الفقه» وفي أصول الاحکام» وفي أصول الأخلاق» وفي أصل الرد 
على المبطلين. 
الأصول التي في كتب ابن القيم لم يذكرها الشیخ فبلغ الجميع ما يزيد على ألف ما بين 
أصل وقاعدة وضابط. 

ولكنه - كما ذكرت لك - فائدته العظيمة لأهل العلم والتحصيلء آما جمهور الناس 
فربما كان غيره أنفع لهم منه”". 

المعلم الثاني: الموازنة بين الماح والمفاسد: 

فذوو الرسوخ من أهل العلم یَقَدرُونَ كل عمل بقدره في الشريعة» ویعرفون سنة الله في 
خلت بتفاوت الأعمال خشتا وتا بحسب تفاوت مراتبها صلاخا وق 

ویعلمون أنه على رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنیا والأجور في العقبی» وعلی 
رتب المفاسد تترتب الصغاثر والکباثر وعقوبات الدنیا والآخرة”. 

(۱) الاجوبة النافعة:۲۷)۲۷۳. 


(۲) ابن تیمیة: الفتاوی:۳۳/ ۲۳۲. 
(۳) العز بن عبد السلام: قواعد الاحکام ۰۲۶/۱ 


TAA 
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والشيخ - رحمه الله - له منهجه الجاري على سنن آهل العلم في ذلك. وله كلام كثير في 
ذلك» وتطبيقات عديدة» لكني أذكر هنا كلامًا له - رحمه الله - في التعليق على كتاب صدر 
لأحد العلماء وفيه الفتوى بمسألة مخالفة لما عليه الناس في ذلك الزمان. 

يقول - رحمه الله -: فأنت إذا وازنت بين استد لال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور 
رأيتها متقاربة إن لم تقل: تكاد أدلته ترجح. 

ولكن الکلام في المناظرة» والمذاكرة» والتعلی والتعليم» له حال» وهو النظر إلى الأدلة 
والترجیح بقطع النظر عن الأمور الاخر. 

والكلام في الفتوى كما يراعى فيه الترجيح فيراعى أيضًا فيه حالة الوقت وعمل الناس 
ومر اعاة المصالح والمقاسد. 

فلو أن صاحب الرسالة لم یفتِ وینشر فتواه التي رجحها واعتقدها لكان آولی فیما یظهر 
لي» وذلك لأنه حصل فيها ضجة كبيرة لم تسف إلا عن نوع اعتراضات كثيرة» وأمور تقع 
في القلوب وخوض العالم وغير العالم» ومخالفة الرأي العام في الفتوی» وكون فتوأه مع 
ذلك - فيما يظهر - لا يكون لها عمل إلا في أفراد من الناس. 

فالفتوى يتعين على المفتي أن يراعي فيها جميع النواحي» فكم توقف كثير من أهل العلم 
عن الافتاء فيما يعتقدون لأغراض من جنس ما ذکرته. 

ومن اعتباره للمصالح قوله في إجابة على سؤال: هل يجوز شق بطن الميتة لوخراج 
الحمل الحي؟ 

يقول: يجوز للمصلحة وعدم المفسدة» وذلك لا يعد مثلة» ولقد سئلت عن امرأة ماتت 
وفي بطنها ولد حي» هل يشق بطنها ویخرح آم لا؟ 

فأجبت: قد علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله» وهو أنهم قالوا: فان ماتت حامل وفي 


(۱) الاجوبة النافعة: ۳۳ ۳۳۵. 
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بطنها ولد حي» حرم شق بطنهاء وأخرجه النساء بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين ممن 
ترجى حياته» فان تعذر» لم تدفن حتى يموت ما في بطنهاء وان حرج بعضه حيّاء شق للباقي» 
فهذا كلام الفقهاء بناءَ على أن ذلك مثلة بالميتة» والأصل تحريم التمثيل بالميت» إلا ذا 
عارض ذلك مصلحة قوية متحققة يعني: إذا خرج بعضه حيّاء فإنه يشق للباقي» لما فيه 
من مصلحة المولود» ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته» والحي 
يراعى أكثر مما يراعى الميت» لکن في هذه الأوقات الأخيرة حين ترقى فن الجراحة» صار 
شق البطن أو شيء من البدن لا يعد مثلة» فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات 
المتنوعة» فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال» لحكموا بجواز شق بطن 
الحامل بمولود حي وإخراجه» وخصوصًا إذا انتهی الحملء وعلم أو غلب على الظن 
سلامة المولود. وتعليلهم بالمثلة يدل على هذاء ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج 
الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد» قدم أعلى المصلحتين» وارتکب أهون 
المفسدتين وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحةء وسلامة الولد ووجوده حیا مصلحة 
آکبر وأيضًا فشق البطن مفسدة» وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة 
آکبر» فصار الشق آهون المفسدتین» ثم نعود فنقول: الشق في هذه الأوقات صار لا یعتبره 
الناس مَعَلّة ولا مفسدةه فلم يبق شيء یعارض |خراجه بالكلية» والله أعل. 

المعلم الثالث: حسن التعصور للمسائل حتی لو كانت جديدة: 

ولا أجد آبلغ من کلام الشیخ نفسه - رحمه الله - في الاجابة عن سوال: هل يجوز أخذ 
جزء من جسد الانسان وترکیبه في إنسان آخر مضطر إليه برضا من أخذ منه؟ 

قال - رحمه الله -: جمیع المسائل التي تحدث في کل وقت» سواء حدئت آجناسها 
أو أفرادهاء يجب أن تتصور قبل كل شيء. فإذا عرقت حقیقتھاء وشخْصَتْ صفاتھاء وتصورها 
الانسان تصورا تما بذاتها ومقدماتها ونتائجهاء طَبَقَتْ على نصوص الشرع وأصوله الكلية 


.185 الفتاوى السعدیة:۱۸۳ء‎ )١( 


۳۹۰ 
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فان الشرع يحل جميع المشکلات. مشكلات الجماعات والأفراد» ويحل المسائل الكلية 
والجزئية» يحلها حلاً مَرْضِيا للعقول الصحيحة» والفطر المستقيمة» ويشترط أن ينظر فيه 
البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية» فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء 
نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضاخا تامّا للجزم بأحد القولين» فنقول: من الناس من 
يقول: هذه الأشياء لا تجوز لأن الأصل أن الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع 
شيء منه أو التمثيل به» لأنه أمانة عنده لله» ولهذا قال تعالى: ول نوا ریک بل 
والمسلم على المسلم حرام؛ دمه» وماله وعرضه”". 

أما المال» فإنه يباح بإباحة صاحبہء وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة لإباحة 
التملکات. 


وأما الدم» فلا يباح بوجه من الوجوه ولو آباحه صاحبه لغیره» سواء كان نفسًا أو عضوا 
أو دما أو غيره» إلا على وجه القصاص بشروطه أو في الحالة التي آباحها الشارع» وهي آمور 
معروفة لیس منها هذا المسئول عنه. 

ثم إن ما زعموه من المصالح للغیر معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزی 
فکم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل» ویژید هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل 
بحمل حي» لم يحل شق بطنها لاخراجه ولو غلب على الظن أو لو تیقنا خروجه حیّه إلا 
إذا خرج بعضه حياء فيشق للباقي» فإذا كان هذا في الميتة» فكيف حال الحي؟ فالمؤمن بدنه 
محترم حا ومیتاء ويؤخذ هذا أيضا أن الدم نجس خبيث» وكل نجس خبیث لا يحل التداوي 
به» مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرضء فهذا من حجج هذا القول. 

ومن الناس من يقول: لا باس بذلكء. لأننا إذا طبقتا هذه المسألة على الأصل العظيم 
المحيط الشرعي» صارت من أوائل ما يدخل فیه» وأن ذلك مباح» بل ربما يكون مستحباء 
وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والمنافع والمضارء فان رجحت 


(۱) سورة البقرة الایة:۱۹۵. (۲) کماعند مسلم .)۲٥٢٢(‏ 
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المفاسد وتكافأت» منع منه. وصار درء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح؛ 
وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضارء اتبع المصالح الراجحة» وهذه 
المذکورات مصالحها عظيمة معروفة» ومضارها إذا قدرت» فهي جزئیة يسيرة منغمرة في 
المصالح المتنوعة. 

ويؤيد هذا أن حجة القول الأول» وهي أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا یباح بالإباحة» 
متى اعتبرنا فيه هذا الأصلء فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة 
بفقد ذلك العضو أو التمثيل به» فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية 
بدنه» يجوز قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي» وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في 
قطعهاء ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن أو غيره» للتمكن من علاج المرض» ويجوز قلع 
الضرس ونحوه عند التألم الکثیر وأمور كثيرة من هذا النوع أبیحت لما يترتب عليها من 
حصول مصلحة أو دفع مضرة. 

وأيضا فإن كثيرًا من هذه الامور المسئول عنهاء یترتب علیها المصالح من دون ضرر 
یحدث. فما كان کذلك. فان الشارع لا يحرمه. وقد َة الله تعالی على هذا الأصل في 
عدة مواضع من كتابه» ومنه قوله عن الخمر والمیسر: فل فهعاً ام کب ومع ناس 
رتمهم کر ون نیوا ۷ 

فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه. فان الله لا یحرمه 
ولا يمنعه» وأيضا فان مهرة الأطباء المعتبرین متى قرروا تقريرًا متفّا عليه أنه لا ضرر على 
المأخوذ من جسده ذلك الجزء» وعرفنا ما یحصل من ذلك من مصلحة الغیر» كانت مصلحة 
مَخْضَة خالية من المفسدة» وان كان كثير من أهل العلم یُجَوْرُون» بل یستحسنون إيثار 
الانسان غيره على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه ونحو 
ذلك فکیف بالایثار بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع العظیم من غير خطر تلف» بل ولا مرض» 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۱۹. 
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وربما كان في ذلك نفع له إذا كان المؤثر قريبا أو صديقًا خاصّاء أو صاحب حق كبيرء أو أخذ 
عليه نفعًا دنيويًا ینفعه أو ينفع من بعده. 


ويؤيد هذا أن كثيرًا من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال والتطورات» وخصوصًا 
الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار. ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث» له أثره 
الأكبر في هذه الأمورء كما هو معلوم مشاهد والشارع أخبر بأنه ما من داء إلا وله شفاء 
وأمر بالتداوی» خصوصًا وعمومًاء فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزء من هذاء 
ووضعه في الآخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه» فهو داخل فيما أباحه الشارع» وإن كان 
قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطرء فيراعى كل وقت بحسبه» ولهذا نجيب عن 
كلام أهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذهاء وتحريم التمثيل بها؛ 
فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرًا أو ضررّاء أو ربما أدى إلى الهلاك وذلك أيضًا في الحالة 
التي ينتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته. فأما في هذا الوقت. فالأمران مفقودان: الضرر 
مفقود» وانتهاك الحرمة مفقودہ فإن الإنسان قد رضي كل الرضا بذلك» واختاره مطمئنًا 
مختارّاه لا ضرر علیه» ولا یسقط شيء من حرمته» والشارع إنما أمر باحترام الادمي تشريفا 
له وتکریمّا والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة. 

ونحن نما آجزنا ذلك إذا كان المتولي طبیبّا ماهرّاء وقد وجدت تجارب عديدة للنفع 
وعدم الضررء فبهذا یزول المحذور. 

ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من آهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تیمیق 
وابن القیم - أنه إذا آشکل عليك شيء هل هو حلال» أو حرام» أو مأمور به» أو منهي عنه؟ 
فانظر إلى آسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة. فإذا كانت منافع ومصالح وخیرات 
وثمراتها طيبة» كان من قسم المباح أو المآمور به» وإذا كان بالعکس كانت بعکس ذلك؛ 
طبق هذه المسألة على هذا الأصلء وانظر آسبابها وثمراتهاء تجدها أسبابًا لا محذور فیها؛ 
وثمراتها خير الثمرات» وإذا قال الأولون: آما ثمرتهاء فنحن نوافق عليهاء ولا یمکننا إلا 
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الاعتراف بهاء ولکن الأسباب محرمة كما ذكرنا في أن الأصل في أجزاء الآدمي التحریم؛ 
وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبیث» فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء 
إقامة حرمة الادمي ودفع الانتهاك الفظیعء وهذا مفقود هناء وأما الدم» فليس عنه جواب» إلا 
أن نقول: إن مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة» وأيضا ربما ندّعي أن هذا الدم الذي ينقل 
من بدن إلى آخرء ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه» وإنما 
هذا الدم هو روح الانسان وقوته وغذاژه» فهو بمنزلة الأجزاء أو دونهاء ولم يخرجه الانسان 
رغبة عنه» وإنما هو إيثار لغيره» وبذل من قوّته لقوة غيره» وبهذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه 
في آثاره الحميدة ولهذا حرم الله الدم المسفوح» وجعله خبيثاء فيدل على أن الدماء في 
اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكومًا عليها بالتحريم والخبث. 

فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح. فإنه لا فرق بين استخراجه بسكين أو إبرة أو 
غيرهاء أو ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث» فكيف 
تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان أو الحيوان» أو سفحه لاکل» أو سفحه للتداوي 
به؟ فمن فرّق بين هذه الأمور فعليه الدليل. 

فقال هؤلاء المجیزون: هَبْ آنا عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكورء فقد ذکرنا 
لكم عن أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخذ جزء من أجزاء الإنسان لإصلاح 
غيره إذا لم يكن فيه ضررء وقد قال النبي يَكِْةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)'''. 
و«مثل المومنین في توادهم وتر احمهم وتعاطفهم کالحسد الواحد)”". 

فعموم هذا يدل على هذه المسألة» وأن ذلك جائر. فإذا قلتم: إن هذا في التوادد 
والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي ی لا في وصل أعضائه بأعضائه. قلنا: إذا لم يكن 
ضرر» ولأخيه فيه نفع» فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا إلا فرد من أفراده» كما أنه 
داخل في الایثار» وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله - 


)۱( البخاري (۰)۲۳۱ مسلم (۲۵۸۵). ۲( مسلم(۲۵۸۲). 
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ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله - فهذه المسألة من باب أولى وآحری» وكذلك من 
فضائله تحصيل مصالح أخيه وان طالت المشقة وعظمت الشقة فهذه كذلك وأولى. 

ونهاية الأمر أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن» فحيث انتقلت الحال إلى ضدهاء 
وزال الضرر والخطر فلم لا یجوز؟! ۱ 

ویختلف الحکم فيه لاختلاف العلة» ویلاحظ - آیضا - في هذه الاوقات التسهیل» 
ومجاراة الاحوال إذا لم تخالف نصا شرعیّاء لأن أكثر الناس لا یستفتون ولا یبالون» وکثیر 
ممن يستفتي إذا آفتي بخلاف رغبته وهواه» ترکه ولم یلتزمه» فالتسهیل عند تکافو الأقوال 
یخفف الشرء ویوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك» لضعف الایمان» وعدم الرغبة في 
الخیر كما یلاحظ - أيضًا - أن العرف عند الناس أن الدین الاسلامي لا يقف حاجزا دون 
المصالح الخالصة أو الراجحة بل يجاري الأحوال والازمان» ویتتبع المنافع والمصالح 
الكلية والجزئية؛ فان الملحدین یموهون على الجهالء أن الدین الا سلامي لا یصلح لمجاراة 
الا حوال والتطورات الحديثة» وهم في ذلك مفترون» فان الدین الاسلامي به الصلاح المطلق 
من كل وجه؛ الكلي والجزئي» وهو حلال لكل مشكلة خاصة أو عامة وغیر قاصر من جمیع 
الوجوه). 

ولقد قال - رحمه الله - لتلمیذه الشیخ عبد الله بن عقيل - حفظه الله -: (ولقد سرني 
ما شرحت من اعتنائك في القضایا في فهم الواقع والحال التي تقع علیها الدعاوی» ثم 
إذا تصورتها حسب القدرة» نَزْلَئها على الواجب. وهو الحکم الشرعي» فبهذه الأمور يتم 
المضاء. 

فتمام الأول: معرفة أحوال أهل بلدك ومعرفة الاشخاص ومراتبهم في الخیر والشر 
ومعرفة قرائن الأحوال المحتفة في القضایا المعينة» ولذلك كان سعي القاضي في البحث 
عن أحوال الناس والماجریات لهذا القصد. من العبادات في حقه إذا کان مضطرا إليها. 


(۱) الفتاوی السعدية ص ۰۱۸۹-۱۸۶ 


۳۹۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتمام الثاني: المعرفة التامة بالأمور الشرعية الكلية وتحقيقها وتحققها وإطباقها على 
القضاياء وتمام هذا معرفة الأمور الكلية 7 القضاء» البينة على المدعي واليمين على من آنک 
وعند معارضات الأمور تقديم الأصول والظواهر والقرائن والمرجحات» ثم معرفة الأحكام 
الشرعیة؛ حكمًا حكمًا على وجه التفصيل تحريرًا وتصويرًا واستدلالاء فإذا جعل الانسان همّه 
الكلي والجزئي في ذلك واستعان الله وأخلص العملء أعانه الله ويسر له كل عسير)'. 

المعلم الرابع: الجمع بين الغيرة على الحق والرحمة للخلق: 

فهو لم يلزم الناس بالحق قاطعًا النظر عن أحوالهم» ولم يجعل نظره في أحوالهم 
وضعفهم سببا في أن يجعلهم متفلتين من أحكام الله فهو عند بیان الحق - رحمه الله - تراه 
صریحا واضخا وضوح الشمس. 

وقد آفتی بفتوی طويلة مفصلة في تحریم الدخان فقال- رحمه الله -: آما الدخان شريه 
والائجار به والإعانة على ذلك فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطیه شربًا واستعمالا واتجاژّاه 
وعلی من كان یتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحًاء كما يجب عليه أن یتوب من جميع 
وفي معناهاء وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه؛ 

أما مضاره الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه فمن وجوه كثيرة» منها قوله تعالی: 

ومیل کم الات حرم هم الک 4 وقوله تعالی: 12 ملا أي ِا 

ادكه ”". وقوله: ولا تقتلا آنشتکم اہ کان یک ریا 4 . 
(۱) الاجوبة النافعة ص ۰1۵ .٦٦‏ 
(۲) سور الاعراف. الایة:۱۵۷. 
(۳) سور البقرة الایة:۱۹۵. 
(( سوره النساء الآية: ۹.:. 


۳۹۹ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذه الآيات وما أشبهها حرّم الله بها كل خبيث أو ضار» فكل ما يستخبث أو يضر فإنه 
لا یحل» والخبث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد» فهذا الدخان له مفاسد 
وأضرار كثيرة محسوسة كل أحد يعرفهاء وأهله من أعرف الناس بهاء ولكن إراداتهم ضعيفة» 
ونفوسهم تغلبهم مع شعورهم بالضرر. 

وقد قال العلماء: يَحُوُمُ كل طعام وشراب فيه مضرة. ومن مضاره الدينية أنه يثقل على 
العبد العبادات والقيام بالمأمورات خصوصّا الصيام» وما كره العبد للخیر فإنه شر وكذلك 
يدعو إلى مخالطة الأراذل ويزهد فی مجالس الأخيار كما هو مشاهد» وهذا من أعظم 
النقائص أن يكون العبد مؤالفا للأشرار متباعدًا عن الأخيار» ويترتب على ذلك العداوة 
لأهل الخير والبغض لهم» والقدح فيهم والزهد في طریقهم» ومتى ابتلي به الصغار والشباب 
سقطوا بالمرة ودخلوا في مداخل قبيحة» وكان ذلك عنوانًا على سقوط أخلاقهم فهو باب 
لشرور كثيرة فضلا عن ضرره الذاتي. 

وأما أضراره البدنية فكثيرة جداء فإنه يوهي القوة ويضعفهاء ويضعف البصر وله سريان 
ونفوذ في البدن والعروق؛ فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء» ومتى اجتمع الأمران 
اشتد الخطر وعظم البلاء» ومنها إضعاف القلب واضطراب الاعصاب وفقد شهية الطعام. 

ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربما أدت إلى الاختناق وضيق التنفس» فكم له من 
قتيل أو مشرف على الهلاك» وقد قرر غير واحد من الأطباء المعتبرين أن لشرب الدخان الأثر 
الأكبر في الأمراض الصدریةء وهي السّل وتوابعه» وله أثر محسوس في مرض السرطان؛ 
ردنب ار الآ ای واضعيها. 

فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقیم على شربه مع مشاهدة هذه الأضرار 
أو بعضهاء فكم تلف بسببه خلق كثير» وكم تعرض منهم لأكثر من ذلك» وكم قويت بسببه 
الأمراض البسيطة حتى عظمت وعز على الأطباء دواؤهاء وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط 
السريع من قوته وصحته. 
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ومن العجب أن كثيرًا من الناس یتقیدون بارشادات الأطباء في الأمور التي هي دون ذلك 
بكثير» فكيف يتهاونون بهذا الأمر الخطير؟ ذلك لغلبة الهوى واستيلاء النفس على إرادة 
الانسان وضعف إرادته عن مقاومتها وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. ولا تستغرب 
حالة كثير من الاطباء الذین یدخنون وهم یعترفون بلسان حالهم أو لسان مقالهم بمضرته 
الطبية» فإن العادات تسیطر على عقل صاحبها وعلی إرادته» ویشعر كثيرًا أو أحيانا بالمضرة 
وهو مقیم على ما یضره. 

وهذه المضار التي آشرنا إليها إشارة مع ما فيه تسوید الفم والشفتین والاسنان» وسرعة 
بلائها وتحطمها وتأکلها بالسوس» وانهیار الفم والبلعوم ومداخل الطعام والشراب» حتی 
یجعلها کاللحم المنهار المحترق تتألم مما لا يتألم منه. 

وکثیر من آمراض الالتهابات ناشئة عنه ومن تتبع مضاره وجدها آکثر مما ذکرنا. 

وأما مضاره المالية فقد صح عن النبي بي أنه نهی عن إضاعة المال» وأي إضاعة آبلغ من 
حرقه في هذا الدخان الذي لا يسن ولا یغنی من جوع؟! ولا نفع فيه بوجه من الوجوہ حتی 
إن كثيرًا من المنهمکین فيه يغرمون الأموال الکثيرة وربما ترکوا ما يجب عليهم من النفقات 
الواجبة» وهذا انحراف عظیم» وضرر جسیم فصرف المال في الأمور التي لا نفع فیها منهي 
عنه» فکیف بصرفه بشيء محقق ضرره؟ 

ولما كان الدخان بهذه المثابة مضرا بالدین والبدن والمال» كانت التجارة فيه محرّمة 
وتجارته بائرة غير رابحة وقد شاهد الناس أن کل مَُجر فيه وان استدرج ونما ماله في وقت 
ما فإنه يبتلى بالقلة في آخر آمره وتكون عواقبه وخيمة. 

ثم إن النجدیین - ولله الحمد - جمیع علمائهم متفقون على تحریمه ومنعه, والعوام 
تب للعلماء فلا یسوغ ولا يحل للعوام أن یتبعوا الهوی ویتأولوا ویتعللوا أنه یوجد من علماء 
الامصار من يحلله ولا يحرمه» فان هذا التأویل من العوام لا يحل باتفاق العلماء فان العوام 
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تَبَعٌ لعلمائهم ليسوا مستقلين ولیس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم وهذا واجبهم كما 
قال تعالى: #فسشکاوا آهل ال و نتر اتود © :۱ 

وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام اتباعًا للهوى لا اتباعا للحق 
والهدى إلا كما لو قال بعضهم يوجد بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة 
فلا تنكروا علينا إذ اتبعناهم» أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم» أو يوجد من لا يحرم 
أكل ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كبير 
وصار سببّا لانحلال العوام عن دينهم وكل أحد یعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال المخالفة لما 
دلت عليه الأدلة الشرعية ولما عليه أهل العلم - من الأمور التي لا تحل ولا تجوز. 

والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده وقد دلت على تحريم الدخان 
لما يترتب عليه من المفاسد والمضار المتنوعة وكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه 
أو ماله من غير نفع فهو محرم: فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت؟ أليس من المتعين 
شرعًا وعقلا وطبا تركه والتحذير منه ونصيحة من يقبل النصيحة؟ فالواجب على من نصح 
نفسه وصار لها عنده قدر وقيمة أن يتوب إلى الله عن شربه ويعزم عزمًا جازمًا مقرونا 
بالاستعانة بالله لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة. فان من فعل ذلك أعانه الله على تركه وهون 
عليه ذلك. 


ومما یهون عليه الأمر أن يعرف أن من ترك شیثا لله عوضه الله خيرًا منه» وكما أن ثواب 
الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة فيه» فكذلك ثواب تارك معصية إذا شق عليه الأمر وصعب 
أعظم أجرًا وأعظم ثوابًا فمن وفقه الله وأعانه على ترك الدخان فإنه يجد المشقة في أول 
الامر ثم لا يزال یسلو شيئًا فشیثا حتى يتم الله نعمته عليه فيغتبط بفضل الله عليه وحفظه 
وإعانته وينصح إخوانه بما ينصح به نفسه والتوفيق بيد الله ومن عَلِمَ الله من قلبه صدق النية 


)۱( سورة النيسلء آیة ؟. 
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فى طلب ما عنده بفعل المأمورات وترك المحظورات یره للیسری وجنبة العسرى وسَهْلَ 
له طرق الخير كلهاء فتسأل الله أن يأخذ بنواصینا إلى الخير وأن يحفظنا من الشر إنه جواد 
كريم رءوف رحیم". 
وهو في تعامله مع المدخنين لم يكن عنيفا غليظاء بل يتلطف بهم رجاء تركهم لهذا 
العمل الذي قال عنه: حرام لا يحل لمسلم تعاطيه شربًا واستعمالا واتجارّاء وعلى من كان 
يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. 


56056 


)١(‏ الفتاوی السعدية:666-667. 
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(۱۵) 
آعماله و خدماته للمجتمع 


كان الشیخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - متصلا بالناس عالمًا بهموهم وقضاياهم 
لیس بمعزل عما ینزل بهم من نوازل» یعرف ما ینقصهم من خدمات في شتی ضروب الحياة» 
وما یحتاجون إليه من الضروریات التي لا غنی لهم عنهاء ولم یتقاعس - رحمه الله - عن 
أي عمل آسند إليه» ولذلك كان الشیخ - رحمه الله - مهمومّا بقضایا آمته ومشاکلهم» يعمل 
بکل ما آوتی من جهد واستطاعة على حلهاء ومساعدة المحتاجین وأصحاب الحاجات في 
تلبية حاجاتهم» وذلك ہما حباه الله من حب الناس له وتقدیر المسئولین واحترامهم له. 
ومعرفتهم لعظیم قدره» وشرف علمه وکرم نسبه. 

يقول الدکتور الرمیان۳): (لقد كانت حياة الشیخ كلها بذلا وعطاء ومسارعة إلى الخیر 
في کل الأوقات» وفي شتی المجالات. فقد نذر نفسه للقیام بحقوق الله وحقوق خلقه على 
أكمل وجه. وکانت له جهود عظيمة في إقامة المشاریع الخيرية التي یعود نفعها على الفرد 
والمجتمع؛ مع أنه لم یتول آعمالا ومهام رسمية یتقاضی علیها رواتب شهرية تورّعًا عن ذلك 


وإخلاصا. 
أهم أعماله الخيرية: 
* مر القول أنه قد عرض عليه القضاء مرارًا فأبى» ومع ذلك كان يصلح بين الخصوم 
حسشبّة لوجه الله تعالى. 


(فكان - رحمه الله - يُصْلِحٌ بين المتخاصمين فيزضي الطرفين بعلمه وخکیه العادل» 
۱( الجهود الدعوية والعلمية للشیخ السعدي رحمه اللہ ص ۳۸. 


ا کت 


وینقلب المتخاصمان متحابين متفاهمين ببركة إصلاحه وإخلاصه. واعتقاد الناس فيه الخير 
والعلم والحکمة). 

ومن آعماله أنه تولی ريادة الحركة العلمية في بلدته» فقد كان - رحمه الله - المرجم 
والعمدة في جمیع الشئون» فھو مذرس الطلاب وواعظ العامت وامام الجامع وخطبه» 
وكاتب الوثائق ومحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الانکحة ومفتى البلد وعالمها وفقيههاء 
وكل هذه الأعمال یقوم بها حسبة لله تعالى لا یتقاضی عليها أي مخصصات مالیة أو مقابل 
مادي. 

يقول تلميذه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة القضائية العليا 
سابقا": (فأما شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - فقد كان لي شرف التلمذة عليه 
منذ سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين هجرية (۹٣۱۳ھ)‏ حينما بدأنا نقرأ عليه فی مجالسه 
التي كان يجلسها لنا في مسجد الجامع بعنيزة وكان له عدة جلسات في اليوم: 

الجلسة الأولى: في الصباح بعد طلوع الشمس بساعة مقررة سواء كانوا في أيام الصيف 
أو في أيام الشتاء يحضر هذه الجلسة طلاب كثيرون تارة يقلون وتارة يكثرون من عشرين 
إلى ثلاثين إلى أربعين إلى ما بين ذلك يجلسون فيها ويقرأ عليه فيها كتاب أو ثلاثة كتاب في 
النحو وكتاب في الفقه وكتاب في العقيدة أو في أصول الفقه أو غير ذلك. 

والحلسة الثانية: بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. 

والحلسة الثالثة: بعل صلاة العصر. 


.١١ سيرة العلامة الشيخ السعدي» ص‎ (١( 

)۲( من تسجیلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الاميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز حي النخیل بالریاض في يوم الجمعة 
1١‏ ه. 
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والجلسة الرابعة: بعد المغرب حين يدخل المسجد قبل أذان المغرب ما يخرج إلا بعد 
صلاة العشاء يُقرأ عليه أولا درس في التفسير ثم درس على الجماعة في تفسير ابن كثير 
أو في التبصرة أو في غيرها وبعد العشاء أيضا جلسة أخرى إضافية وكان - رحمه الله - 
متفرغا للعلم والتعليم والتأليف والافتاء فكان أهل بلدنا عنيزة وما حولها من القرى يرجعون 
إليه في أكثر مسائلهم من أراد أن يستفتي أو أراد أن يكتب وكالة أو أراد أن يعقد قرانًا أو 
آراد أن يكتب وصية أو أراد أن يكتب خطابًا فهو باذل نفسه - رحمه الله - مجانًا بدون 
مقابل أي وقت تجده يبذل للناس وسعه ومع ذلك خطبه التي كان يخطبها فيها التوجيهات 
والإرشادات والنصائح على حسب ما يقع في ذلك الوقت من المسائل التي تهم الناس 


موجودة فى خطبه. 
تأسيس مكتبة شرعية دعوية: 


كان الشيخ - رحمه الله - یعرف ضرورة البحث العلمي» ويدرك مدی ما يعانيه الطلاب 
وأهل العلم والباحثون من عناء في سبيل تحصيل الکتاب» لا سيما في عصره الذي لم يكن 
فيه التواصل بين الباحثين والدارسين كما هو في مثل هذه الأيام» ومن ثم اتجهت همته - 
رحمه الله - إلى تأسيس مكتبة علمية بعنيزة عام ۱۳۹۹ حيث بذل جهودًا في جمع 
التبرعات من المحسنین لجلب المراجع العلمية من كل مكان في مختلف العلوم والمعارف 
بالإضافة إلى الإشراف الكامل على جميع أعمالها. 

ومن مراسلات الشيخ السعدي - رحمه الله - مع الشيخ ابن عقيل رسالة مؤرخة في 
۵ سم يقول الشيخ: قد ذكرت لك سابقا عزمنا على بناء المكتبة وشرحت ذلك 
تفصيلاء وأننا جعلنا الأخ محمد العبد العزيز المطوع نائبًا عنا في مباشرة الشغل للمشتريات 
ومباشرة المحترفين» ظانين أننا نشرع في العمل دخول شهرنا هذ”". 

وفي رسالة أخرى مؤرخة في ۱۳۹۹/۸/۳ ه-یقول: 


(۱) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» ص ۵۵. 


۳۰۳ 
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من جهة المکتبة» یسر الله تمامها ونفقتها من غير أن يحصل لنا من ابن سلیمان ۲ مساعدة 
فلوس» وإنما توليتها آنا وآشرت لبعض من نمون عليه من ربعنا'''ممن نعرف رغبتهم في الخير» 
وقد حصل بعد ذلك وفر يتمم إن شاء الله المصلحة الحاضرة» والان شارعين بنقل الکتب 
إليهاء وقد أظهرت للإخوان ورقة تشتمل على كيفية نظارتها» وحاصل ذلك التزام الناظر بحفظ 
الکتب وتنظیمها ووضع كل نوع وفن على حدته» وتمکین من يريد الانتفاع بھاء وترجیعه إلى 
موضعها ومراقبة ذلك» ومنع خروج الکتب من المكتبة» والتزام فتحها وقتین؛ آحدهما ثلاث 
ساعات: من أول النهار» والثاني من صلاة الظهر إلى قريب العصر وأنه یلتزم بهما في الوقتین 
المذکورین» وتدریس تلامیذ صغار یحسنون الکتابة والقراءة في فن التوحید والفقه فقطء 
والتزام إحضارهم بهذین الوقتین من أول الوقت إلى آخره» وملاحظة تعلیمهم وتفهیمهم ما 
يلزم لذلك وقد قلت اللي له رغبة في ذلك بن الاحتساب آولا وإخلاص العمل لله ثم 
له شهريًا (كل) راتب خمسة عشر ريالا فرنسيّاء والتزم بذلك. محمد العبد العزيز المطوع. 

ويكون الابتداء انسلاخ رمضان سنة ۱۳۵۹ ی فتكون على هذا مكتبة مدرسة فنرجو الله 
تعالى أن يوفق لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم. 

وفي كتاب آخر: 


قدمت لك کتانا قبل هذاء آظن بتاریخ ۱۳۵ ۷رجب» طي ول ۳ زامل الصالح فيه 


)١(‏ هو وزير المالية في ذلك الوقت» وهو عبد الله بن سليمان الحمدان (۱۳۸۵-۱۳۰۵ه) ولاه الملك 
عبد العزيز مديرية المالية العامة» ثم تحولت إلى وكالة وظل عليهاء ثم إلى وزارة عام ١٣۱۳ھ‏ 
فأصبح وزيرا لهاء ومنحه الملك عبد العزيز صلاحيات واسعة حتى أصبح لقب الوزير علما علیه 
ظل وزیرا للمالية حتى استقال منها سنة ۱۳۷ف بعد وفاة الملك عبد العزین انظر: تنظيمات 
الدولة في عهد الملك عبد العزیزه دراسة تأريخية ط أولى سنة ١١٢٥ھ‏ نشر مكتبة العبیکان؛ 
والوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص ۰۳۱۲-۳۱۱ وشبه جزيرة العرب للزركلي ص۳۷۷. 

(۲) ربعنا: جماعتنا وأصحابنا. (۳) أي مع خط (كتاب) زامل الصالح. 

> هو الشيخ الفاضل زامل بن صالح بن زامل بن عبد الله بن سليمان (الملقب ب سليم» وهو الجد‎ ٤( 


٤ 
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شرحت لك ما لزم بوقته» وأفدناك فيه عن المكتبة ون الله یسر تمامهاء وأننا رتبنا فيها محمد 
العبد العزيز المطوع حفظا وقَيّمًا وملاحِظًا ومدرساء بمعاش شهري قدره خمسة عشر ريالا 
فرنسياء يدرس في فن التوحيد والفقه على الصفة التي شرحناها لك؛ أن التلامیذ من ۲۰/ ۲۵ 
يكونون جميع وقت جلوسه فيها حاضرين» يعلمهم ويلاحظهم في كل ما يتعلق بدروسهم. 
ولنا مدة طويلة جدا عن كتبك. 

والآن وصلنا آمس كتابك صحبة الأخ حمد''' المؤرخ ۲۸ جمادی آخرة فتلوناه مسرورين 
بصحتك» مغتبطین - ولله الحمد - بحالتك» راجین المولی أن یوفقکم ویسدد في جميع 
احوالکم؛ وآن یجعلکم مبارکین آینما کنتم» نافعین منتفعین متقربین إلى الله تعالی في كل ما 
تأتون وتذرون» وفي کل ما تعملونه مع الناس» فبذلك تکمل الاعمال ویعظم آجرهاء اللهم 
لا تکلنا إلى آنفسنا طرفة عین. 

ومن مذکرات ابن عقيل قوله: وکان أيضًا - رحمه الله - ما يرد المستعیر کتابا إذا طلب 
کتاب يعيره یقول لا تبخلوا ولو فرضنا أن هذا لا بصونه؛ پتقطع منه أو یمحی منه شيء 
الفائدة التي تحصل بالکتاب هذا أعظم من ثمنه. 

إمامة و خطابة الجامع الکبیر: 


عيّنَ الشیخ السعدي - رحمه الله - إمامًا وخطيبًا للجامع الکبیر بعنيزة في شهر رمضان 


= الذي ينسب إليه السليم» أمراء عنيزة) ولادة الشيخ زامل كانت في ۱۲ ذي القعدة ۱۳۲۱ه من 
أوائل من درس على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» ثم اشتغل بالتجارة مدة ثم تركهاء استوطن 
مدينة الطائف غربي المملكة العربية السعودية» قد امتاز بالدين والأمانة والورع والزهدء توفي - 

)١(‏ أي حمد بن عبد العزيز بن العقيل أخو الشيخ عبد الله بن عقيل. 

(۲) من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز» حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
0ه 
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عام ١٦۱۳ھ‏ عن طريق قاضي عنيزة في ذلك الوقت الشيخ عبد الرحمن بن عودان"". 

ومما ينبغي ذكره أن الشيخ - رحمه الله - لم يكن يتسلم راتبّا للإمامة والخطابة في بادئ 
الأمرء ثم أقنعه مستشاروه بأخذ هذه المخصصات ووقفها على خدمة الجامع واحتياجاته» 
ففعل» واستمر على هذا حتى وفاته. 

الإشراف على المعهد العلمی: 

عهد إليه - رحمه الله - بالإشراف العلمی على المعهد العلمی بعنيزة عام ۱۳۷۳ 

في المعهد العلمي بعنيزة في شهر ربيع الثاني من عام ۱۳۷۳ وفي نفس الوقت بلغنا أن 
الشيخ عبد الرحمن السعدي قد عين مُشرفا من الناحية العلمية. 

يقول ولده: ومما ذكر عن زهده أنه جاء تعيينه مُشرفًا على المعهد العلمي بعنيزة عام 
۳ھ براتب شهري قدره ۲۰۰۰ ريال (ألفا ريال) و هو مبلغ ضخم في ذلك الزمان 
لكنه - رحمه الله - أرسل رسالة إلى رئاسة المعاهد العلمية فيها يقول: إنه على استعداد 
للإشراف على المعهد لوجه الله وأنه لا يريد أن يكون له على ذلك أجر مادي بل يحتسب 
ذلك لوجه الله. وقبلت الرئاسة طلبه» شاكرة له هذا الصنيع الذي لا يصدر إلا عن عالم زاهد 
يبتغي وجه الله تعالی'''. 


وكان - رحمه الله - يأتي إلى المعهد بانتظام يوم الثلاثاء من كل أسبوع» وكان يخلع 


)۱( هو الشیخ عبد الرحمن بن علي بن عودان» ولد في شقراء من بلاد نجد سنة ٤ھ‏ وطلب العلم 
واجتهد حتی برز» تولی قضاء بلدان عديدة آخرها بلدة عنيزة» ودرس في معهد الریاض العلمي عند 
افتتاحه وکان فاضلا حسن العشرة؛ توفي في ۱۲/ ۳/ ۱۳۷۶ ه. 
ترجمته في روضه الناظرین ۲۱ "۲. 

(۲) موافف اجتماعية من حياة العلامة الشیخ عبد الرحمن السعدي» ۹۵. 


۳۰۹ 
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المسجد ولا عند الصلاة ولكنه الأدب الراقي واحترام العلم ومجلسه؛ ثم يدخل إلى آخر 
صف ويجلس فيه كأنه أحد طلاب هذا الفصل» ویکرر هذا العمل في أكثر من فصل» ويستمع 
إلى أكثر من مدرس"". 

يقول ولده: فللشيخ الوالد - رحمه الله - دروس ومحاضرات مرتبة ومجدولة كل ثلاثاء 
في معهد عنيزة العلمي والمدرسة التي أنشأها ابن صالح - رحمه الله - يلتقي بالمعلمين 
والطلاب ويتحدث إليهم ويوجههم ويشجعهم على طلب العلم» ويحضر احتفالاتهم 
ومنتدياتهم» ولربما وزّع الجوائز الثمينة عليهم. وقد ذكر الدکتور عبد الله العثيمين في مقالة له 
بجريدة الجزيرة أن الشيخ حضر مسرحية طلابية بالمعهد عن غزوة بدر كتبها وأخرجها الأستاذ 
الفاضل عبد الكريم الأسعد الذي كان یدرس اللغة العربية في المعهد حینذاك وكان خطيبًا 
مفوهًا لا يُشق له غبار» وقد قام بدور النساء المسلمات في تلك المسرحية أحد الزملاء مرتديًا 
عباءة امرأة» فلعلك عرفت أخي لماذا يحرص المهتمون بكتابة مواقف الشیخ المُشرقة”". 

عمارة المسجد: 


كان الشيخ - رحمه الله - يقوم دائما على خدمة الجامع بعنيزة بجمع التبرعات من 

قال الشيخ - رحمه الله - في رسالة لتلميذه ابن عقيل بتاريخ ۵/ / ۲۳ همه في الشهر 
الماضي عزم الجماعة على عمارة مسجد الجامع لخلله وعيبه» خصوصا الصفاف"" وتوابعهاء 
وإلحاق البيوت القبلية والجنوبية فيه» فجلسوا مع الأمير» ثم انعقد رأي الجميع على جعل 
مسألة جمع نفقته وتولي التنويب على عمارته تكون بصّنْعيء فوافقت لأنها من أجل الأعمال 
)١(‏ مجلة الجامعة الا سلاميت العدد الرابع - السنة الحادية عشرة» ص ۲۱۵ . 


)۲( مواقف اجتماعية من حياة العلامة الشیخ عبد الرحمن السعدي» ص ۹۵. 
(۳) الصفاف: أماكن في المسجد من جهة القبلة. 


۳۴۰۷ 
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الخيرية» وأيضًا إذا كانت من جهتي - من كرم الله - أتم لها وأدعو للمتبرعين. 

وفعلا تصدى أناس من أهل القدرة من الجماعة في الداخل والخارج على طلب الانفراد 
بشغله» فلم أوافق» وقلت: من تمام بركة هذا العمل أنكم أيها المقتدرون تحطون حق البرک 
والذي یقصر إن قصر ۔ نلقاه عندکم» ونجعل الباب مفتوحًا لکل من أحب المشاركة؛ في 
هذا الخير ببذل قليل أو کثیر» وأوردنا الحديث الثابت : من بنی لله مسجدًا ولو كمفحص 
قطاة بنى الله له بيتا فی الجنة»”". فمن كانت حصة إعانته للمسجد تبلغ هذا المقدار جعل له 
بحول الله هذا الثواب. 

ومن بركة العمل - أيضًا - اجتماع النيات المخلصة والنفقات الصادرة عن إيمان 
وإخلاص وإنفاقها على موضوع في جد وعمل واحدء لیلحق قاصرها بکاملھاء وضعيف 
الإخلاص بتامه» والله أكرم الأكرمين. 

وقلنا: ترى الذي يبذل القليل أرغب لنا من الذي يبذل كثيرًا يشق عليه» لأن المسألة ‏ من 
فضل الله - بي تكون راھیة''' مع كثرة المصاريف وشدة المؤنة. 

فأقبل الناس - ولله الحمد ‏ على البذل في هذا الموضوع. وقبلنا من صاحب خمسة 
الدراهم والعشرة والمائة» وما دون ذلك وما فوقهاء ولا بد إن شاء الله بدخول الشهر 
الداخل يبتدئ العملء لأن البيوت المذكورة على وشك تخليصها من أهلهاء ولا منعنی من 


)١(‏ أي تضعون مافيه بركة من المال. 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس عن النبي ية أنه قال: «من بنى لله مسجدا ولو کمفحص 
قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة». ورواه ابن ماجه کتاب المساجدء باب من بنى لله مسجذا؛ 
۲٤٤ /۱(‏ رقم ۷۳۸ عبد الباقی) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 4 قال: «من بنى مسجدًا لله 
كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيت في الجنة». وكلاهما صحيح» وانظر صحیح الجامع رقم 
4٠ء‏ ۰۰. 

(۳) كثيرة أو کافیة يقال: عيشة راهية. أي دائمة كافية» انظر: لسان العرب مادة رهاء وانظر: من غريب 
الألفاظ المستعملة في قلب جزيرة العرب. للدكتور الفیصل. 


۳۰۸ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

برك في مشاركة الجماعة بأن آخذ من سليمان عشرين أو ثلاثين ريالاء إلا أني أحب أن 
تنویها قبل أن نأخذهاء لأنه أتم وأکمل جعل الله عمل الجميع خالصًا لوجهه الكريم. 

المسائل التي طیه» تبي“ لها وقت» إن أمكننا الجواب عنها وإلحاقها على هذا الخطء 
وإلا إن شاء الله بعد ذلك. 

منا السلام على إخوانك وجميمع الجماعة من غير تخصیص؛ ومن هو عزيز لديك" . 

وفي ذات السياق يقول ابنه: وكان يعرف لأهل الفضل فضلهم وسبقهم إلى المعروف؛ 
فكانت هذه المعرفة تصل حتى للأحفاد من بعدهم. فقد ذكر الشيخ عبد الله البسام في كتابه 
علماء نجد أنه لما تصدّع المسجد الجامع من جهة مقدمته سنة ۱۳۲۱ ه جعل محمد العلي 
المنصور الزامل مشرفا على البناء خلفا لجده منصور العلي البراهيم الزامل الذي وسّع 
المقدمة سنة 45 ۱۲ ه. ولما تصدّعت مؤخرة المسجد من جهة السرحة سنة ۱۳۷۲ ه جعل 
سليمان الصالح الحمد البسام مشرفا على البناء خلفًا لجده حمد المحمد البسام الذي وسّع 
المسجد من الخلف سنة 57 ۱۲ ه فرحمهم الله جميعًا”. 

التصدق على الفقراء والقيام على حوانجهم: 

من دیدن الشيخ - رحمه الله - تفقد أحوال الناس ومواساتھم؛ والتصدق على المحتاج 
منهم» ولذلك کان محط أنظار المحسنين من أهل بلدته يبعثون إليه بصدقاتهم ليتولى توزيعها 


يقول الشيخ عبد الرحمن العدوي: وكان من سيرته - عليه رحمة الله - أنه في موسم 


)١(‏ تبي: تريد. 
(۲) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقع» ص ۱۰۸. 
۳( السابق» ص 55 
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الحصاد تأتي إليه ثمار النخيل والبساتين التي وقفها أصحابها على المسجد الجامع ليؤدي 
رسالته الإسلامية العظيمة» فكان الشيخ يجمع كل هذه الثمار في المسجد ويوزعها على 
الفقراء والمساكين» ولا يأخذ تمرة واحدة يدخلها فاه أو ينقلها إلى بيته. 

ويقول ولده محمد: في شهر رمضان يأتي للوالد زكوات وصدقات من الناس والتجار 
وهو يُقَرَقَها على الفقراء والمحتاجين حسبما يرى» وأذكر وأنا صغير أنه يعطيني صرة فيها 
فلوس ويقول لی: أعط فلانا (من المحتاجين) وقل له: هذه الفلوس التى أخذها الوالد منك 
يعني بذلك السلف (الدَّيْنَ). وأنا أحسبها حقيقة وهي تورية» وعندما كبرت عرفت أن هؤلاء 
المحتاجين من كبار الحمايل في عنيزة» لكنهم متعففون» والوالد الشيخ لا يريد أن يحرجهم. 
وهو - رحمه الله - يقدر الناس وينزلهم منازلهم» آما الناس المحتاجون من عامة الناس 
فيعطيهم بنفسه أو يعطي أحذا من الذين يثق بهم لكي يوصلها لهم" . 

وقد استخدم - رحمه الله - هذه الأوقاف والصدقات أيما استغلال فتصدق على الفقراء 
والمحتاجين من ماله الخاص» كما جعل لبعض تلاميذه مخصصات ليتفرغوا لطلب العلم؛ 
فكفاهم مؤنة الرزق والعمل من أجل تحصيله؛ الأمر الذي ساعد على إخراج جيل من 
العلماء حملوا الرایة من بعده ممن تقدم الحديث عن بعضهم. 

كما اع - رحمه الله - جزءا من هذه الأوقاف لسداد الدين عن المدینین» وحل 
المشاکل العائلية والمعاملات التي یکون المال فیها محلا للنزاع» كما كان یتفقد الأرامل» 
وله أعمال خيرية كثيرة خفية علم ببعضها بعد وفاته رحمه الله”". 


مرهم‌رهمره 


)۱( مجلة الجامعة ال سلامية العدد الرابع - السنة الحادية عشرة» ص ۰۲۰۸ 
۲( مواقف اجتماعیة» ص ۱۸ . )۳( صفحات من حياة علامة القصیم» ص .٠١‏ 


۳۰ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۱7( 
ملامح في حياة الشيخ 


لقد كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - من الراسخين في العلم 
اجتمع فيه من الصفات والأخلاق ما تضرب به الأمثال وتسرد من أجله الحکم. وكل هذه 
المظاهر الحسنة» والخصال الحميدة التي تحلى بها هذا العالم الجلیلء هي التي دفعتنا 
واستحثت خطانا إلى الكتابة عنه» اعترافا بفضله وقيامًا بحقه وأداء لبعض واجبه. 

ونحن إذ نعدد من صفات الشيخ ومناقبه ما نعدد لا نبتغي إغراقا في المدح ولا غلوا 
في الثناء» وإنما القصد إبراز جوانب من حياته تؤكد وتبرهن على أنه كان غاية في الصلاح 
والاستقامة وحب الخير وأهله» والمثابرة على العمل الصالح في غير رياء ولا سمعة. 

لقد كانت حبأة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله- ترجمة صادقة 
للأخلاق العظيمة والسجايا الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها كل عالم یقصد بعلمه وجه الله؛ 
واعلاء کلمته» وإعزاز دینه. وإحياء سنة رسوله يَكه. 

ذلك أن الوفاء للحق والقیام بأمره ومواجهة الناس أجمعين به» من آولی الخصال التي 
يحيا بها الدعاة إلى الله وتعد صبغة لازمة لسلوکهم بل جزءًا مهما من كيانهم. 

إن الغيرة على الدین والصدع بالحق وإقامة السنة والتحذیر من البدعة» من الصفات 
الحميدة والخلال الحسنة التي آقام علیها الشیخ حیاته وکرس لها جهوده» بل كانت فیما 
ظهر لي مفتاح شخصیته» وسر جاذبیته وتأثيره الاسر لتلامیذه ومعاصریه. 
متواضعًا جدّاء يحبه الصغير والکبیر متبسّطًَا غير متکلف» متحببًا للناس ومحبًا لهم. وكان 
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يقوم بخدمة نفسه ولم يكن يحب أن يثقل على آحد فلم يطلب مساعدة أحد في نسخ كتبه 
ومؤلفاته وكان هو الذي يخط مؤلفاته بيده» وفي بعض الأحيان يقوم بنسخه أكثر من مرة» 
وإذا كان مشغولا أو مُجْهَدًا يستأجر من يقوم بنسخ كتبه وبعض مؤلفاته ورسائله» خاصة من 
كان منهم جيد الخط جميلة. 

وللشيخ أشخاص معروفون استعان بهم في نسخ بعض مؤلفاته» وكان كذلك يقوم بخدمة 
ضيفه بنفسه كما هي عادة أهل نجد فهو الذي يعد القهوة والشاي بنفسه له ولضيوفه. 

ورغم أنه كان للشیخ - رحمه الله - خاصةٌ من الأصدقاء إلا أنه كان يُشعر کل مَن له به 
علاقة آنه من خاصته. وهذا من حسن عشرتہ'''. 

إن الحدیث عن صفات الشیخ السعدي - رحمه الله - وخلقه النبيل» لایکاد يحصر؛ فان 
له من المواقف الكثيرة التي دنت ولم تَضِع؛ الشيء الکثیر. وساأحاول - بإذن الله - الاتیان 
على ما تیسر منهاء وسأجعلها - بإذن الله - على شکل نقاط مع ذکر ما یسعف به المقام من 
المواقف المویدة. 

الصفات الخلقية: 


آما صفاته الحَلَقِيّة فهو لیس بالطویل ولا بالقصیر أبيض شعر اللحية والرأس منذ أن كان 
سنه ثمانية وعشرین عاما تقریّا'''. 


و 


الصفات الخلقية: 


لقد كان الشيخ عبد الرحمن - يرحمه الله - يتمتع بمواهبٌ وسجايا وخصال قل أن 
تجتمع في غیره؛ فقد كان - رحمه الله - يتحلى بسعة العلم والأناة» والحلم» والهدوء في 
المحاورة والمناقشة. والقدرة على الإقناع وتقريب الأمور إلى الأذهان» ومن هذه السجایا: 
)۱( مواقف اجتماعية من حياة الشيخ السعدي» ص .6١‏ 
(٢)‏ المرجم السابق» ص ۰۲۲۳ 


۳ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
1- تحليه بمكارم الأخلاق: 


يقول العلامة ابن بسام - رحمه الله -: له أخلاق أرق من النسيم» وأعذب من السلسبیل 
لا يعاتب على افو ولا يؤاخل بالجفوة. يتودد ویتحبب آلو البعید والقریب» ویقابل 
طاقاته بالوسع والخیر یی 

ويقول تلميذه النجيب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة القضائية العليا 
سابقا”»: وكان - رحمه الله - سمح الاخلاق» لين العريكة مع كل آحد» يخاطب كل إنسان أو 
كل فئة أو کل جماعة ہما يليق بهم إن كان مع طلبة علم فذلك. إن كان مع أهل تجارة بحث معهم 
فيما يصلح شئونهم ويحذرهم من الأشياء التي تنتقد على التجار» إن كان مثلا وعظ للنساء ذكر 
ما يترتب على ذلك بكل سهولة وبكل خطاب عذب سهل يفهمه الحاضر بدون إشكال 

نعم: لقد أجمع كل من رأى الشيخ على أنه كان - رحمه الله - موطأ الأکناف» محببًا 

لدی كل من یراہ وكان - رحمه الله - صاحب خلق سهل» متواضعا يحبه الصغير والکبیر؛ 

متبسّطًا غير متکلف» متحببًا للناس ومحبًا لهم» وكان يقوم بخدمة نفسه» ولم يكن يحب أن 

يثقل على أحد". 

لقد أصبح - رحمه الله تعالى - قدوة صالحة ونموذجًا حيًا پُخْتذی: فلم يكن علمه مجرد 
دروس ومحاضرات تلقى على أسماع الناس فحسب» وإنما كان مثالا يقتدى به في علمه 

وتواضعه وحلمه وژخده وبل أخلاقه. حتى إن الناس - كما ينقل تلميذه الشيخ ابن عقيل- 

.۲ ۵ /۳ علماء نجد‎ )١( 

(۲( من تسجیلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز» حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ھ 

(۳) مواقف اجتماعیة من حياة الشیخ السعدي ص ۵۱. 


۳۳ 
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يألفونه ويحبون أن یحجوا معه لأجل أن يقتدوا به ويعلمهم أحكام المناسك - رحمه الله”". 


تميز بالحلم والصبر والجَلّد والجدية فی طلب العلم وتعلیمه وتنظيم وقته والحفاظ 
على كل لحظة من عمره» كان بعيدا عن التکلف» وكان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة 
والخصال الحميدة وقدوة في عمله وتعبده وزهده وورعه» وكان بوجهه البشوش اجتماعيًا 
يخالط الناس» ويور فیهم» ویدخل السرور إلى قلوبهم. تقرأ البِشْرَ يتهلل من مُحَيَاءُ والسعادة 
تشرق من جبينه وهو يلقي دروسه ومحاضراته. 
يقول تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل": وكان يعامل الناس معاملة لطيفة حسنة يقول في 
آحد كتبه: ما ذكر نفسه ولكن نعلم أنه يعرفها يقول: كتب أحد المشايخ إلى أحد المشايخ كتابا 
يقول فيه: وبعد: فأنت عملت كذا وفعلت كذا وغلطت بكذا وأشهد الله على بغضك وأنك 
فاعل كذا وكذا. تهجّم عليه تهجمًا عظیمّاء موجودة مطبوعة في كتاب له يقول: لما رأى 
المكتوب على الكتاب هذا كتب جوابا إلى فلان بن فلان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد فقد وصلني كتابك وأول شيء أخبرك به بأني لم أتأثر مما ذكرت لأني أعلم أن قصدك 
حسن وأنك جزاك الله خيرًا هذا حَدَّكَ الغيرة فأنت بهذا معذور - وأيضًا - أخبرك بأني ما 
حملت عليك لاني أحسن بك الظن» وأن قصدك حسن, ولكن ما ينبغي يا أخي للإنسان أن 
يظهر لأخيه العداوة والبغضاء على شيء أنت ما شافهتني على هذا الکلام الذي قلته» هلا 
شافهتني فيه! هلا اعترضت علي فيه أو نبهّتنى فيه حتى أتناقش أنا وإياك أرجع إلى كلامك 
أو ترجع إلى كلامي» بمجرد ما يبلغك كلام من ألفاظ العوام تتقدم بهذا التحجب؛ هذا 
كلام ما ينبغي لك بالنسبة لك أنت ولا أنا ما تأثرت به ولا ضرّني» وذكر منها أشياء كثيرة - 
رحمه الله - وقال: ثم عاد وأجابه عن مسألته» ما ذكر المسألة وش هي لکن بس يقول هذا 
)١(‏ من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز» حي النخیل بالرياض في يوم الجمعة 
0ه 
(۲) السابق. 


۲۰ 


في كيفية أن الإنسان إذا ورد عليه مثل هذا أنه لا ينفعل ولا يتأثر ولا يزعل» بل يجاوب بأحسن 
أسلوب يجده حتى إن هذاك لما وصله الكتاب خجل وتندم وعرف أنه غلطان وجاء واعتذر 
وطلب السماح» هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالی: ولد وی که وا الي دهم 
بالق هی آحسن فَإِذًا الى بتک وبیته عداوة کول > خی( لکن هذه ما هي بسهلة, 
صعبة: # وا مها الا الد صبروا وما يها لد ذو حل عظیم (*) :۳ هذا المعنی ذکره 
الله تبارك وتعالی : في ثلائة مواضع في (قد آفلح المؤمنون) وفي الاعراف وفي سورة ثالثة 
3 خز العو المٹو وم بل واغرض نآ لے (0 ۳ 

كما آصبح له دور بارز فی إصلاح ذات البین» حتی غدا مقصد العائلات والاسر في عنيزة 
یطلبون منه التدخل للإصلاح بينهم» فکان - رحمه الله - يعمل على تهدئة المتخاصمین 
وتهيئة النفوس للصلح: الأمر الذي جعله مسموع الكلمة بين الناس» محبّبًا لدی الكافة“. 

وقيامه - رحمه الله - بشئون الضعفاء من المسلمین شيء لا ینکره أحدہ فقد كان محط 
آمال الناس في تبلیغ حوائجهم للأمراء» ومساعدة الفقراء كما بجود علیهم بماله» ویجمع 
لهم من المحسنین» ویصلح بینهم ویعلمهم ویشفع لهم عند الولاة والوجهاء یسعی في 
حوائج الناس شفاعة حسنة عند المسئولین أو المحسنین» يحب قضاء حاجات الناس 
ویسعد بذلك؛ رحمه الله. 


العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالی ویرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة 
وهذا المدلول الشامل للعبادة في ال سلام هو مضمون دعوة الرسل علیهم السلام جمیعا؛ 


۱( سورة فصلت أية: ٤‏ )۲( سورة فصلت: أية: ۵. 
(۳) سورة الاعراف آیة: ۱۹۹. )٤(‏ مواقف اجتماعیة» ص ۵۲. 


.۸٤ /۱ معارج القبول‎ )٥( 


۳10 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو ثابت من ثوابت رسالاتهم عبر التاريخ» فما من نبي إلا أمر قومه بالعبادة؛ قال الله تعالى: 
وما رسكا ین ملكت من رول لا نوی ای هللا عدون © 4. 

وبناء على مفهوم العبادة في الإسلام يتضح لنا أن الحياة كلها يمكن أن تكون مسرحًا 
للعبادة ما دام غايتها إرضاء الله تعالى بفعل الخير والكف عن الشر. 

وقد كان الشيخ السعدي - رحمه الله - من المداومين على العبادة وممن أعطوا فيها جَلدا 
کبیڑاء وكان لا ينقطع من الإكثار من نوافل العبادات مع إخبات وتضرع إلى الله تعالى» فقد 
كان - رحمه الله - عظيم الرجاء بالله» وله قصص ووقائع عدة تدل على ذلك. ومما جرب 
على الشيخ - أيضا - صدق التوكل على الله - عز وجل - وتسليم أمره له تعالى وحله. 

ومن المواقف التي تؤكد ذلك حين استدعاه الملك عبد العزيز - رحمه الله - بشأن 
مسألة يأجوج ومأجوج وطلب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الرياض فلبّی الطلب وجاء 
إلى الرياض متوكلا على الله وحضر عند الملك - رحمه الله - ظن الناس أنه لما استلحقه 
سوف يحصل شيء ولكن الملك - رحمه الله - كان حكيمًا عاقلا وبعيد النظر ما حصل 
شيء - قال له: أنت يا شيخ أخونا والمشايخ إخوانك ما قالوا عنك شيئا أبداء لکن يأجوج 
ومأجوج لا نحب أنك تظهر هذا القول؛ لأنها فيها إشكال» وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. 

لقد كانت سيرة حياته كلها عبادة؛ فهو إما کان قافلا من تدريس لطلابه» أو شاخصًا 
لمباشرة المعهد الديني» أو ساعيًا في قضاء حاجة لاخ له في الله أو غير ذلك من أوجه البر 
والخير. 

وهذه كلها من العبادات التي لا يقتصر نفعها على العابد فحسبء بل يمتد ليشمل 
المجتمع بأکمله. مما یعکس لنا روح الإسلام الطيبة في اعتزازه بعلائق الأخوة الجميلة 
وضروب الخدمات النافعة التي يقدمها المرء إلى مجتمعه كي ترسو أغصانه ويصان بنيانه. 


(۱) سورة الانبیاء الآية: ۲۵. 


۳۹1 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهذا يرجع إلى إدراك الشيخ - رحمه الله - لمفهوم العبادة الواسع الذي لا یقتصر على 
أداء العبادات مجردة لا تأثير لها في خدمة المسلمين دون أن نجني لها ثمارًا يعود نفعها على 
الأمة كلها والبيئة من حولنا. 

هكذا عبادته فكان - رحمه الله- لا يشغله عنها شاغل» ومفهوم العبادة عند الشيخ مفهوم 
واسع يدخل فيه كل أبواب الخير فمع اجتهاده في العبادات البدنية؛ كالصلاة والصيام والحج 
كان أشد اجتهادًا في أبواب الخير الأخرى كالإحسان إلى الناس وإصلاح ذات البين والتعليم 
والدعوة وغيرها من أوجه البر والاحسان مما ستأتي الإشارة إلى البعض منه في ثنايا هذا 
البحث وتضاعیفه. 

وکان له حرص عجیب على الفرائض والنوافل» ولا يتأخر عن الامامة بجامع عنيزة» بل 
إنه يأتي مع الأذان - رحمه الله - وقد ذكر ابنه: محمد من آخباره في ذلك ما يطول العجب 
منه» فقد قال: وكان حريصًا على قيام اللیلء فيأخذ الأسباب لإيقاظه» من الساعة المنبهة» 
ونحوها. ولديه أيضا دلة من القهوة» يشرب منها بين التسليمات» لیتقوی على الاستمرار... 
وكان يسبغ وضوءه على المکارہہ فقد رأيته مرة» فی إحدى ليالي شتاء عنيزة القارص؛ وهو 
يتوضأ من ماء قد تجمد سطحه ومع هذا لم يُوْقِظْ أحَدا من هله لیسخته له من سماحته 
بهم» وصبره ابتغاءً للأجر من الله”"". 

وقد سئل ابن عقيل عن عبادة الشيخ السعدي - رحمه الله - فقيل له: فضيلة الشيخ كنا 
نتوقع أن نسمع عن سماحتكم حدیثا عن عبادة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعن زهده 
وتقلله من الحياة الدنيا. 

فأجاب: هو رحمه الله بهذه المثابة التي ذكرها السائل» الدنیا ما يعرف عنها شيئاء لما تولى 
المسجد كان المسجد الجامع مقرونًا بالقضاء القاضي هو الذي يتولى الإمامة والخطابة 


. 51-7 5 بتصرف من كلامه في صفحتي‎ )١( 


۳۷ 


بالجامع» والجامع قديم وعليه أوقاف وضباكل منها بیوت ودكاكين تؤجر ومنها نخيل موصى 
بثمرته لامام هذا الجامع» فلما تولی الشیخ علیها وجاءت الثمرة واستأذنوه فیها» قال: 
لا تدخلوها بيتي ضعوها عند فلان یوزعها على المحتاجین من الطلب فلم يكن يأخذ منها 
شیئا مع أنه ليس غنياء وکان في الأول ینفق عليه آخوه حمد كما ذكرت. وله - آیضا - أخ من 
الام القاضي» يسكن في البحرين أو في الهند يرسل له» ثم بعد ذلك كبر أولاده فبارك الله له 


)۱( 
۰ ۵ 


فيهم ولا فهو ما عنده آموال ولا عنده شیءء وعازف عن الدنیا مرة واحد 


۳- حرصه على تنظیم وفته: 

كان الشیخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - من العلماء الذين يعرفون قيمة الوقت 
وأهميته في حياتناء ويحافظ عليه كل المحافظة» فما يترك لحظة من لحظات الحياة ولا 
فينة إلا وهو يستغلها أحسن الاستغلال فلا يغادر منها دقيقة إلا استغلهاء لصالح الإسلام 
والمسلمين» فما يترك من الوقت شيا إلا وقد شغله بالعلم والدرس والتحصيل والقراءة 
والنظر في قضايا المسلمين وهمومهم ونوازلهم. 

وإذا تحدثنا عن ضبط الوقت فحدث ولا حرج؛ فالشيخ هو القدوة والمثال في ضبط 
الأوقات وحسن تنظيمها وتوزيعها بين الله وبين مصالح العباد وبين شئونه الشخصية 
والعائلية» عادلا في توزيع الوقت بين هذه الأمور كلها على قدر طاقته واستطاعته» لا يخل 
بها ولا يستثني منها إلا اضطرارًا. 

وكان برنامجه يبدأ من جوف الليل الأخير» في محرابه» طاعة لربه» منشغلا بالقيام 
والتضرع» ثم عند أذان الفجر يتجه إلى جامع عنيزة» فيصلي بالناس إمامّاء وبعد الصلاة يتذاكر 
العلم مع أقرانه» وعند الثامنة والنصف صباحًا تقريبّاء يذهب إلى الجامع لإلقاء الدروس 


)١(‏ من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
401 فك 


۳۸ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


على طلابه» ثم يعود للراحة» ويستمر برنامجه كذلك» ما بين تبكير للصلاة ودروس» وخلوة 
في بيته للقراءة» ورؤية أهله وأبنائه حتى اللیلء ثم ينام في حدود التاسعة ليلا. ويتخلل ذلك 
درسه الجليل بعد المغرب: مجالس في التفسير الذي هو أصل تفسيره المشهور ب: تيسير 
الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. ويحضره فئامٌ من الناس؛ من الرجال» والنساء 
والکبار وحتى الصغار؛ لما تميّز به من السهولة والسماحة اللتين تجعلانه لا یتحرج من 
التكلم بالعامية - أحيانًا - لبيان المراد. 


يقول تلميذه الشيخ عبد الله بن عقیل(: كان من عادته أنه إذا صلی الفجر ما یبقی في المسجد 
طويلاء إذا انتهى من الأذكار والأوراد والأدعية الواردة خرج إلى صديقه الشيخ یوسف الشبل- 
كانوا أولا يسمونه الخرب''' وعدلوا عنها إلى الشبل وهو أصله- وهذا يوسف بن صالح عابد 
وطالب علم يتأهب له بعد صلاة الفجر یجلس هو وإياه يتقارءون حزبًا من القرآن ويقرأ عليه 
الشیخ يوسف - أيضًا - فصلا من كتاب فقه أو غيره» فإذا كان عند طلوع الشمس محددًا وما 
يتأخر خرج من عنده وذهب إلى بيته فبقي في بيته ما شاء الله ربع ساعة» أو نصف ساعة ثم 
يذهب إلى المسجد الجامع من أجل إلقاء الدروس أخذ مدة طويلة على هذه الصفة. 

ولعل من مستطاب النقل أن ننقل برنامجه اليومي كما برصده لنا أبناؤه» يقول ابنه 
محمد": لعل الحديث عما يمكن أن نسميه بالبرنامج” اليومي للشيخ من آهم الجوانب 
التي يجب أن يعنى بها من يترجم للشيخ ومن يقرأ عنه» ونبدأ مع الشيخ منذ استيقاظه من 


)١(‏ من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 


۱ھ ه. 
(۲) هذا الشیخ يوسف بن عبد الله الخرب أبو الدکتور عبد الله الیوسف مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية سابقا. 


۳( مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص ۳۳ وما بعدها. 
)٤(‏ من معاني البرنامج الخطة المرسومة لعمل ما. 


: 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبل الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


نومه ليحيي ليله ذاكرًا ومصليًا لربه» فقد اعتاد - رحمه الله - أن يحييّ آخر الليل بالصلاة 
والذكر كما هي السنة» فيصلي ما شاء الله له أن يصليء وكان حريصًا على قيام الليل في 
مقامه وسفره» ویتخذ الوسائل التي تعينه على القيام؛ فمن ذلك الساعة المنبهة» وكانت لديه 
دلة قهوة صغيرة يقوم بتسخينها ليشرب منها بين التسليمات من أجل أن تبعث فيه النشاط 
ويتقوى على الصلاة. 

وعند أذان الفجر يذهب إلى المسجد (جامع عنيزة الكبير) يؤمٌ المصلين لصلاة الفجر 
وبعد صلاة الفجر يذهب إلى منزل صديق عمره الشيخ يوسف العبد العزيز الشبل» فيشربون 
القهوة والحليب فقط. ويتدارسان القرآن الكريم فيما بينهما ویتلوانه» وقد يحضر معهم 
عدد من الأصدقاء وطلبة العلم» منهم الشيخ إبراهيم الغرير - رحمه الله - ليشاركوهما في 
مدَارسة القرآن الكريم. ومع طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة ينتهي المجلس ويخرجون 
من بيت الشيخ يوسف الشبل ويخرج الوالد معهم. فإذا دُعِيَ لتناول القهوة ذهب إلى منزل 
الداعيء ثم يعود الشیخ إلى بيته فيسلّم على من كان حاضرّا؛ ویجلس يتحدث إليهم. 

بعد ذلك يذهب - رحمه الله - إلى المسجد الجامع للتعليم والتدریس؛ وفي وقت 
الضحی» في حدود الساعة الثانية ضحى بالتوقيت الغروبي (بين الساعة الثامنة والتصف 
والتاسعة والنصف بالتوقيت الزوالي) يرجع للمنزل لتناول الغداء فإذا كان أحد أبنائه موجودًا 
في عنيزة انتظره ليتغدى معه» بعد الغداء يذهب إلى المسجد للتعليم والتدریس» ثم يرجع 
للبيت للقراءة والتأليف والرد على الرسائل التى تصل إليه من جميع أنحاء المملكة ومن 
خارجهاء ولم يكن الشيخ في بيته منعزلا بل كان في مهنة أهله؛ فكان يقوم ببعض الأعمال 
كغسله لملابسه وعنايته بالبهائم. 

وقبل أذان الظهر بخمسة وأربعين دقيقة یقیل (ينام وقت القیلولة) وعند الأذان يقوم 
ويتوضأ للصلاة ويذهب لإمامة الناس فی صلاة الظھر وكان من عادته - رحمه الله - أنه 
جعل الوقت الذي بعد صلاة الظهر مباشرة مخصّصًا لتلبية دعوات محبيه فيذهب إلى الذي 


۴۰ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


دعاه على القهوة» فيجلس عنده حوالي نصف الساعة» وان طال مجلسه فلا يتجاوز خمسًا 
وأربعين دقيقة. 

بعد ذلك يعود لبيته فیتوضاً ثم يذهب إلى المسجد للتعليم والتدريس حتى أذان العصرء 
ثم يصلي العصر وبعد الصلاة یشرع صديقه وأحد طلابه الشيخ عبد العزيز المحمد السليمان 
البسام (۱۱۳-۱۳۲۲ه) في قراءة بعض الكتب بین يديه» وغالبا ما تكون قراءته في كتب 
الحدیث. ثم يقوم الشيخ بالتعليق والشرح» فلا يجاوز هذا المجلس ربع الساعة. 

بعد ذلك يرجع للبيت ويجلس وحدہہ وكان له مكان يجلس فيه في بيته في مستراح الدرج 
(السلم)ء مساحته تقريبًا متر ونصف المتر طولا ومتر ونصف المتر عرضا يدخله النور والهواء 
ویو جد فيه قطعة مدة (بساط صغیر) ومخدة (مرکی) مصنوعة من الطرف یتکئ علیها. 

كان - رحمه الله - یجلس فيه للقراءة والكتابة والتألیف» وهذا المکان متعزل عن البیت 
وهادی» ومع ذلك فهو یستطیع وهو فيه أن یسمع باب القهوة إذا طرقه أحد من السائلین 
أو طالبي الفتوی. فیجلس الشیخ لیطالع ویبحث ویژلف ويرد على الرسائل التي ترد عليه. 
حتی ينادى عليه للعَشَاءء وذلك في حدود الساعة الحادية عشرة بالتوقیت الغروبي (بین 
الساعة الرابعة والنصف والساعة الخامسة والنصف عصرا بالتوقیت الزوالي) وقبل صلاة 
المغرب آنادي الوالد من آسفل الدرج وآقول له بلهجة آهل القصیم: یبه... يبه العشا جاهز. 
ومن لطفه - رحمه الله - وتواضعه يرد علي بلهجة أهل القصیم: سَمْ... سَمْ.... وهي كلمة 
عند أهل نجد تعني «نعم» بل هي كلمة عندهم آلطف من كلمة «نعم»» ثم یتعشی عشاء 
زهيدًا من أكلات أهل القصیم الشعبية دون تکلف. 

وقبل غروب الشمس بمقدار نصف الساعة يذهب بنفسه أو يمر عليه صدیقه الشیخ 
عبد العزیز المحمد البسام فیذهبان إلى مزرعة المنصورء وهي قريبة من المسجد یتوضاان 
فيهاء ثم یتوجه إلى المسجد فيؤمٌ الناس في صلاة المغرب وکان له - رحمه الله - صوت 
حسن يرتل به القرآن الکریم في الصلاة وخارجها. 


ET) 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بعد صلاة المغرب يجلس لتفسير القرآن الكريم» فيحضر هذا المجلس العلمي عدد كبير 
من المصلین من عامة الناس» الرجال والنساء» وكذلك طلبة العلم الصغار والكبار» وغيرهم 
کثیر» فيستمر في درسه إلى أذان العشاء وكانت طريقة تدريسه في هذا الوقت سهلة ميسرة 
تصل إلى كل من يحضر المجلس» وقد يتحدث إليهم باللهجة العامیة ثم يجيب على أسئلة 
الحاضرين بأسلوب علمي میسر مفهوم للعامة والخاصة» وبعد ذلك يوم المصلين لصلاة 
العشاء؛ وكان - رحمه الله - في صلاته يراعي أحوال المصلين من المرضى والضعفاء فلا 
يطيل عليهم» وأذكر أن أحد المصلين كان يعاني من حصّر البول ولا يتحمل الإطالة في 
الصلاة. فإذا حَصِرٌ واشتد عليه ذلك كح (سعل) عدة مرات. فيفهم منه الوالد وهو في الصلاة 
أن الرجل محصور فيخفف الصلاة رحمة بهذا الرجل. 

وكان من عادته أنه إذا كان فصل الصيف وعندما يكون أحد آبنائه موجودًا في عنيزة 
يأخذ (ِشْتَة)''' بعد انقضاء صلاة المغرب ويطويه لكي يوصله إلى البیت ويدرس ويصلي 
العشاء - رحمه الله - بدون پشتٍ. بعد صلاة العشاء يذهب كما هي عادة أهل عنيزة إلى 
القهاوي (مجالس الناس) إجابة لمن يدعوه لتناول القهوة» فيجلس نصف الساعة فقط ولا 
يطيل المقام عنده» ثم يرجع إلى بيته. 

وفي حدود الساعة الثالثة لیلا بالتوقيت الغروبي (بين الساعة الثامنة والنصف والساعة 
التاسعة والنصف بالتوقيت الزوالي تقريبا) يكون الوالد الشيخ - رحمه الله - في فراشه 
استعدادًا؛ لينام وقتا يقوم بعده ليحبي الليل. 

فكان كل وقته قد شغله بالمطالعة والبحث والتأليف -وكان - رحمه الله - ذا جَلّد وقوة 
على التأليف والنسخ والمراجعة - والكتابة في الصحف والمجلات الإسلامية» والرد على 
الرسائل والأسئلة التي ترد عليه من جميع البلدان القريبة والبعيدة» والتعليم والتدریس 
والتوجيه والارشاد» وحل المشکلات والشفاعات» وحضور المحافل العامة وخدمة الناسء 


)١(‏ البشت: العباءة» أو المشلح الخاص به. 


۳۳۲ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ووصل الأقارب ومساعدة أهل بيته حتى فى أبسط الأمور من غسله لملابسه وصيانته لمنزله 
وموالاته وعنايته بالبهائم» فرحمه الله رحمة واسعة. 
-٤‏ زهله وورعه: 

كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - من أولئك العلماء العابدين 
الصالحين الزاهدين فی الدنیاء لقد ترك راحة الدنيا طلبّا لراحة الآخرة وخلا قلبه مما خلت 
منه يداه» وقد أعانه على ذلك علمه أن الدنيا ظل زائل» و خيال زائر» فهي كما قال تعالى: 
کت 57 َي جب الکفار اله ٹم بیج هه مه راک یکون 1 NEE‏ 

كان - رحمه الله - زاهدًا معرضًا عن الدنيا وزخارفها مقبلا على الآخرة فعاش - 
رحمه الله - حياة الكفاف والعفاف. 

عرضت عليه المناصب الرفيعة فأباها ولم يأخذ جرا حتى عن الأعمال التي تولاها؛ 


رثاه حيث قال: 
ا زاهذا عَرّف الحَيّاة فما هَوَّى 2 في المُغْرِيَاتِ ولا سجاه المَظهه 


2 2 ت 4 1 

تم في جتان الخُلْدِ یا عَلَمَ التْقَى ران بظل زارف لا يُحْسَرٌ 

لقد وقف حياته لخدمة الإسلام والمسلمين وتحقيق كل ما في صالح العامة» صارفا نظره 
عن نفسه زاهدًا في الدنيا متمتعا بغنى النفس» فكان زاهذا في الدنيا طامعًا فی حب الله له» 
زاهدًا ورعًا فيما فی أيدي الناس فأحبه الناس» وهو في ذلك متأس بقول النبي با «ازهد 
فی الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس)”". 

وهذه صورة آخری من صور ورع الشيخ وزهده في الدنیاء وذلك أنه كان له حق في 
أوقاف المسجد الجامع» فكان - رحمه الله - لا يقبلها بل يأمر بتوزیعها بواسطة أصدقائه 


.)۱۰۲( سورة الحدید. الایة:۲۰. (۲) أخرجهابن ماجه‎ )١( 


۳۲۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
على المحتاجين من أهل عنيزة» فکان - رحمه الله - وَرِعًا لا یسل عن الدنيا ولا يطلبها”". 


يحكي عنه تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل فیقول": وكان الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي - رحمه الله - يتقلل من الأكل جذاء ما يأكل كيرا إذا جلس على المائدة ما تحس 
أن ما حوله نقص منه شيء فعود نفسه على قلة الأكل باستمرار في أيام الصيف وأيام الشتاء 
وأيام السفر وأيام الإقامة ونفعه ذلك لهذا صار خفيف البدن ليس بالسمين. 

لقد كان الشيخ - رحمه الله - زاهدًا في الدنيا رافضًا فضُولهّا ولذَّاتِهاء حريصًا على 
الآخرة» فلم يتطلع يومًا إلى جمع المال رغم توفر كل الأسباب التي تجعل مثله يعيش 
عيشة هنيئة رغيدة» وهذه قصة حدثت للشيخ تظهر مدی عفاف الشيخ عما في أيدي 
الناس وزهده في الدنیاء وورعه وخوفه من الله عز وجل؛ إذ لما كان الناس منذ ستين 
سنة فی شدة وضعف وقلة ذات الید» حتی إن الأسرة التي تمتلك بقرة تعتبر عائلة غنية 
أو ميسورة الحال من وجهة نظرهم» ومع ذلك فقد كان - رحمه الله - يتورع عن أخذ 
الأعطيات والأوقاف والرواتب المخصصة لإمامة الجامع الكبير بعنيزة» وكانت تقدر 
بأكثر من ٠‏ ه ۵ وزنة من التمرء فأشار عليه أصدقاوه ومستشاروه» ومنهم عبد العزيز 
المحمد العوهلي - رحمه الله - بأخذ المخصص لإمامة الجامع وعدم تركه» وأن 
يكون التصرف به عن طريقهم لأعمال البر والخیر فتردد قلیلا - رحمه الله - ثم 
وإشرافه. 

ومما ذكر عن زهده أنه جاء تعيينه مشرفا على المعهد العلمي بعنيزة عام ۱۳۷۳ھ براتب 
شهري قدره ٠٠٠١‏ ريال (ألفا ريال) و هو مبلغ ضخم في ذلك الزمان لكنه - رحمه الله - 
)۱( مواقف من حياة الشيخ ص ۳۲. 
(؟) من تسجیلات الراية الاسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان: الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته. في جامع الأميره نورة بنت عبد الله بن عبد العزیزء حي النخیل بالریاض في یوم الجمعة 
۱ھ 
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ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أرسل رسالة إلى رئاسة المعاهد العلمية يقول فيها: إنه على استعداد للإشراف على المعهد 
لوجه الله» وأنه لا يريد أن يكون له على ذلك أجر مادي» بل يحتسب ذلك لوجه الله. 
وقبلت الرئاسة طلبه» شاكرة له هذا الصنيع الذي لا يصدر إلا عن عالم زاهد يبتغي وجه الله 
تال ۳ 

ولقد دعا الشيخ - رحمه الله - في كتبه ورسائله الناس إلى الزهد في الدنيا الفانیة فقال: 
ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي و في الحديث الصحيح 
حيث قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا 
نعمة الله عليكم»”". فان العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرًا 
من الخلق في العافية وتوابعهاء وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال» فيزول قلقه وهمه 
وغمه» ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال 
تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» رأى ربه قد أعطاه خيرًا ودفع عنه 
شرورًا متعددة» ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغمومء ويوجب الفرح والسرور'”". 

إن كل من له أدنى علاقة بالشیخ - رحمه الله - يعرف أنه كان إمامًا في الزهد» ولا عجب 
حين يتأثر به تلامیذه» كالعلامة ابن عثيمين» وغیرهم؛ فقد كان - رحمه الله - لا یتقاضی 
ريالا واحدًا على التدریس» وإنما كان يعيش على إرث له من أبیه» رحمه الله. 

وقال ابنه محمد: أما حقه في أوقاف المسجد الجامع» فكان لا يقبلهاء بل يأمر بتوزيعها 
بواسطة أصدقائه على المحتاجين من أهل عنيزة» فكان من ورعه ألا يسأل الدنيا ولا يطلبها“. 


لقد كان الشيخ السعدي - رحمه الله - رمرًا ومثالا يحتذى وقدوة تُونسی في الزهد 
)۱( السایق» ص۹ (۲( رواه البخاري (5595)) ومسلم (۲۹۲۳). 


(۳) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» ص ۱۹. 
)0( مواقف اجتماعية من حياة الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص ۰۲۲ 


۳۳۵6۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

كان زاهدًا في الدنيا متقللا منها معرضًا عنهاء متحلّيًا بالطاعة» مستشعرًا العفاف والكفاف. 
مقتصرا من نفقته وملبسه على ما تدعو إليه الحاجة والضرورة. 

فهو - رحمه الله - متواضع فی مسكنه ومأكله ومشربه وسائر أموره» وما عرفت الدنيا 
طريقا إلى قلبه» ولم يكن يهتم بهاء ومع أن غيره ممن هو دونه كان يتقلب في النعيم المقيم 
وينام على الوثير من الفراش» كان الشيخ - رحمه الله - متواضعا في دنياه» ويؤثر عدم 
التوسع في الملذات على الرغم من أنه مد بأسبابها. 

والبرهان على أنه لیس طالب مَجُد دنيوي أنه ما سلك سبیلا لازدياد كسب مادي وما أكثر 
سبل الكسب المادي لو أرادهاء ومما يؤكد ذلك ويدعمه قصته مع القضاء. 

فمن أخبار هذه القصة أن الملك عبد العزيز - رحمه الله- كان في عنيزة» في زيارة لها. 
فقال لأهلها بأنه يفكر في جعل الشيخ عبد الرحمن السعدي قاضيًا عليهم. فلما وصل إليه 
الخبر اهتم واغتم. وكان في حرج شدیدہ فإنه إذا بلع بذلك رسمیّاء فلن يجد با من الطاعة 
لولي الأمر. حتى إنه ارتفع عليه ضغط الدم - الذي كان يعاني منه - قال ابنه محمد: وكان 
الوالد يقول: كل أهل عنيزة هم: أحبابي» ومعارفي» وجماعتي. فإذا أصبحت قاضيًا عندهم: 
صار نصفهم أصدقاء والنصف الباقي آعداء(). 

ويحكي هذه الواقعة تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل فيقول في إجابته على أحد الأسئلة 
التي وجهت إليه حيث قال السائل: لماذا لم يتول فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
وظيفة القضاء وهو أحق من يستأهلها“؟ 

الحواب: شيخنا - رحمه الله - عزف عن القضاء عرض عليه القضاء مرات بطريقة غير 


.86 السابق» ص‎ )١( 

(۲) من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كما 
عرفته. في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیزه حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ ۶ ه. 


۳۳۹ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مباشرة وبين لهم بأنه لا يرغب في ذلك وفي إحدى السنين لما سمع بأن الملك عبد العزیز - 
رحمه الله - سوف يقدم القصيمء وكان إذ ذاك القاضي في عنيزة: شيخنا الشيخ عبد الله بن 
محمد المانع وكان قد بدت عليه الشيخوخة والضعف ويحبون أن يعينوه في عنيزة بدله» فلما 
سمع شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بقدوم الملك انسل خفية وسافر إلى مكة يأخذ 
عمرة خشية أن يلزم بذلك ویحصل رد فعل مع أنه مصمم على عدم قبول القضاءء وكان إذ 
ذاك شخصًا محتسبّا يوزع الرسائل التي تأتي للناس» ما كان هناك بَرِيدٌ كان يوزعهاء وكان دلال 
سيارات يعرف السيارات اسمه حمد الجبهان» فلما علم حمد الجبهان بسفر الشيخ عبد الرحمن 
انسل من دون أن یشعرہ يعني: عتب عليهء وكان صديقا له» وجاء إلى والدي رحمه الله وقال 
له: الأمر كذا وكذا و كذا وأريد أن تجعل على لساني آبیاتا تعاتب فيها الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي كيف سافر وأنا لا أعلم مع أنه لا يسافر أحد إلا بمعرفتي» وأنا واسطة في الدلالين؟ 
فكتب له والدي - رحمه الله - خمسة أبيات أو ستة يَعتبٌ فيها على الشيخ عبد الرحمن ويقول 
فيها! كيف سافرت وأنا ما أدري؟ أو إنك تظن أني أفشي السر وأنا حاشا أن أَقْشِيَ سرك أنك 
آخبرتنی؟ وسفرك هذا يفتقدك فيه أهل عنيزة من الدروس والمشايخ... إلى آخره. 

فما كان منه - رحمه الله- إلا أن سافر من عنيزة إلى مكة خفية» فلم يخبر أقرب الناس 
الیه» فمكث فيها فترة من الزمان» حتى وصل إليه الخبر بتعيين قاض آخر في عنيزة» وصرف 
النظر عنه» ففرح بذلك فرخا شدیذا» رحمه الله(*. ۱ 

ومن ورعه أنه كان کثیر التثبت فيما يفتي» ولا یتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل 
فكان إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول: انتظر حتى أتأمل المسألة. وغير ذلك من 
العبارات التي توحي بورعه وحرصه على التحریر الدقيق للمسائل الفقھیة حتى صار عالم 
عنيزة وإمام جامعها الكبير» وقد رشح لقضاء عنيزة سنة ۱۳٩۰‏ ه لكنه امتنع منه تورّعا. 
(۱) وفي خبر توليه القضاء مواقف عجيبة يضيق المقام عن ذكرهاء فمما قاله ابنه محمد: أنه رأى رؤية 

عجيبة. فأولها الشيخ بأنه سيخلصه الله من القضاء. فما كانت إلا ساعات» حتى وصلته البشارة - 
رحمه الله. وأخبار أخرى أعجب منها. راجع كتابه: مواقف اجتماعية (۸۹-۸۳). 


۳۳۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

۵- تواضعه: 

كان الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ودودا» حسن المعاشرة وکان مطبوعا على 
أفضل الصفات التي تتألف له الناس فیألفونه» ومن هذه الصفات صفة التواضع ولين الجانب. 
فلم يذكر أحد ممن حوله أنه تعالى على أحدہ لا سيما بعد أن صار فقيه البلاد وعالمهاء وكان 
من أهم عوامل نجاحه كداعية هو تحلّيه بالتواضع واللین» ولذلك استقطب قلوب الخلق 
حوله» وقد عرف كل من تعامل مع الشيخ أنه كان متواضعًاء لا ينهر سائلا أتاه يدق بابه» وهو 
في ذلك قد أخذ بقول الله تعالى: :3 واه اليم اديت مشود علض هودا ول حاطبھم 
الجدهلوت قالوا سلما )ی . 


یقول الشیخ عبد الله بن عقیل''': وکان الشیخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - مع 
أصحابه وجلسائه من آحسن الناس أخلاقًا یتحدث معهم» ولا یترفع عليهم؛ ویمزح معهم 
في بعض الأحيان» ویصحبهم في بعض الرحلات» ویجیب دعوة من یدعوه منهم. 

والوقائع التي ذکر فیها تواضع الشیخ كثيرة وكثيرة» فمن تواضعه أنه في يوم من الأيام كان 
جالسًا یتعشی مع ابنه أحمد العبد الرحمن السعدي - رحمه الله - وهما یتعشیان طرق باب 
القهوة» فذهب الاخ أحمد لیفتح الباب فوجد رجلا آجنبیا (من غير أهل عنیزة) فقال الرجل 
يأتي بعد شوي (قلیل). فذهب الرجل السائل ورجع الأخ آحمد وجلس یکمل عشاءه مع 
الوالد. فقال له الوالد: من عند الباب؟ قال الاخ آحمد: آجنبي يسأل عنك» وقلت له: إنك غير 
موجود بالبیت وسوف تأتي بعد قلیلء ارجع مرة آخری فقد یکون الشیخ بالبیت. قصد الاخ 
(۱) سورة الفرقان اية : 1۳. 

(۲) من تسجیلات الراية الاسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان: الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته. في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز» حي النخیل بالریاض في یوم الجمعة 
۱ ۶ ه. 


۳۳۸ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


انل آنه ما یزعج الوالد ویمنعه من عشائه. قال الوالد للاخ اخ معاي : ليش (لماذا) تعمل 
هذا العمل؟ وليش (لماذا) تقول له إنی غير موجود؟ يا وليدي أحب لي أن أقوم وأجيب 
السائل من جلستي على العشاء. فقام - رحمه الله - من العشاء غاضبًا وما أكمل عشاءه وقال 
للأخ آحمد: لا تعد لها مرة ثانية» الله يصلحك”". 

ومن يطلع على مراسلات الشيخ مع العلماء بل وتلاميذه يجد هذه الصفة بينة جلية في 
كلامه معهم» فقد كان - رحمه الله - متواضعًا رحب الصدر يكن كل الاحترام والتبجيل 

وما ذكر في تواضعه - رحمه الله - فلا ينقضي منه العجب. فقد كان متبسّطًا مع من هو 
أصغر منه» علمّا وعمرًا وقَدرّا ولا یتکبر عليهم ولا يحتقرهم. وقد امتدحه أحدهم ذات مرة» 
فعنفه» ووبّحَهء ولم يرضٌ بصنیعه» رحمه الله تعالى. 

ومما ذكره أهل بيته عنه أنه كان يقوم بصيانة البيت بنفسه؛ مثل فتح باب في الجدارء 
أو عمل رف» أو ترقيع بالبيت» وکل سنتين يقوم بنفسه بتنعيل السطح”"» وإغلاق الشقوق؛ 
وذلك حتى لا يتضرر البيت من شدة المطر”". 

هكذا اشتهر - رحمه الله بالخلق الرفیم» والتواضع الكبير» ورغم أنه كان كبير البلد 
وعالمهاء إلا أنه لم تمنعه هذه الأمور من الإحسان إلى كل شيء؛ حتى إنه ليتكلم مع كل 
إنسان بما یصلح له ویصلحه فيحل مشاكل الناس بعضهم مع بعض» حتى بلغ من تواضعه 
أن الأرملة والعجوز والطفل الصغير قد يستوقفونه فيقضي لهم حاجاتهم بكل یسر وسهولة؛ 
ووجہ ہشوش مسابشر. 
)١(‏ مواقف اجتماعیة ص 1۹. 


(۲) التنعيل: هو عمل لياصة من الطين بين وارش السطح» والسطح نفسه. 


۳( موافف اجتماعیة ص or‏ 


۳۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ومما یذکر عنه - رحمه الله - حینما كان يدعوه أهله للعشاء فيقول له ابنه: بلهجة أهل 
القصيم: يبه... يبه العشا جاهز. ومن لطفه رحمه الله وتواضعه يرد عليه بلهجة أهل القصيم: 
السَمْ... سَم...)» وهي كلمة عند أهل نجد تعني نعم»» بل هي كلمة عندهم ألطف من كلمة 
انعم »؛ ثم يتعشى عشاء زهيدًا من أكلات آهل القصيم الشعبية دون تکلف(). 

بل بلغ من تواضعه أن لم يكن يلبس العقال قيل لابن عقيل: هل كان فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي يلبس العقال آحیانا۳)؟ 

فقال: لا أعرف أنه يلبس العقال ولم آره مرة عليه عقال» وإنما بعض تلامیذہ يلبسون 
العقال» أناب مرة أحدًا من الطلاب یصلی عنه الجمعة وصعد المنبر وعليه عقال» فاستنکر 
الناس ذلك أن مطوعا يخطب وعليه فقال: مع آند لا حرج کی لبس العقال: هذا الشيخ 
سليمان بن سحمان - رحمه الله - له كتاب مطبوع طبع على نفقة الملك عبد العزيز» وتكرر 
طبعه» ذكر فيه فوائد العمامة والعقال ردًا على بعض الإخوان الذين استنكروا العقالء وقالوا: 
إن العمامة هي السنة والعقال بدعة وشيء من ذلك. 

رحمته بالمساكين: 

يقول ابنه محمد””: روى لي الأخ عبد الرحمن السليمان العبد الرحمن البسام قصة 
عجيبة فقال: كنت ذاهبًا إلى صلاة الظهر وأنا صغير السن في يوم مطير (ديم) وبرد قارس 
من أيام مدينة عنيزة» ولما اقتربت من الجامع شاهدت أمامي الشيخ عبد الرحمن السعدي - 
رحمه الله - وقد توقف المطر وطلعت الشمس؛ وجماعة المسجد قد صعدوا إلى الطاية 


.۳۱ المرجع السابق» ص‎ )١( 

( من تسجيلات الراية الإسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته. في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيزء حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
۱ هه 

(۳) مواقف اجتماعية ص .١5١‏ 


۳۳۰ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(السطح) وهي في مؤخرة المسجد من أجل تلمس دفء الشمس» ولم يلحظني الشيخ ولم 
ينتبه لي لصغر سني» فصعد الشيخ للسطح من أجل إمامة الناس بالصلاة الحاضرة» وأثناء 
ظهوره - رحمه الله - إلى السطح شاهد أحد فقراء البلد مقصعر (جامع بدنه بيديه ویرتجف 
من شدة البرد)» وكانت ثيابه التي عليه مبلّلة من أثر المطر فتأثر الشيخ من هذا المنظر وحزن 
لذلكء فنزل - رحمه الله - درجات بعيدًا عن أعين الجماعة وخلع بشْنّهُ (العباءة) كان من 
عادته - رحمه الله - أنه يلبس ثوبين أيام الشتاء فخلع ثوبه العلوي بسرعة وقام بلفه وجمعه 
ثم لبس البشت (العباءة) مرة أخرى وهو يتلفت لعل أحذا لم یرہ فصعد الدرج مرة أخرى 
وقابل الفقير وأعطاه الثوب الذي بيده» ففرح الرجل به أشد الفرح» وصلى بالجماعة ولم 
يلحظه أحد منهم إلا أنا! فتعجبت منه ومن أخلاقه العالية» كما تأثرت بهذا الموقف ولا زال 
هذا الحدث مُتَمَْلُا أمام ناظري كأنه كان بالأمس القريب! 

كما أتعجب من رحمته بهذا الرجل وبذله لما في يديه وعدم تأخره عن تقدیم المعروف 
وقد مر بهذا الرجل عدد من المصلین ولم يلتفتوا لحاله وبؤسه» فرحمه الله رحمة واسعة. 

الفكر الثاقب: 

كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - ذا عقل راجح يتميز بالرأي 
السديد والفکر الثاقب. وهذا ما نراه واضحًا وجليًا في مؤلفاته» وكان ذلك لما تمتع به الشيخ 
من منهج وسطي صبغ به حياته العلمية والعملیف يعضده علمه الواسع وفقهه العميق المعتدل» 
وقد شق - رحمه الله - دروب الشريعة بلا كلل ولا ملل باغیا التیسیر على المسلمين في 
أمور دينهم ودنياهم وإنك لتلاحظ فكره الثاقب» ورأيه السديد أول ما تلحظه في توجيهاته 
ونصائحه من خلال رسائله وخطبه للحكام والعلماء والمسلمين» وهذا ما شهد به العلماء 
والباحثون حينما أعربوا عن انطباعاتهم حول رسائل الشيخ ومؤلفاته. 

وإننا إذا ما تأملنا رسائل الشيخ وكتبه التي أدلى بدلوه فيها نجده يختار موضوعاتها بعناية 
شديدة تدل دلالة واضحة على فكره الثاقب ورأيه السديد وعقله الراجح ونظره العميق الذي 


۳۳۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يرى من أبعاد كثيرة قد لا يصل إليها العامة أو غيره من العلماء ونحن نرى أنه ما من غرابة في 
ذلك» فقد كان - رحمه الله - عالمًا موسوعيًا وفقيهًا صاحب رأي وحجة قوي المنطق والبيان» 
حريصا على مصلحة المسلمین» فلا يَرَوّص الحصان النافر إلا خبيرٌ ولا یخوض عباب البحر 
الهائج إلا ربان مُحَنْك قد عركته الأیام» وخرجته التجارب. واطمأنت إليه الأمواج. 

ويؤكد ذلك ما يقصه علينا الشیخ ابن عقيل من نبأ مكبر الصوت. فقد سثل الشيخ 
ابن عقيل: حبذا يا سماحة الشيخ لو حدثتمونا عن قصة إدخال مكبر الصوت في مسجد 
جامع عنيزة» فإننا ذكر لنا أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من أوائل من أدخل هذا 
الجهاز ۲/۱ 

فأجاب ابن عقیل: نعم لما أنه ورد مكبر المکبرات هذه تبرع عبد الله بن سلیمان من 
أهل عنيزة وهو وزير المالية فتبرع وجاء بالجهاز والجهاز هذا لا بد أن يعد من الکهرباء 
فأدخل الکهرباء المسجد. وآدخلوا الجهاز هذاء فلما استعمله وخطب الشیخ خطبة كبيرة 
وذکر محاسن الالة هذه وفوائدها وأنها تبلغ الخطب والمواعظ والدروس للبعید والقریب 
استنکر بعض الناس ذلك وقالوا: إن هذا من البدع المحدثات وما كانت على وقت النبی يكل 
والصحابة ومنعوا دخولها مساجدهم الشیخ لما علم بها استحسنها وذکر فوائدها وذکر 
منافعها وأيدها وشجع علیها رحمه الله. 

حلو الفكاهة: 

في حياة العلامة الراحل الکبیر الشیخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - محطات 
عديدة من الفكاهة والمزاح الصادق أَخذًا بما كان عليه رسول الله كَل من أنه كان یمزح 
ولکن لا یقول الا عق 
( من تسجیلات الراية الإسلامية بالریاض» محاضرة بعنوان: الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


كما عرفته. في جامع الاميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز» حي النخيل بالریاض في يوم الجمعة 
۱ ۶ ه. 


EFF 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يقول تلميذه ابن عقيل”": كان رحمه الله یمزح مع بعض أصحابه إذا صار للمزاح مناسبة 
ولكنه لا يكثر ذلك. 

ومن يطلع على مواقف الشيخ في هذا الصدد يدرك مدى ظرفه - رحمه الله - ومدى 
استئناس الحاضرين به» فقد كان - رحمه الله - من كبار الظرفاء وصاحب تعليقات باسمة 
لا يستطيع أن يجاريه فيها أحد. 

وكان من أطرف المواقف أنه كان له - رحمه الله - صديق لح عليه في دعوته له على 
قهوة بالظهر أو بالليل» وكان ذلك في آواخر شهر ذي الحجة لکن الوالد اعتذر له مازخا 
يريد أن يداعبه وقال له: لا أستطيع عندي مواعيد كثيرة. لکن الرجل أل على الوالد وهو 
منفعلء فلما رأى الوالد أن الرجل مُصۃٌٗ على دعوته قال الوالد: كل هذه السنة عندي مواعيدء 
لکن سوف أواعدك أول السنة الجاية (القادمة). فدهش الرجل لمفاجأته بعدم القبول وبِعَدٍ 
الموعد وقال الرجل للوالد:لا أنت أكيد ما تريد تطب (تدخل) محلي. قال له الوالد: يا أخي 
أنت تعرف أن يوم الثلاثاء القادم يعتبر من السنة الجديدة أي بعد يومين» وأنت ما قبلت 
الموعد (يمزح معه). فتعجب الرجل من الوالد وضحك من قوله ورضي بموعده”. 

وكان له صديق عزيز عليه اسمه عبد العزيز الدامغ وهو الملقب ب: ضعيف الله. في أحد 
الأيام وهما يمشيان مع جماعة الوالد» وكانوا يتطارون (يتذاكرون) العمر (السن)» وكان عمر 
ضعيف الله ١٦‏ سنة ذلك الوقت. فقال له الوالد - رحمه الله -: يا أخ عبد العزيز يكفيك عمر 
النبي كَل قال: زین (حستا) لکن نبتدي يا شيخ من الآنء يعني بذلك أنه يريد يكون عمره 
5 سنة» فأعجب الوالد بسرعة بديهته وصار يرددها عليه - رحمه الله - ويذكره بها ". 


() من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته) في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز حي النخيل بالرياض في يوم الجمعة 
٣۱۷۱‏ ھ. 

ر٢(‏ مواقف من حياة الشیخ» ص ٦٦‏ . )۳( السابقء ص 65. 


۳۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ويقول تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل”': كان جاره شايب أعرفه كان يسمى الغديفي 
عمره من الستين إلى السبعین؛ روج الغديفي هذا وقابل الشيخ يهنئه بالزواج» قال ۳ شیخ! 
يا شيخ! شف يدي عضتها عضتها. قال الشيخ: احمد ربك هذه نعمة ما دام عندها سنون 
تعض» هذه طيبة. 
فهذه المسائل فيها ترويح للنفس» رحمه الله تبارك وتعالى» وكان أيضا - رحمه الله - 
مرة من المرات أهدي له من أحد أقاربه أو جيرانه صحن عشاءء وكان من العادة أن هذا يهدى 
قبل أذان العصر حتى يكون عشاء الناس بعد العصر فلما أراد أن يخرج من المسجد قالت له 
الدرس قال لهم عندنا لبن (الطين) هذا نريد نقله من محل إلى محل (من غرفة إلى غرفة) 
جاء مستعدًا أن يحمل اللبن هذا فلما دخلوا قدم لهم الطعام قالوا: وين اللبن يا شيخ؟ قال 
ولذلك قال تلميذه الشيخ محمد بن عثمان بن صالح القاضي: وكان - رحمه الله - ذا 
دعابة يتحبب إلى الخلق بحسن خلقه مرخا للجلیس لا يرى الغضب في وجهه. طلق الوجه 
كريم المُحَیاء وکان داعية خير ورشد» يحب أهل الخیرہ ویتودد إلى الخلق(. 
الاحترام والتقدير: 
منازلهم» وفي هذا الصدد يحكي لنا ولده محمد أنه فی شهر رمضان كان يأتي للشيخ زكوات 
)۱( من تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض» محاضرة بعنوان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
كما عرفته في جامع الاميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزیز» حي النخیل بالریاض في يوم الجمعة 
۶۱ ه. 
(۲) روضة الناظرین ۲۲/۱. 


وش 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وصدقات من الناس والتجار وهو يفرقها على الفقراء والمحتاجين حسبما يرى» وكان 
الشيخ يعطي ولده محمدًا وهو صغير صرة فيها فلوس ويقول له: أعط فلانا (من المحتاجين) 
وقل له: هذه الفلوس التي أخذها الوالد منك يعني بذلك السلف (الدَیْن). وابنه محمد 
يظنها حقيقة وهي تورية» وعندما كبر محمد عرف أن هؤلاء المحتاجين من كبار الحمايل في 
عنيزة لكنهم متعففون والوالد الشیخ لا يريد أن يحرجهم» وهو - رحمه الله - يقدر الناس 
وينزلهم منازلهم» أما الناس المحتاجون من عامة الناس فيعطيهم بنفسه أو يعطي أحدا من 
الذين یثق بهم لكي يوصلها لهم . 
5- جرأته في الحق والتثبت قبل نشر الكلام: 

فكان رحمه الله ‏ آمَارّا بالمعروف ناهيًا عن المنکر لا تأخذه في الله لومة لاثم فكان 
معروفًا بالجرأة في الحق. 

فقد وقف كالطود الشامخ أمام کل من يسيء إلى الاسلام وأهله» كما وقف في مواجهة 
القصيمي الذي أعلن الحرب على الله ورسوله كَل وقد كان الناس يخبرونه بالمنکرات؛ 
فيقوم بدوره في مكاتبة الجهات المعنية ومناصحة الأفراد حتى تتم إزالة المنكر. 

ومما يذكر في تثبته من الأخبار الواردة هو أنه بعد انتھاء الحرب العالمية الثانية صدر 
كتاب لهتلر عنوانه كفاحي وكان يسب العرب فأذكر أن أحد الناس جاء إلى الشيخ وأنا 
أسمعه وقال إنه يقول كذا وكذا. قال له: هل قرأت كتابه بخط يده وبلغته؟ قال: لا. قال: إِذَا 
آولا الكتاب ترجم إلى اللغة الانجليزية ثم من اللغة الإنجليزية إلى العربية فنحن لا نضمن 
التحريف وخاصة أن هناك أناس يكرهون هذا الرجل ويناصبونه العداء ومنهم اليهود فلا 
تصدق ما قيل في كلامه فيما ورد في هذا الكتاب إلا بعد أن تطلع على النسخة الأصلية 
لكتاب هتلر. 


)۱( مواقف من حياة الشیخ» ص 1۸ . 


۳۳۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

حكمته فى الدعوة: 

ولأنه كان خلوقا بشوشًا ورعًا متواضعا؛ فقد انعكس ذلك على حكمته وهدوئه في 
الدعوة. ففي يوم من الأيام» اشترى حطبّاء فحمله الجَمَال إلى داخل بيته - كعادة آهل 
عنيزة - فلما خرج. وجد الشيخ علبة سجائر» فلحقه» وقال: هذه لك؟! فقال بعد تردد: نعم. 
لكن هل تعلم يا شيخ ما بداخلها؟! فقال: نعم! قال: وتعطيني إياها؟! فقال: نعم! لأنك إذا 
لم تجدها. فستشتري بثمن الحطب علبة غيرهاء وتَجَوع عيالك» وتحرمهم الرزق! والهادي 
هو الله سبحانه. فما كان منه إلا أن تأثرء وألقاهاء وقال: اللهم إني تبت إلى الله ولن أعود 
للدخان مرة أخرى. فرحمه الله رحمة واسعة ما حلمه وما حکمه. 
۷- بساطته: 

وكان - رحمه الله - غاية في التبسط فی ملبسه ومأكله» ومشربه. بل كان يقوم ببعض 
الأعمال المنزلية بنفسه» مع صعوبتهاء كترميم الشقوق» وتلييسهاء ويقوم أيضًا بتعلیف 
البهائم بنفسه؛ يفعل ذلك تواضعا منه - رحمه الله - واستنائا بسنة المصطفی او 
۸ بذله للناس وصبره عليهم: 

وكان - رحمه الله - باذلا لنفسه» يعلم» ويفتى» ويدرسء ولا يتذمر من كثرة الناس» حتى 
لربما يأتونه في بيته» فيصبر عليهم. وكان له سلوب فريد في تدريس طلابه من خلال السؤال» 
والجواب. وتقسيمهم إلى مجموعات» وعقد المناظرات بينهم. وأمور أخرى كثيرة» أصبحت 
نظريات تدرّس» ووسائل» وطرقا تسلك فى أصول التربية الحديثة. فرحمه الله رحمة واسعة. 

كما كان رحمه الله عطوفا مع الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم الوعظ والتوجيه 
بكل لين وأدب. 


۵6 


۳۳۹ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


)۷( 
وفاته 


وبعد عمر دام تسعًا وستين سنة. قضاها العلامة - رحمه الله - في التعلم والتعليم؛ 
والتأليف. وخدمة الاسلام. وافاه الأجل المحتوم ليلة الخميس: الثالث والعشرين» من 
جمادی الآخرة. سنة ۱۳۷۲ھ في مدينة عنيزة من بلاد القصيم. 

وكان من خبر وفاته أنه أصيب - رحمه الله - بمرض ضغط الدم» وضيق الشرایین» فكان 
يعاوده مرة بعد مرة» حتى كان يظهر ذلك في كلامه» فكان يتوقف ويقرأ القرآن. 

ثم سافر للعلاج إلى لبنانء ونصحه الأطباء بعدم إجهاد النفس والتفكير» فلما عاد إلى 
بلاده» انكبٌ على التدريس والتألیف» وفي يوم الثلاثاء الموافق: ۱۳۷۰/۲/۲۱« ألقى 
درسه المعتاد وصلى بجماعته صلاة العشاء ثم أصيب بإغماء فما أفاق إلا لحظة یسیرة» 
فنقل إلى بيته فأفاق وتكلم بكلام طيب ثم عاوده الإغماء فلم يفق بعدهاء وأرسلت الحكومة 
طائرة من الرياض لنقله فلم تستطع الهبوط لحالة الجو في ذلك الیوم» فما زالت تطوف حول 
المدينة حتى أخبروا بوفاته وكان ذلك فجر الخمیس ۱۳۷۲/۲/۲۳« وصلي عليه ظهر 
ذلك اليوم فی جنازة لم تشھد مدينة عنيزة مثلها. 

وقد صلی عليه أحد طلابه وهو الشيخ سليمان البسام» بعد صلاة الظهر في الجامع» ودفن 
في مقبرة الشهوانية شمالي عنيزة. 

ففزع محبوه أشد الفزع! وأرسلوا بَرْقِيّة عاجلة إلى جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز - 
رحمه الله . 


)١(‏ علماء نجد (۳/ ٢٥۲))ء‏ حياة الشيخ: لأحمد القرعاوي. (ص1۵۰۲۹) مواقف اجتماعية» ص۲۷. 


۳۳۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقد فزع الناس» وهالهم المو قف» و انخلعت فلوبهم وسالت دموعهم» وتزاحموا 


للصلاة عليه ودفنه. 
وقد صلی عليه حشد کبیر لم يشهد له مثيل» جمع آهل البلد قاطبة والقری والمدن 
المجاورة. 


کرهیرهمره 


۳۳۸ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


)1۸( 
رثاء المحبين 
وقد رثاه عدد كثير من العلماء والأدباء وتلاميذه النجباء مؤكدين على المكانة الرفيعة 


للشيخ الراحل» وعلو منزلته وغزارة علمه» ودوره المؤثر في المسيرة التعليمية بالمملكة 


ومنهم على سبيل المثال بعض تلاميذه: منهم تلمیذہ صالح العبد الله الشبيلي: 


الحمد لله حمدا أستعين به 
فيا لها صدمة ما قبلها صدمت 
ويا لها نكبة ما قبلها نكبت 
أضحت مصيبته بالشرق هاوية 
قضى القضاء فلا المخلوق يمنعه 
أيا عنيزة ثوب الحزن فاتزري 
ويا عنيزة حدي فی ملطخة 
في آخر الجمد في سبع بقين به 
ستا وسبعين بعد الألف ميتته 
تسع وستون عاما عمره عددا 
يقابل السوء بالإحسان شيمته 


ما عاش إلا بنشر العلم محتسبا 


۳۳۹ 


ربي على صدمتي عن بث أحزاني 
نفسي وما اکتحلت بالنوم أجفاني 
أهل القصیم بأشیاخ وشبان 
على الذي يطلب العلیا ببرهان 
على الذي في علوم الدين رباني 
على فقيدي فكتم الحزن أعياني 
من الدموع وزجيه بألحان 
سارت مواكب محبوبي وأشجاني 
بعد الثلاث فمدروج بأكفان 
ما مال يوما إلى الإلمام بالفاني 
يغضي بطرفيه إعراضا عن الجاني 
فضل الإله فلم يعمل بديوان 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


حلو صفا لعباد الله مشربه 
نجم يضيء لأهل الحق مقصده 
العلم أضحى يتيما بعد ميتته 
کأنه لصغیر السن والده 
ما مات من كانت الذکری بضاعته 
الما یفنی ویفنی ذکر صاحبه 
فيا عنيزة غاب البدر فازدهري 
في منهج المصطفی المختار مرتعهم 
مات الذي قبله بالنور أسعفنا 
آرجو إلهي إذا ما مت برحمني 
فما المعزی ومن عزی وجيرتهم 
وللجمیع صعید يحشرون به 
ختام قولي إلى المختار تلبية 
عليه مني صلاة لا انقضاء لها 


د و جا 


تيمي في نهجه أضحى وشيباني 
شهاب سوء لأهل المنهج الثاني 
وللمکارم تهدید بنقصان 
وللکبیر من الأولاد فردان 
يعيش عزا ولا برحل بخسران 
والعلم يأتي جدیدا بعد آزمان 
بانجم من رحیق البدر رباني 
حماهم الله عن زيغ وعصیان 
محمد صفوة من نسل عدنان 
ومن بشيخي فقيد الكل عزاني 
إلا ويهدي إلى الأطباق مجانی!'' 
یقتص من بعضهم بعض بمیزان 
لما دعا من حقوق الله اعلاني 
ما غرد الطیر یوما فوق آغصان 


وممن رثاه تلمیذه عبد الرحمن العبد العزیز الزامل: 


دع عنك ذكر الهوى واذکر أخا ثقة 


يدعو إلى العلم لم يقعد به الضجر 


شمس العلوم ومن بالفضل متصف مفتاح خير إلى الطاعات مبتكر 


)۱( في نسخة أخرى: إلا على النعش ممهود بأكفان. 


۳۰ 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بحر من العلم نال العلم في صغر 
نال العلا يافعا تعلو مراتبه 
بالفقه في الدين نال الخير أجمعه 


د بد 


مع التقی حيث ذاك الفوز والظفر 
ففضله عند كل الناس مشتهم 


والفقه في الدين غصن كله ثمر 


وقد رثاه كذلك الدكتور عبد الله الصالح العثيمين الأستاذ بجامعة الملك سعود» وأمين 
جائزة الملك فيصل» حيث كتب مرثية طويلة» يقول فيها: 


مهج تذوب وأنفس تتحسر 
الحزن أضرم في الجوانح والأسى 
ثم قال فيها: 

الشیخ يندب بائسا متحسرا 


لم لا وقد فقدوا أبا ومهذبا 


لها بدا للحاضرين كيانه 
هلعت لمنظره النفوس كابة 


نظروا إليه فصعدت زفراتهم 
کل بحاول أن يغطي دمعه 
یتزاحمون لیحملوه کاأنهم 
يا راحلا ريع الثقاب لفقده 
لو كنت تفدى بالنفوس عن الردى 
لکن نلك طربقة مسلوکة 
کل امری في الکون غايته الردی 


۳:۱ 


ولظی على کل القلوب تسعر 
یصلی المشاعر باللهیب ویصهر 


والطفل يبكى نائحا یتعبر 
ورعا بأنواع المفاخر یذکر؟ 
والنعش یزهو بالفقید ویفخر 
وبدا علی کل الوجوه تحسر 
والدمع غمر في المحاجر آحمر 


سيل یموج وأبحر لا تجزر 
وبکی تغيبه الحمی والمنیر 


لفدتك آنفسنا وما نتأخر 
وسجية مكتوبة لا تقهر 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ثم قال: 
يا زاهدا عرف الحياة فما هوى 
نم في جنان الخلد يا علم التقى 
عد با عاد 
وقد رئاه عدد من الشعراء بقصائد عبرت عما في نفوس الناس له من المحبة والتقدير 


حيث رثاہ الشيخ الأديب صالح بن عبد العزيز العثيمين عضو رابطة العالم الاسلامي بقصيدة 
يقول في مطلعها: 


في المغريات ولا سباه المظهر 
وانعم بظل وارف لا يحسر 


رزء عظيم أثار الحزن والأسفا 
رزء أصيب به الإسلام قاطبة 
في كل وقت تری الأخيار قد ذهبت 
هم أعين الدين والإسلام إن ذهبت 
اليوم حقا فقدنا للهدى علما 
بقيت عنيزة دهرا وهي رافعة 
ظلث به المرب دهرا وهي فاخرة 
فذي تصانيفه قد قام قائمها 
لهفي عليه فجودي مقلتي ببكا 
فإن تجودي بدمع كان مدخرا 
لهفي بذا العام قد حق العزاء لنا 


۳: 


فالدمع فيه على الخدین قد وکفا 
کادت تفقت من آکباد ما اکتنفا 
لا خير فی العیش لی حتی وان عطفا 
إذا تبین بدر قیل قد کسفا 
تلك العیون تری کل الضیا سرفا 
الیوم حقا فقدنا الزهد والشرفا 
لواء فخر له کل الوری عرفا 
والیوم ضحت تعزی فيه وا آسفا 
يدعو العباد علیها الكل قد عکفا 
واستبدلي بدم دمعا لك وکفا 
وخدّدي الخد ما قمتي له بوفا 
في فادح لو أصاب الطود لارتجفا 


منهج العمل في مجموع مؤلفات الشيخ السعدي 


ثم قال: 

فالله پلهمنا صبرا فقد عظمت 
والله یجزیه عن احسانه حسنا 
وممن رثاه إبراهيم بن محمد الدامغ: 
ألم يذوب له الفؤاد وينضب 
مذ صاح في نفس الرزية ناعب 
يبكي ويترب بالفجيعة دربه 
والواجمون على صداه تصلبوا 
وكأنما نثر الهوان رءوسهم 
وعلى وريق الروض أجدب عودهم 
یتلفتون وليس فیهم ناطق 
والكل في وهن المصيبة غارق 
حتى المرابع أصبحت في مأتم 
والناس بين مهلل ومكبر 
يتطلعون إلى المسالك وحشة 
علم له في كل قلب مورد 
تشب المروءة والسماحة والندی 
بلط 


ورع لے بین الأنام تعلق 


۳:۳ 


مصيبة آثقلت في حملها الکتفا 


ومرارة فیها الردی یتصبب 
تتعثر ‏ الزفرات فيه وتندب 
والنار بين ضلوعه تتلهب 

رمما بعطفها الأسى ویقنب 
فوق العراء وروعهم یتحلب 
وشجاهم النفم الحزین المرعب 
ویتمتمون لیس هم مسرب 
يستئزف الدمع الغزیر وینحب 
والنادبون لهم عليها مترب 
العزاء بروحه ويذوب 
ولهم على فلك المنية كوكب 
تفي 
من نوره فتروق فيه وترحب 
وعلى يديه المعضلات تشذب 


۱ یبحم 1 


بذ ف 


القربات فيه وتخصب 


9 ۱ ورد #0 7 جو الا اسب 
ولدی الا لسه ۸ محبة وتقرب 


وندی یجوڑ الفادیات تراك 
حتی ابتسامته التي عرفت به 
وتداعب الغر الصغير بمسحة 
غرس المحبة في القلوب فأثمرت 
كل له في فنه وعلومه 
فالنور ينشر في وريق رحابه 
والغيث ینثر من ربيع إهابه 
والملهمون لديه يعبق ذكرهم 
يتسابقون إلى سراه وعذرهم 
شرعت خطاه إلى المحبة شرعة 
فلكل بيت من سناه محبة 
حتى النساء نهلن من قرباته 
فلكل نفس لوعة وتوتر 
ولكل عين دمعة وتورد 
فلقد ثوى زند الكفاح وعطلت 
نفقت بفقد حبیبها وربيبها 
وتأيم الساح الخصیب وأقفرت 
ثم قال: 

فاليك يا علم المروءة والندی 


فتراه یغدق ما ينال ويأرب 
تهب الکبیر وقاره 
فیها الحنان يزف وهو مهذب 
وزهت ہما یحلو لدیه ویعذب 
أثر تتيه به الحياة وتطرب 
الهدی ويغلب 
غدقا به للوافدين توثب 
والنابهون لهم به متطلب 


و تحب 


قبسا يعائقه 


أن المعارف دونه لا تعرب 
وقفا السلام بنورها يتشبب 
ولكل ذوق من علاه ترقب 
نورا يرين به المعالم تنصب 
ولکل قلب حسرة 
ولكل روح سورة وتلهب 
سنن المروءة واستحال المشرب 
غرر الصلاح وشاخ فيها المذهب 
جنباته وطوى سناه الغيهب 


وتحسب 


وقد آلفت في دراسة حیاته المولفات والمولفات. 


وترجم في آکثر من (۱۵) موضعا على ید طلابه ومحبیه. 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فرحمه الله رحمة واسعة وأنزل عليه من شآبيب رحمته. وأسكنه فسيح جناته» وجمعنا 
به ووالدينا ومشايخنا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى: $ في مقعد صِدَقٍ عند ملياء 
متیر 6 


مرهم‌رومره 


(۱ سوره القمی آیة:۵ ۵. 


ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(۱۹) 
ثناء العلماء عليه 


لقد كان الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله لا يحب الثناء من الآخرين علیه» لذلك كان 
هذا الثناء بعد وفاته» لما لمسوا منه كريم الخصال وعظيم السجایاء وحق لرجل جمع بين 
العلم والورع والزهد والصدق والاخلاص والحرص على نفع الناس» أن يثني عليه العلماء 
والفضلاء» وسوف أقتصر على بعضهم: 


-1 


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله-قال: .... كان - رحمه الله - كثير الفقه والعناية 
بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل.... ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه 
وعنایته بالدليل» فرحمه الله رحمة واسعة. 

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ رحمه الله قال: .... فإن من قرأ مصنفاته وتتبع مؤلفاته 
وخالط وسَبَرَ حاله أيام حياته عرف منه الدأب فی خدمة العلم اطلاعا وتعليمًا ایت 
الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله قال: O a‏ الرجل قل أن يوجد مثله فی عصره 
في عبادته وعلمه وأخلاقه... . 

الشيخ عبد الرحمن العدوي قال: .... لقد كان الشيخ عبد الرحمن السعدي من 


الناحية الدينية هو كل شيء في عنيزة» فقد كان العالم والمعلم والإمام والخطيب 
الشيخ محمد حامد الفقي قال: ... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
من أكثر من عشرين سنة» فعرفت فيه العالم السلفي المدقق المحقق الذي يبحث عن 
الدليل الصادق وينقب عن البرهان الوثيق فيمشي وراءه لا يلوي على شيء. 


۳:۷ 
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-٦‏ وقال الشيخ المسند المؤرخ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي المكي المتوفي 
سنة (۱۳۰۵): «الفاضل المحقق» الشاب الادیب. النابغ الشیخ عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي؛ نسبة لآل سعدي فخذ من بني تميم» ولد 
في محرم سنة سبع وثلائمائة وألف في بلدة عنيزة» ومات والده ناصر وهو ابن سبع 
سنین أو أقل بيسير» وبعده قرأ القرآن وحفظه وهو ابن ائنی عشرة ثم اشتغل بعد ذلك 
بطلب العلم على مشايخ بلده» فلازم الشیخ إبراهيم بن حمد الجاسر وغيره» وأول 
اشتغاله في علم الفقه» واشتغل أيضًا بالعربية» وأصول الفقه. وأصول الدين» ومتون 
الأحاديث. 

ثم بعد ذلك لازم الشیخ صالح بن عثمان القاضي» وق رأ عليه الفقه» وتردد في كتب المذهب 
عليه وعلی غيره» واشتغل اشتغالا كليا بالتفسير على وجه المطالعة والتدبر والتفكير» ولازم 
کتب شيخ الاسلام ابن تیمیة وابن القیم ملازمة تامة» وانتفع بهما انتفاعا عظيماء وصار له 

مشاركة في أصناف العلوم» ومعظم تحصیله في التفسیر والاصلین والفقه. 

واشتغل بالتدریس وهو ابن اثنين وعشرین سنة» ودرس» ومعظم دروسه في الفقه 
وكذلك الا صول» والتفسیر والعربیة» وهو مع ذلك مقبل على التعلم من مشایخ بلده» وقدم 
الشیخ محمد بن الأمين الشنقيطي إلى عنيزة» وأقام بها عدة سنین وهو ملازم للقراءة عليه في 

علم العربية وفي فن المصطلح. 

وأخذ بالسماع والإجازة لعلم الحديث عن مشايخه المسندين» فأخذ «الأمهات الستة» 

و «مسند الإمام أحمد» وغيرها من كتب الحديث عن الشيخ علي بن ناصر المعروف 

بأبو وادي» وعن الشيخ صالح بن عثمان القاضي» وعن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عیسی» 

وأسانيده عنهم موجودة عنده. 

وله من المصنفات «تفسیر القرآن»» یقع في خمس مجلدات ضخام» تفسیر مستقل خال 
من التطویل والنقول» وشرح توحید الانبیاء والمرسلین من الشافية الكافية لابن القیم في 


۳:۸ 
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مجلد ‏ لطيف. وفي أول وقته له نظم مختص في فقه الحنابلة أربعمائة بیتء وشرحه ولم 
یکمله» وله رسائل صغيرة» وفتاوی متثورة» حفظه الله ورعاه آمین»۰. 


پاب 


وقال العلامة الجليل الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقي: (الأستاذ الشیخ عبد الرحمن 


ابن ناصر آل سعدي هذا الأستاذ أشهر من أن یعرف فهو علامة القصيم من نجد لهذا 


العهد. وهو صاحب التآليف الجامعة النافعة» وأوقاته كلها معمورة بالاشتغال بالعلم 
تعلیما وتدریسًا وتأليما»”". 

وقال الشيخ زكريا بن عبد الله بيلا المكي المتوفی سنة (۱۶۱۳ه: «إنني قد 
اطلعت على بعض مؤلفاته» فرأيته صاحب نفس عال» وتحقیق يدل على سعة علمه 
وعدم عصبية. يكتب بقلم سیال بعبارات جزلة» فأعجبت بشخصيته الفذة» وحسن 
اختياراته للأبواب التي كان يطرقهاء وكنت أسمع به» وبذکره» وأنه يقدم للحج مراراء 
ولم تساعدني الظروف للاجتماع به» ومرة ذكرني لديه بعض أفاضل تلامیذه» فتكرم 
بإرسال بعض مؤلفاته لي من عنيزة» فتقبلتها قبولا حسنا»' ". 

وجاء فی مجلة العرب: عبد الرحمن الناصر بن سعدي ولد في مدینة عنيزة» سنة سبع 
وثلاث مئة وألف. وتلقى العلم على علماء بلدته وقضاتها والوافدين عليها. 


وقد بلغ في العلم منزلة برز بها على أقرانه من العلماء» وألف المؤلفات الكثيرة» وتلقى 
عنه العلم كثير من الطلاب. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


«فیض الملك المتعالي بأبناء آوائل القرن الثالث عشر والتوالي» له (۲/ ق ۲6 - نسخة الحرم المکي 
برقم ٦‏ - دهلوي). 

مجلة المجمع العربي بدمشق (75/ ۰۸)ء وقد كانت مقالة له في التعريف بكتب ابن سعدي: 
«وجوب التعاون بين المسلمين» و«توضيح الكافية الشافیة» و«الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية». 

«الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان» (۲ / ۵۷۸). 


۳۹۹ 
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وبلغ من الشهرة وعلو الذكر ما قل أن بلغه أحد من أقرانه في زمانه» ولقد عرفت الشيخ 

رحمه الله وأول ما عرفته حين أصدرت صحيفة «اليمامة» مجلة في أول أمرها سنة (۱۳۷۲ه) 

فكتبت إليه أطلب منه الكتابة فيهاء فأنعم وبعث بمقالات نشر بعضها. 

ثم فوجئت بزيارته (مطابع الرياض) التي أنشأتهاء وكنت أتولى إدارتھاء وذلك في شهر 
ربيع سنة (۱۳۷۳ ه) - فأدركت أثناء اجتماعي به جانبا مما یتحلی به من التواضع والبساطة 
وغزارة العلم» وسماحة النفس» وقویت الصلة بيني وبينه حتى انتقل إلى الدار الآخرة» في 
جمادى الآخرة سنة ( ۱۳۷ ه) في مدينة عنيزة» إثر مرض (ضغط الدم)ء وكان قد أصيب به 

في السنوات الأخيرة من حياته رحمه الله(). 

۰- وقال تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام: (شیخنا العلامة» المفسرء المحدث. الفقيهء 
الأصولي» النحوي» واسع الاطلاع» بحر العلم الزاخر عبد الرحمن بن ناصر..». 

ومما قال فيه أيضًا: «وبالجملة فأخلاقه من أعلى الأخلاق» وصفاته من أكرم الصفات» 
ولم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه الله وإذا جلس في مجلس فيه جملة من 
الحضور يعطي كلا على مشربه» كأنه دارس لأحوال الناس» ولا يحتقر أحدًا مهما کان» ولا 
يخلو مجلسه من فائدة» ومهما حاولنا الاطناب في علو أخلاقه وكريم صفاته» فالقلم عاجز 
عن حصرهاء ويكفيه من الثناء والأجر ما زرع الله له في القلوب من المحبة والثناء» وما يسر 
الله لمؤلفاته من الانتشارء وإقبال الناس عليهاء والانتفاع بھاء فنرجو المولی أن يجعل ذلك 

ذخرًا له مع ما سبق من أعماله في حیاته». 

-١١‏ قال الدكتور محمد بن سعد الشويعر في سياق ترجمته له والثناء عليه: «ومن كل 
هذه الأقوال يتضح أمامنا أن الشيخ عيد الرحمن ين معدي که اد جامعًا لكثير 
من المعارف متبحرًا في العديد من العلوم» على طريقة علماء السلف في التوسع 

.)٤ و ۲ رجب وشعبان سنة ١٤٢٥ھ ص‎ ١ مجلة العرب (ج‎ )١( 

(۲) من مقدمته ل «التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الاعراب» لابن سعدي (ص ۱۲۸). 
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والتحصيلء لان علوم الشريعة» واللغة العربية» يأخذ بعضها بحجز بعض» حيث 
يكمل بعضها بعضاء كما روي أن اللغة العربية هي وعاء الدین»۲. 
وقال في بيان أثر التلمذة على كتبه: «وامتد أثر التلمذة عليه والاستفادة من علمه بواسطة 
كتبه إلى خارج المملكة» ذلك أن العلماء السلفيين الذين هاجروا إلى مكة والمدينة مثل 
الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الخجندي الحنفی من بومباي بالهند» الذي درس 
(بدار الحديث) بمكة والشيخ محمد حسين جنزي شنوي من الصين الذي هاجر لمكة عام 
48 مه ودرس في الحرم» وابن باديس من الجزائر وغيرهم قد اهتموا بكتب ابن تيمية 
وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن سعدي» ودرس كتبه أيضا حسين موسى الصينيء ثم ابنه 
محمود حسين الصيني وغيرهما كثير من العالم الاسلامي» حتى إن كثيرًا منهم نقلوا بعضا 
من كتب ابن سعدي لتدريسها في بلادهم)”". 


6ہ 


)۱( مجلة العرب (ج ٦٦ ٥‏ ذو القعدة والحجة سنة ١٤٢۱ھ‏ ص ۳۷). 
(؟) المصدر السابق (ص ۳۷۹). 
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